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 لوالفصل الأ
 النزاع البريطاني الروسي للسيطرة على

 سيا الوسطى في القرن التاسع عشرآإمارات 

 

خ : الغثث و الرو ثثا اتثثاراد  وارثثدخ وثثار خ  يثثو    لوالمبحثثا اأ

 تروخ والقبائل التركمانية 

خ في القثثثر  اأفغانيثثثة –: الحثثثرول الانطانيثثثة  الثثثثانا المبحثثثا

 التا ع عشر 

خ المثثثوارطخ عبياثثثة ا تمثثثع  أفغانسثثثتا خ المواثثثع  المبحثثثا الثالثثثا: 

 اأفغانا 



  

 



  

 لوالمبحث الأ 
 خيوه، مرو،  ،بخارى ،الغزو الروسي لإمارات خوقند

 والقبائل التركمانية
 

 منطقة آسيا الوسطى )وسط آسيا( 
ــة    الإســلامية دحــدى دول هــطق المنطقــة.    (أفغانســتان)منطقــة يســيا الوســطى ودول

ملايــا( اله)عبــارة عــن مــبف منحــرب تكــون جبــال  ةها المــتغيرتشــكل المنطقــة وتساريســ

سـتانوفوي(  و) (يابلونوي)التاي( و) رة حدودها الشمالية ومن الغرب جبالوالشديدة الوع

 .فتحيط المنطقة مـن اننـوب الغربـي    (يرمالبا)أما هسبة  (،كنجان)ومن الشرق جبال 

 .(1)تبلغ مساحة المنطقة بحدود ستة ملايين كم كما و

هوريـات  جم)دول الشـمال الإسـلامية   مـن   ايط به ـي ـقـزوين( ومـا   )ن منطقة بحـر  د

متـدادها حتـى تصـل جبـال     درض التي تأخط لأذو مساحة من ا ( سابقا السوفييتيتحاد لإا

وفيهــا تتنــوع التســاريب بــين جبــال ووديــان وســهول ومراعــي        (التــايو) (كوشو)هنــد

ــال والخ  خســراا الــتي تكفــي طعامــا    ــولللمامــية والأان ويمكــن القــول أن الأمطــار   .ي

ها قارص جدا وتصل ؤأن يكون متا دلىت الكثيرة والثلوج التي تكسوا قمم جبالها أد

 (تــر اســيحون( و)جيجــون( )و )ن أنهــار أمــادون الصــفر، كمــا    دلىدرجــات الحــرارة  

عوض عن حالة ما يشبف انفـاب في منتصـ    تن أالمستمر يمكن  او)الميرااب( وجريانه

 (2)الصي  

                                                 

مكتبـة الأنجلـو المصـرية     –ترجمة أحمد السعيد سـليمان   ،ا الوسطىتاريخ التر  في يسي:بارتولد (3)

 .4، ص3991

 .39،ص1،3966القاهرة، دار النهسة العربية ط ،انغرافية السياسية ،براهيم أحمد رزقانةد ((4



  

يتجمعون حيث  ،كان سكان منطقة يسيا الوسطى من جماعات وقبائل مختلفة 

 ة ومناطق جريان الأنهـار خصوص ـ  ،يجدون الماا والكلأ في المناطق المحيطة ببحر قزوين

قـد   ،تباعها فيما بعـد أن وجود هطق القبائل وأ قدير بطكرمن انو (1) .في فصل الصي 

فقبيلـة  ) (2)سـم تشـابم مصـال الـدول التوسـعية      دوار رئيسية في خأ أواقترن بدور عابر 

تيــان )الــتي ســكنن المنطقــة الممتــدة مــن بحــر قــزوين حتــى جبــال  (3)(Karkez)(يــزاالقر

الـطي   الأمـر  ،ومـع ذلـم فقـد بقـوا في حـروب قبليـة مسـتمرة        ،(4)مان(كانوا رعاة رحل 

ة جبـبرة  عـات اـا جعـل القبيلـة الصـغير     زانفرصة لروسيا للتدخل بينهم وفض الأعطى ال

 (5) الأخرى. القوية القبائلها بين ائعلى تقديم الولاا لها لسمان بقا

 يـرى يبيــانوب فيدوســوب في كتابــف أن النظــال السياســي الــطي كــان ســائدا  

بـاعهم  اا يجـبرون أت الأمـر حيـث كـان    ،ستبداد الشرقيلإعند القبائل يتسم بطابع ا

ــى دفــع الإت ــ قــوة حقيقيــة مــن أجــل    اكمــا كــان الإقطــاعي ذ  ،ات والســرائبأوعل

نقلابـات ودحيـاا الحـروب الـتي أتعبـن السـكان       لإعلى السلطة، وتدبير ا ذالاستحوا

 (6)وأضعفن أي نهوض ثقافي واقتصادي 

                                                 

(1)The new Encyclopedia Britannica , vol,I, events of 1768, U.S.A, 

P.168 

ســـيا الأســـلامية بـــين الأنقســـاض الروســـي والحـــطر البريطـــاني، أواســـط ي ،( محمـــد حســـن العيلـــف(4

 .31ص،3916الدوحة،

وكان لهم مأن على القبائـل   ،( القرايز أو القازاق، كلمة روسية تعني الفرسان أو ركوب الخيل(1

خـدل القـوزاق في القـوات     3937ومنط القرن الثامن عشر حتى قيـال الثـورة البلشـفية عـال      ،الأخرى

تــاريخ  ،اطوريــة الروســية تحــن صــن  الخيالــة اــير النظاميــة )يبيــانوب فيدوســوب  المســلحة للأمبر

 (.347ص،3963الاتحاد السوفييتي،موسكو 

1)) Encyclopedia Britannica, vol I, event 1768, U.S.A, P. 168 

 .31ص ،المصدر السابق،( محمد حسن العيلف(9

 .199ص،المصدر السابق،يبيانوب فيدوسوب (6)



  

، سـتمالتها دل الـرو   أوقبائـل الـتي ح ـ  هي الأخـرى مـن ال   (Kalmykقبيلة القلمق )

وعلــى  .التبــن نهــار )يميــا( و)يرال( حتــى هســبةوأكــان تمركزهــا بــين نهــر )الفونــا( و

لا أن القيــادة الروســية و في بدايــة دق مــالــرام مــن اــزوات المغــول المتكــررة لأراضــي القل

كــان أهــالي  ؛القــرن الثــامن عشــر جعلتهــا تحــن ســيطرتها وتعاملــن مــع مــو فين رو    

ــة القر دلىاــا حــدا بــالرو    ،ق لا يرابــون التعامــل معهــم مــالقل ــة مــيــز والقلافتن ق بغي

 (1) خساعهم.ددضعافهم و

، ليـة ن المنـاطق انب ا( ذوي الأصول المغولية وسـك TurKomanقبائل التركمان )

 (مــن منطقــة بحــر قــزوين حتــى الحــدود الإيرانيــة الشــرقية )ســكنوا جنــوب خانــف خيــوق 

( الـتي تقاتـن   TeKeوقوتهـا ومـن بينهمـا قبيلـة تكـي )      (2)وتتميز هطق القبائـل بعـددها  

كمـا هـو حـال    و ،(Kurran Dagh) غدا السكن حول مدينة )مرو( وشمال مـرق قـوران  

 دلىفقــد ســعن القيــادة الروســية  ،القبائــل الأخــرى في الصــراع الــداخلي لتقاســم النفــوذ

وكـان مـن رواد هـطا     ،عـن طريـق الإاـراا تـارة والقـوة تـارة أخـرى        تمزيق وحدتهم دومـا  

ة لإخساع هطق القبائـل للهيمن ـ  الطي عين خصيصا  (لامكين)الأسلوب اننرال الروسي 

 (3)الروسية 

تمـتهن الزراعـة قـرب     (Ozbek)( زبـم والأ)في القرن الساد  عشـر كانـن قبائـل    

وبسبب كون نظامهم الاجتمـاعي تسـودق العلاقـات     (،يرال)( ومنطقة بحر اونفالنهر )

 (طامـــقندو)ترقنــد( و)  ()بخــارى  دلىهم حتـــى القويــة فقـــد امتــد نفــوذ    (4)العشــائرية  

                                                 

 .39حسن العيلة المصدر السابق ص( محمد (3

 ،( قبيلــة منهــا كــوكلن49–43)( تشــير المصــادر التارأيــة أن تعــداد هــطق القبائــل يــترأو  مــا بــين   (4

؛ 434،ص3916 ،المجلـد الخـامب   ،الأزهـر  ،دائـرة المعـارب الإسـلامية    ،ارساي، تكي ،الياموت

 .196ص ،يبيانوب، المصدر السابق

  .74ص ،لسابقالمصدر ا،( محمد حسن العيلة(1

 .192ص،( يبيانوب،المصدر السابق(2



  

 (بخارى)خانات  دلىزبم(، وامتد ذلم النفوذ ومة )الأفأصبحن فيما بعد )ترقند(عاص

 (1)و)خيوة( و)خوقند( 

، (ل مقاليـد السـلطة في روسـيا   3749–3664الأكـبر )   بعد أن تقلد القيصـر بطـر  

أدر  الأهميــة الإســتراتيجية والاقتصــادية الــتي يمكــن أن يصــل عليهــا مــن منــاطق         

 دلىة الشمال والطريق التجاري هن جوسط يسيا م دلى(باعتبارها المنفط الوحيد مزبو)الأ

علـى   (الأسـا  فقـد أرسـل القيصـر الأمـير )جاجـارين       اوعلـى هـط   . (2)أفغانستان والهنـد  

وسط يسيا لمعرفة احتياجاتهم وما متيسر هنا  من مواد  دلىستطلاعية  درأ  جبموعة 

 ، حيـث ذكـر  جـدا   الحكومـة الروسـية مشـجعا     دلىلية، فجاا تقريـرق الـطي بعـث بـف     أو

 .(3)شرق من )بخارى( ال دلىوجود كميات من الطهب في منطقة تسمى )يارقند( تقع 

 ل القيصر الروسي يتحين الفرصـة المواتيـة للإقـدال علـى التـدخل بصـورة لا تـثير        

روبية ينطا  بريطانيا والنمسا وكطلم مرجعية العالم الإسلامي الدولة وبعض الدول الأ

  (4)العثمانية 

مـن بطـر  الأكـبر نجدتـف في نـزاع      (قلب )نيازخان( أمـير )خيـو  (ل ط3737في عال )

أميرهـا   دلىوكأن قائد القـوة يمـل تعليمـات     ،قوة عسكرية فورقبلي، فأرسل على ال

وكطلم أمير بخارى بسرورة قبول قوة لحمايتهم من اعتداا القبائل الأخرى مسـتقبلا،  

ــزى الأهــم  أاــير  ــى الأرض   لإن المغ ــق  هــو لدررســال خــبراا رو  عل ــبرب اســتها وتحقي م

خيـوة الـطي كـان محـل      دمـارة  دلىجـراا درسـال سـفير    لإتوسعية في المنطقـة، وتـلا هـطا ا   

 (5)ترحاب واستقبال من قبل أميرها

                                                 

 .43ص،المصدر السابق ،محمد حسن العيلف( (3

 .41( محمد حسن العيلة، المصدر السابق، ص(4

1)  ) Boulgar Dametrlus Charles, England and Russia in Central Asia, 

London ,1879 ,vol, 1,p:149  . 

 .42بق، ص ( محمد حسن العيلة، المصدر السا(2

(1)Boulgar, Dametrius ,Op.cit, p. 149. 



  

ة مـن  عفي مطلع النص  الثاني من القرن التاسع عشـر ضـمن روسـيا أراضـي واس ـ    

ي وسـط  ل ديجاد  تكتـل دسـلام  أويسيا الوسطى وذلم بسبب التحر  العثماني الطي ح

الحكومــة  نخشــيمــا ك ،يســيا يمكــن أن يســع  دســتراتيجية روســيا العســكرية     

أما  (1)ل هي الأخرى الاستيلاا على يسيا الوسطى أوالتي تح االروسية من توسع بريطاني

ديجـاد مصـادر جديـدة     دلىهـدب  يفقد كـان الطمـو  الروسـي     ،انانب الاقتصادي عن

 دلىالعين الروسـية تنظـر    كاننو .منتجاتها لية وفيما بعد أسواق لتصري وللخامات الأ

 ، فقد وجدت أن قدرق روسيا في زمن بسمار  التي خاضـن حربـا   احولهروبا أومكو  

أنهـا لا   ،(3172عـال ) ((ل وحـرب ضـد )فرنسـا   3166عـال )  (يةأوالنمس ـ)الإمبراطورية ضد 

ن فكانـن الفرصـة مواتيـة للـرو  في دخسـاع يسـيا الوسـطى دو        (،ة )روسـيا أوتريد عد

ــل الأ   ــن قبـ ــبير مـ ــال كـ ــطى البدائيـ ــ    ورواهتمـ ــيا الوسـ ــات يسـ ــدآ لمجتمعـ ــا يـ ــيين لمـ ة بـ

 (.2)والإسلامية

زبكيـف خوقنـد وبخـارى وخيـوة     والإمـارات الأ  أوكان الطابع القبلـي في الخانـات   

لأي قبيلـة دـد قـوة     الأمير يعتبر هدفا  أوحيث أن منصب الخان  ،ومرو هو سيد الموق 

فرادهـا للفـوز   أاها الإبتدائي فأن النزاع يبدأ فيمـا بعـد بـين    عسوعندما تنجح في م ،فيها

 (3)بمنصب الخان 

مـارات  لإمـعوب ا   مـن ضـاع الغالبيـة العظمـى    أوكانـن   ،في انانب الاقتصـادي و

، والصــناعة عبــارة عــن حــرب ، حيــث الزراعــة والصــناعة بدائيــة جــدا الإســلامية بائســا 

 وكانـن المـدن مـدنا     ،ية القرون الوسـطى بسيطة كتلم التي أمتغل الإنسان بها في بدا

                                                 

 .199( يبيانوب، المصدرالسابق،ص(3

 .11( يبيانوب، المصدر نفسف ص(4

 ،نقلف دلى العربية يوس  أسعد داار،تاريخ الحسارات العال في القرن التاسع عشر،روبير منيرب  ((1

 ،المصـدر السـابق   ،العيلـف  ؛ محمـد حسـن   231ص ،3917 ،4ط ،بـاريب  –بـيروت   ،دااـر  .فريد ل

 .23ص



  

يعرفـون ويستشـعرون بـالخوب مـن اقـتراب القـوات         تكـان أمـراا الإمـارا   و (1)قطاعية د

الروسية من أراضيهم ومراكزهم الإدارية ومع ذلم لم يقـم أي مـنهم بعمـل مشـتر  مـع      

ــداهم     ــم الخطــر ال ــوازي ذل ــة     .  (2)الآخــر ي ــب الآخــر  كــان عــدوهم مــن الحيل في انان

قـد  العداا والانتقال لإمغالهم في معار  جانبية لاستنزافهم وهي بطلم  ةثاردوالبراعة في 

صــالها حتــى تــتمكن مــن أوطبقــن سياســة )فــرق تســد( في المنــاطق الإســلامية وقطعــن  

 (.3)نة الأخرى أوقبيلة منفردة دون مع أو دمارةالسيطرة على كل 

 دمـارة بـدت  أفقـد   ،ةالمجابه ـومع كل الاساليب الروسية الماكرة وعنـدما حـدثن   

ركـاع  لإالغـزاة الـطين اسـتخدموا ميـاق الشـرب كوسـيلة        لصـد   ةمة عنيـد أو)خوقند( مق

 دمارة( وبطلم استولن على Cher Chik)مير ميم )حيث قطعوا مياق نهر  ،أمير خوقند

 (4)(ل 3169مايب ) 41خوقند( في )

)تركسـتان( حيـث    ةسسن القيـادة الروسـية في الأراضـي الـتي احتلتهـا حاكمي ـ     أ

حكال السيطرة د بغية تقسيم المسوولية وينمناطق يرأسها حكال عسكري دلى هاقسمت

، حيـث تميـز مـو فيهم    اسـتعماريا   ما النظال الطي تبناق القياصرة فكان نظاما أ. عليها

لأقصى عـن  عنهم " الابتعاد ا رَكِي واارسة السلطة بتجبر فطُأوسااة والرملإبالنهب وا

سـكان البلـد    دلى، والنظـر  عبير عن الكراهية وعدل الثقة بهـم والت "ليين السكان المح

                                                 

المصـدر  ،؛ يبيانوب7ص،3914 ،بيروت،تعريـب عمـر الـديرأوي    ،في قلب افغانسـتان  ،( اندرو ولسن(3

 .192ص ،السابق

 .24ص،المصدر السابق ،( محمد حسن العيلف(4

ــادر  (1 ــد القــــ ــد عبــــ ــي      ،( محمــــ ــين الماضــــ ــوفييتي بــــ ــاد الســــ ــلامية في الاتحــــ ــات الاســــ انمهوريــــ

 .42ص 3994،القاهرة،والحاضر

( ل بين )عليم خان( و )خسير( الطي نأ دلى 3162في دمارة )خوقند( حدآ نزاع على دمارتها عال )

بخارى( وصاهر أميرها وبالتالي وق  مظفر الدين خان أمير بخارى ضد عليم خان حتى ولو كان )

 .24المصدر السابق، ص ،محمد حسن العيلف.نتيجة ذلم العداا تسليم خوقند دلى الرو 

(1) )Boulgar, Demetrius, Op,cit,P.168. 



  

درا  لإومــن هــطا ا،  (1)ب أدنــى اــير قـادر علــى الــتفكير والاحســا   جــنوكـأنهم مــن  

روض الطاعة فوأن يقدل لهم  ،هممماأ"يجب أن يرد  تاب عقول المو فين فأنف الطي ين

)بخارى( وهي هدفهم  دمارةفي (2) ".دودأقصى الح دلىوكانن الرموة متفشية موال لأوا

فجنـدت روسـيا    ،و)بخـارى(  فقد استغل الرو  الخلافات القبلية بـين )خوقنـد(   ،التالي

عن الأموال السخية التي  ل فسلا  (3117–3162ميرها )مظفر الدين( )لأعناصر معارضة 

ة ئ ـالتعب در  أننفينبغي أن ،وفي انانب العسكري (3)أنفقن لشراا ذمم بعض قادتهم 

كانن تعتمد علـى أسـاليب متطـورة في حفـر المواضـع ودقامـة القـلاع         (Tacticالروسية )

الإمـارات وذلـم للحـد مـن قـدرة القبائـل الـتي اعتمـدت علـى أسـلوب           الدفاعية لمحاصـرة  

والفر في القتال ومن الغارات على أهـداب معزولـة. أمـا أسـلحة انـيو الروسـي        الكر 

 .(4)الطرب الآخر يملكفا بمفكانن متطورة بالقيا  

ــدين )  اعتقــد  ــدين    (3177 –3162أمــير بخــارى مظفــر ال ل وتحــن تشــجيع رجــال ال

يقاب زحفهم في بقية دن في استطاعتف هزيمة الرو  وأ، دمارتهمواارستهم للدفاع عن 

النظامي  دب من اننخمسة يلاقوامها  ،، فخرج على رأ  قوة كبيرةالوعرةراضي لأا

ليســترد  يــز وعشــرة يلاب مــن التركمــان ومعــف عشــرون مــدفعا  االقروثلاثــون ألــ  مــن 

                                                 

 .196المصدر السابق، ص ،( يبيانوب(3

 .196ص،( المصدر نفسف(4

 .391ص  ،المصدر السابق ،( محمد حسن العيلف(1

كان أفراد انيو الروسي مزيج من أبناا الفلاحين وسكان المدن، أما ضباطف فكانوا جميعـا    ((2

 3122مسـتمرة مـدى الحيـاة. كانـن القـوات العسـكرية عـال         الـدفوريان(، وكانـن الخدمـة   )من 

مدافع هأون دضافة دلى السـيوب   ،جبهزة ببنادق وحراب مصنوعة في روسيا، مدفعية طويلة المدى

والدروع التي كانـن بيـد الخيالـة. كـان السـباط الـرو  يتخرجـون مـن مـدار  عسـكرية لسـد            

 .29حسن العيلة،المصدر السابق، ص؛محمد 443حاجة انيو. يبيانوب، المصدر السابق،ص 



  

ربعـة  أما القـوة الروسـية فكانـن    أ .يدي الغزاة الرو أمن  دمقناالقسم الشمالي من ط

 (1)اتل كانوا في منطقة تركستانمن بين خمسة عشر أل  مق،يلاب رجل

علـى   (برجـار )ل عنـد قريـة    3166  مـن عـال   رامتبم الطرفين في يـول عشـرين مـا   

وفيها تمكنن المدفعية الروسية بنيرانها الثقيلة من بعثرة  ،الشاطئ الأيسر لنهر سيحون

منطقــة )جيــزا ( مخلفــين   دلىزبــم وفــرار القــوة البخاريــة والأمــير   وصــفوب فرســان الأ

خسائرهم بأل  رجل من البخاريين في حـين لم تـزد خسـائر الـرو  علـى خمسـين قتيـل        

 عــادة تنظــيم صـفوفها مــن صــد  دقـوات بخاريــة بعـد    ومــع ذلـم فقــد تمكنــن ،(2)وجـريح  

طلب الهدنة لسحب قـتلاهم   دلىالهجمات الروسية في منطقة جيزا  اا أضطر الرو  

. وبخطــة مــدبرة لقــوة بخاريــة ذات عزيمــة عاليــة تمكنــن مــن    (3)ودعــادة تنظــيم قــواتهم 

( Kufmanسـتعانة بـاننرال كوفمـان )   لإمحاصرة وحدة روسية في ترقند حتى تمن ا

وأميرهـا للقـوة    مـارة فخسـعن الإ  ،بخارى بمزايا لاحقة دالطي تمكن من اقناع أحد قوا

   .(ل3161الروسية عال )

فاعيــة دعلــى أســاليب متطــورة في حفــر المواضــع ودقامــة القــلاع ال   الــرو  عتمــد ا

لمحاصرة الإمارات وذلم للحد من قدرة قوة القبائل الـتي عملـن علـى مـن الغـارات علـى       

ن أسـلحة انـيو   أسـلحة الطـرفين فـالفرق واضـح حيـث      بالنسبة لأأما  ،زولةأهداب مع

رة السياسـية الـتي تميـزت    أوناهيم عن المن ـ (4)وهي تفوق ما لدى الآخر  ةتطورمالروسي 

( أمـال نظيرتهـا   Gortchkovبها الخارجية الروسية ووزيرها المتمكن )جورتشـاكوب( ) 

                                                 

مراجعـة وتقـديم د. ييـى     ،احمـد محمـود السـادات    .ترجمـة د  ،تـاريخ بخـارى   ،( ارمينيو  فـامبري (3

 .261ص ،3974 ،القاهرة ،الخشاب

 .261ص ،المصدر نفسف ،( ارمينيو  فامبري(4

 .29،ص9( دائرة المعارب الاسلامية، ج (1

 .29محمد حسن العيلة، المصدر السابق، ص  ؛443يبيانوب، المصدر السابق، ص ((2



  

كلـــن اننـــرال  أوقـــد القيـــادة الروســـية  ان  دلىالإمـــارة هنـــا   رودـــد (1)البريطانيـــة 

مهمــة  أناطــنفي حــين  ،ةربعــلأان( مهمــة الســيطرة علــى الإمــارات الإســلامية ا  مــ)كوف

ولكل واحد  ،(LAMKEN) جنرال يخر هو )لامكين( دلىالقبائل التركمانية  خساعد

ط اس ـأوخسـاع  دن المهم في النهاية هو أرة مع القبائل وزعمااها اير أونالممنهم قدرتف في 

  .يسيا للنفوذ الروسي

 ،فهم حـول النوايـا الروسـية   أوالساسة البريطـانيون مخ ـ  لبدأفي انانب السياسي 

هـم  أفي نهـر )جيحـون(    اووجـدو  ،واقترحوا تحديد مصال كل منهما في يسيا الوسطى

فكل الأراضي الكائنة على السفة اليسرى من حصة روسيا ،عارضة طبيعية جغرافية

في  (2) .فة اليمنــى )افغانســتان( تكــون خاضــعة للنفــوذ البريطــانيومــا يقابلــها علــى الســ

 بيـة، ورولأووزير خارجيتها الطي مار  سياسة نشـطة بهـدب عـدل اثـارة الـدول ا     ،روسيا

ها بأنهـا ضـرورية لسـمان أمـن الحـدود      صـف عن العمليات العسـكرية وو  فقد عبر الوزير

و لن الخارجيـة الروسـية    ،اضيدحتلال مزيد من الأر دلىطمح وان القيادة الروسية لا ت

ة منفـردة  مبـادر قيادتها العسكرية في عملياتها وكأنهـا  على لقاا اللول دسلوب دتمار  

ومع  ،(3)الحقيقةبوهي ليسن  ،مال انتقادات دوليةأرالاتها( كلما وجدت نفسها جنمن )

 دق ـوفي الوقـن الـطي تنت   ،(ل3171–3169ذلم استمرت الاتصالات بين الطرفين من عال )

للســيطرة علــى كــوات بمــارات وتصــفف بالاقطــاعي وال لإدارة الحكــم في ادفيــف روســيا 

اسـااوا اسـتعمال   وقـد  يهـا القيصـريين متجـبرين    فن مو أتقول  ،السوق المحلية والتجارة

حيانا أمارات وترأسها لإنتفاضات التي قامن في الإن اأو (4).ن همهم الرموةأالسلطة وك

                                                 

1) )Boulgar,op.cit,p.166. 
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 .399( محمد حسن العيلة، المصدر السابق، ص (1

 .399ص،( المصدر نفسف(2



  

بقسـوة   هـا م بالرجعيـة وكانـن القـوات الروسـية تنهي    س ـاقطاعيون ورجال ديـن كانـن تت  

 .(1)ووحشية 

الـطي   ان(موعلى لسان اننرال )كوف الروسي واضحا  الأمرخيوة كان  دمارةفي 

بين الهـدب مـن دقامـة القواعـد       (3932–3162مير سيد محمد رحيم )لأا دلىبعث برسالة 

ن أرســالتف بتحــطير " نهــىأضــدها و أون يكــون مــع روســيا أمــا دالعســكرية وطلــب منــف 

حســـر ويخـــطق أفـــأني ســـوب  يجابيـــا د تلـــق ردا أودذا لم "،لصـــبر الإنســـان هنــا  حـــدودا  

في الوقن نفسـف   رفض الأمير الطلب وأعتبرق دبر واستهانة بف وبقوتف معتمدا  (2)"بنفسي

 (3)شاالة القوة الروسيةبممير بخارى الطي وعدق أعلى 

ــ  ــات  افي بريطاني عندما و،الروســية عــبر وكلائهــا المنتشــرين   الــتي تراقــب العملي

بهــدب  ()خيــوة دمــارة دلى (أرســلن الكولونيــل )مكســبيرروســيا مــعرت باســتعدادات 

ــة مــك  ــرو  مــن دخفــاا اســرى ورهــائن رو  في الإ   أوالوســاطة ودزال ن أاير ،مــارةي ال

المـدخل الشـمالي لحـدودها مـع      باعتبارهـا خيـوة   دمـارة ن أالإهتمال البريطاني ينصـب في  

  (4)ا.ضرب مصال بريطاني دلىن تطور العمليات الروسية قد يودي أند واله

جانبـف اننـرال    دلىجتماعا ضـم  دترأ  القيصر الروسي  3174ل أو(كانون 2في )

حشــد  دلىامــر ووصــدرت الأ ،ن تكــون خيــوة تحــن النفــوذ الروســيأ ان( طالبــا مــ)كوف

كـي تتجنـب الطريـق المــودي    ل (kiziL Arrat) قزيـل ارات( )القـوة الروسـية بـالقرب مـن     

 .(5)ليها مبامرة وعندما بدأ الهجول الروسي بواتن القوة الخيوية من الخل د

                                                 

 197( المصدر نفسف، ص(3

(1) SeYmour Becker,Russias protectrates in central Asia Bukhara and 

khiua, 1856–1924,Harvard, 1968,p.p69–75 

(1   ( Seymour becker , op. cit, p, 69–75. 

( نوري السامراثي الصراع بين روسيا وانكلترا في يسيا الوسطى في النص  الثاني من القرن التاسع (2

 .17ص ،3916( لعال 47جبلة المورخ العربي العدد ) ،عشر

 .243ص ،ابقالمصدر الس ،( روبير منيرب(9



  

كمـا أن   ،لم تكن تقديرات أمير خيوق ومستشاريف بشأن القـوة الروسـية صـائبة   

فـأراد الأمـير سـيد رحـيم تـدار  الحالـة        ،اقم الموقـ  ف ـت دلىخيانة أمير بخـارى قـد أدت   

روســيا كبـادرة لوقـ  العمليــات اـير أن اننــرال     عشـرون أسـيرا   حــدى ودفـأطلق سـرا    

أراضـــي  دلىفـــدخلن القــوات دون قتــال وفـــر الأمــير     ،الروســي أصــر علـــى الاستســلال   

 لا بدمارتـف ولكـن هـطق المـرة مك ـ     دلىأعيـد الأمـير    (3171حزيـران )  34وفي  ،التركمان

 (2)ات الثقيلة أقلها قبولف بجميع المطالب الروسية ودفع التعويس (1)بشروط 

كمــا  ،كــان لســقوط خيــوق صــداق في العاصــمة الروســية )ســانن بطــر  بــرج(    

بعد  ا اا واحدالأمرقواتها المسلحة في دخساع  ةوأ هرت قدر،روجن لف الصح  الصادرة

كـان بموجبهـا   ،(3171يب ) مـن  معاهدة في الثاني عشر  توقيعوعزز هطا الفعل  ،الآخر

في حين ذكرت الصح  البريطانية أن المعاهدة  ،(3)خسوع أمير خيوق للقيصر الروسي 

أن الهزيمـة   قومـن انـدير بـطكر    .(4) ،هي بمثابة دنتصـار للسياسـة الروسـية في المنطقـة    

( ل كان لهـا أثـر كـبير    3124–3111لى )والأ فغانيةالتي منين بها بريطانيا في الحرب الا

وكان كــل مــا تفعلــف هــو  ،في انحســار السياســة البريطانيــة داخــل مــبف القــارة الهنديــة  

                                                 

(1)  Joseph popowski, the rival powers in central Asia, London, 1963,P. 

42. 

كانــن المطالــب الروســية تتمثــل في دطــلاق ســرا    ،97ص،المصــدر الســابق ،( محمــد حســن العيلــف(4

 الأسرى الرو ، والتوق  عن حماية انماعات التي تغير على القوات الروسية.

( مليـــون روبـــل تـــدفع علـــى مـــكل 4.422.222ويســـات تعجيزيـــا حيـــث بلغـــن )( كـــان مقـــدار التع(1

، 9وعندما بدا دفع القسط الأول تطمر الشعب الخيوي جداًّ. دائرة المعـارب الإسـلامية، ج  ،أقساط

 .34ص 

( دستقبل اننرال )كوفمان( استقبالا  كبيرا  من قبل القيصر الروسي ومنحف النيامين ومن معف في (2

وكــان الأمــير جبــبرا  علـى توقيــع المعاهــدة حيــث أعــدل مائــة مــن   ، رفســها الشــعبفي حــين.الحملـة 
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.في (1) .دون الأفعـال  حيانـا  أمراقبة التحر  الروسي في وسط يسيا وتقديم الاحتجاجـات  

 .حول تطورات الحروب البريطانية الأفغانية الثلاآنسلط السوا هطا الفصل 

بعد أن انتهن روسيا من بسط سيطرتها على أهم الإمارات الإسـلامية جـاا الـدور    

 دمـارة نطقة التركمانية التي أصبحن تتوسط المراكز الروسية ما بـين  لمد نفوذها في الم

وذلم لتحقيق هدب الأنتقال من بريطانيا الـتي حولـن دنتصـار سـان      ،خيوق وبحر قزوين

كمـا   ،وحماية قوافلها التجارية من السلب وأسر بعض الأفـراد  ،هزيمة دلى (2)ستيفانو 

ثمــانين ألــ  فــار  يمكــن  دلىصــل أن للتركمــان دمكانيــة علــى دهيــز قــوة كــبيرة ت 

 (3)أستغلالها من قبل روسيا 

بســــط النفــــوذ علــــى القبائــــل بكلفــــن القيــــادة الروســــية اننــــرال )لامكــــين( 

أن سياسـة  و البدائيـة وكان يعتقد بعد أن در  خصائص تلم المجتمعـات   ،التركمانية

فأرسل دعاة  ،نتيجة دلىن أن تودي كنة والدعاية وصرب الأموال لشراا الطمم يمدالمها

تــر  حيــاة التنقــل  لــىعوحــثهم  ،كثــر بغيــة دفهــال القبائــل المغــزى الروســي مــن التــدخل

حياة الأستقرار بتجمعات سكانية وما يمكـن   دلىوالترحال التي اعتادوا عليها والعودة 

 (.4)أن دنيف من نشر الحسارة والعمران والتعليم على ارار ما يعيشف السكان الرو  
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وتمكــن  ،ل جــاات في أعقــاب الحــرب التركيــة الروســية  (3171( معاهــدة ســان ســتيفانو في عــال ) (4

(ل تيــن )دي 3171يذار ) 1ن الوصــول دلى القســطنطينية. عقــدت معاهــدة بينهمــا في     الــرو  م ــ

وبموجـب هـطق المعاهـدة أضـيفن      ،ستيفانو( واستولى الرو  علـى ولايـة قـار  وأردهـان وارضـرول     

وأن الـرو  سـيمدون مـن نفـوذهم دلى قلـب       ،أراضي جديدة لتصبح بموجبها دولة بلغاريا الكـبرى 

أن سيطرة روسيا على الولايات العثمانية الثلاآ سيمكن انيو الروسي  كما ،الدولة العثمانية

 .19ص ،المصدر السابق ،محمد حسن العيلف .من تهديد شمال العراق والخليج وبالتالي الهند

 .73ص ،المصدر السابق ،( محمد حسن العيلف(1

وسـية ليشـاهدو علـى    ( أرسل اننرال لامكين أعداد من القبائـل دلى مدينـة )كراسنوفودسـم( الر   (2

فـأنبهر السـيوب بمـا     ،الطبيعة حياة الرو  المتطـورة الهادئـف وكيـ  يعـود مـو فيهم مـن المصـانع       



  

رض غ ـل ول3177حتى عـال   3172ة الروسية في نهجها الودي من عال استمرت القياد

( الاجتماع بهم في معرفة اداهات تفكير قبائل )التكي( فقط طلب اننرال )لامكين

، وبــين لهـم طبيعــة العمليـات العسـكرية الروســية في بخـارى وخيــوق     3172مـهر حزيـران   

اع وعــدوق جتمــلإوفي نهايــة ا راضــيهمأوضــرورة حمايــة القوافــل التجاريــة الــتي تســير عــبر 

، اـير أن زعمـااهم كـانوا يسـمرون كسـب الوقـن لمواجهـة        وعبروا لف عن حسن نيـتهم 

 (1)كراد والايرانين لأالقوة الروسية وكطلم حاجتهم لمواجهة قبائل ا

بمجموعـة اسـتطلاع روسـية    ل 3172في مـهر يب  تحرمن دحـدى قبائـل التركمـان    

اســـتخدال القـــوة  دلىفقـــرر بعـــد ذلـــم التحـــول للجنـــرال )لامكـــين(  نذعـــالإورفســـوا ا

( تمكنـن قـوة مـن الفرسـان     3177ففي ربيع عـال ) ،ركاعهملإالعسكرية لإنها السبيل 

وكانن نسبة الخسائر  ،من مهاجمة منطقة )قزل اروات( وأكثرهم من قبيلة )التكي(

أن الـرو  بعـد   ن تحولن لصـال  أ، ثم ما لبثن وظة لدى الطرفين في بداية المعركةباه

ة ن ـهـالي المدي لأمهلـة عشـرة أيـال     يا أعطـى القائـد الروس ـ  ه، عندايروا طريقة هجومهم

منــاطق  دلى، فرحلــن أعــداد كــبيرة مــنهم  امــر القــوة العســكريةأوطاعــة د أوبالرحيــل 

 (2) .أخرى

القـوات الروسـية في حملتهـا فكـان منطقـة )التـل        تابعتـف ما الهـدب الثـاني الـطي    أ

، وفيف نأت أعـداد كـبيرة   (كم من منطقة بحر قزوين426) حواليالأزرق( الطي يبعد 

 (3) .رواتأمن العوائل التركمانية بعد معركة قزل 

                                                                                                                            

( ل جااق سبعون زعيما تركمانيا ليعلنوا استعدادهم للعمل وفق السياسة 3172وفي سنة ) ،ماهدوق

 .71ص  ،المصدر السابق  ،محمد حسن العيلف.الروسية
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( نجيــب عبــد الفتــا ، أســب التعبيــة الأرضــية الســوفييتية، المجلــة العســكرية، عــدد خــاص، وزارة (1

 )ترجمة(. 339، ص 3912الدفاع العراقية، مديرية التدريب العسكري، 



  

لروســية في ، وانشــغلن القيــادة ال3177في عــال حــدثن الحــرب الروســية العثمانيــة 

،وبعـد  (1)، فصرفن النظر عن درسـال قـوة لحـين تحسـن الموقـ       تهدئة عدوتها بريطانيا

( قائـدا علـى   Skobegett( )نسـكوبيج )القيـادة الروسـية اننـرال    عينـن   ثلاآ سـنوات 

 (.2)خساع قبائل )التكي( في التل الأزرق إوكلفتف ب ،أقليم قزوين

كانــن استحســارات اننــرال الروســي تتمثــل في الــطهاب بنفســف علــى رأ  قــوة  

سـبة  بغيـة وضـع الخطـة المنا    ؛رة لـف أوستطلاع منطقـة التـل الأزرق والمنـاطق المج ـ   لاصغيرة 

، وفي الوقن نفسف بث الشكو  بـين قبيلـة   سائر لأميرها كما حدآ سابقا الخودنب 

)تكي مرو( وبقية أفراد قبيلة )التكي( بغية الحصول علـى وكـلاا يمكـن أن يـزودوق     

 (3) .ببخر المعلومات عن تواجدهم في منطقة التل الأزرق

نـوب الهـدب   حتلال قلعة )جانجي( جاكانن عناصر الخطة العسكرية تتلخص ب

اسـتمرار المدفعيـة في مشـاالة     دلىضـافة  د ،(4)سـناد المشـاق الـرو  بالمدفعيـة     دالمقصود و

ما الهندسـة العسـكرية الروسـية فقـد     أ .المقاتلين من قبيلة )التكي( بغية بعثرة جنودهم

جمــع فيــف الثقــل التــل والــطي يت صــنلغــال في انــزا الشــرقي مــن ح أكلفــن بعمليــة زرع 

، وحينمــا بــدأت القــوات الروســية بــالزح  تحــن اطــاا المدفعيــة        ينالرئيســي للمقــاتل 

 دلىانــزا الشــرقي اــا أدى  دلىنــدفعن جمــوع كــبيرة مــن قبيلــة )التكــي( االكثيفــة 

  (5) .مرو دلى نوالباق لغال التي نشرت الطعر بين صفوب من بقوا للدفاع وفرَّلأدنفجار ا

 استفســـرت، حيـــث يها الشـــديد مـــن التصـــرب الروســـضـــامتعأبـــدت بريطانيـــا ا

ن د، و؟ "متــى ينتهــي دور روســيا الحســاري في وســط يســيا      دلىالحكومــة البريطانيــة " 

تعقيدات ضد مصال كل من  دلىالنشاط الروسي في المنطقة التركمانية سوب يودي 

                                                 

 .342( نجيب عبد الفتا ،  المصدر السابق، ص(3

 .71در السابق، ص( محمد حسن العيلة، المص(4

 .79( نجيب عبد الفتا ، المصدر السابق، ص (1

 .79ص  ،( المصدر نفسف(2

 .79( يلاب عائلة، المصدر نفسف، ص2( قدرت عدد العوائل النازحة بحدود )(9



  

ما الرو  فقد بين وزير الخارجيـة أن روسـيا لـيب لهـا أهـداب في      أ .(1)روسيا وبريطانيا 

ولا تريد ديطاا معبها وأن كل ما جرى ليب أكثر من الدفاع عن  الأراضي التركمانية

 .(2)النفب 

، وبينــن أن التــدخل ائــل التركمــانفي ديــران أ هــرت الحكومــة تعاطفهــا مــع قب 

ــنفب الوقــن ولكــي لا تُ قــانون دلىالروســي لا يســتند   ــن  ب القيصــر فأنهــا غسِــ، وب حث

 .(3)في أراضيها  عتراض القوافل التجاريةالقبائل التركمانية على عدل ا

)مرو( التي رتها القيصر الروسـي لقواتـف بغيـة السـيطرة عليهـا ففيهمـا        دمارةفي 

والثـــاني ينصـــب في أهميـــة احتفـــا   ،(4)ل دقتصـــادي والآخـــر عســـكري والأ ؛متيــازان د

 –استري باد  –أسفل مرتفعات خراسان  –الرو  على الطريق الطي يبدأ من بحر قزوين 

ام مـن الوعـود الـتي أطلقهـا زعمـاا قبيلـة التركمـان دلا أن عمليـة         وبـالر .،مـرو  –ردأوابي

في قـوة مـن قبيلـة التركمـان     قيـال   دلىضبط عناصرها المنتشرة كان صـعبا ، اـا أدى   

 دلىأحـد القوافـل التجاريـة الروسـية المتجهـة مـن بخـارى        مهاجمـف   فيل 3171ل أوكانون 

بالعواقـب الوخيمـة    (5)ركمـان مـرو   ت أن توعـدَّ دلّا فما كان مـن القائـد الروسـي     ،خيوق

 . (6)الحقيقيين هم ليسوا من أهالي مروبالرام من المعلومات التي وصلتف من أن الفاعلين 

                                                 

(1) Martin Ewans, a short history of its people and politics, U.S.A, 

2002 P.82.  

(1) Ibid, p. 82. 

(1)Martin Ewans, a short history of its people and politics, U.S.A, 2002 

P.83. 

( ميل مربع صالحة 4722( ميل مربع منها )1467تبلغ مساحتها حوالي ) ،( تتمتع مرو بأهمية دارية(2

للزراعة، وعلى هطا الاسا  فإن نسبة عالية من سكانها يشتغلون بالزراعة، كما أن الإمارة فيها 

 ،محمد حسن العيلـف .ويأتي القمح دنتاجها الأول ثم القطن وتربية دودة القز ،دود والقنواتمن الس
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وقبيلــة )ســالور( وهــي ،أهمهــا قبيلــة التكــي وهــي القوية ،( تتــأل  قبائــل تركمــان مــرو مــن ثــلاآ (9

 والثالثة هي )الساريم( التي تتمركز قرب الحدود الافغانية. ،الحاكمة في مرو
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ل كان اننـرال لامكـين واننـرال لازاريـ  علـى رأ  قـوة روسـية        3179في يذار 

في ل جهـدق  أوح ـ (الأمـير )نـور وردي خـان    دلى، وعندما وصلن المعلومات مارةخساع الإلإ

قامـة حلـ    د دلىضافة د، القبائل للدفاع ضد الغزو الروسي بناا جبهة وطنية من مختل 

دون الرجـال بعـد    (بألاموال والعتـاد )نة أودسلامي من أيران وأفغانستان التي وعدتف بالمع

ومع كل الاستعدادات الـتي   .(1)أن بين أميرها خطورة الموق  البريطاني وأحتمال الغزو 

خـرى  أ ةومـر  .(2)ستسـلم دون قتـال   اخـطلوق ف قـد  أن الآخرين ، دلا ( )مروأقدل عليها أمير

وأن العمل الطي قامن بف كـان لأاـراض    ،نها لا تنوي البقاا في المنطقةأتطرعن روسيا 

 .(3)انسانية ومنع عمليات السلب والنهب التي ازدادت قرب منطقة بحر قزوين 

ة قتاليـة ثانيـة في أفغانسـتان    وفي الوقن الطي كانن بريطانيا تخوض امـار درب ـ 

ــا    ،ل 3179عــال  ــرو  يزحفــون جنوب ســلامية الرابعــة تحــن  لاا مــارةالإلتكــون كــان ال

، دمــة لنفســها لصــد التوســع البريطــانييجــاد مراكــز متقدوهــطق المــرة بحجــة  ،هيمنتهــا

 ،المسـتااة دمـا بريطانيـا    .ل (3111مرو بعد مرور ثلاآ سنوات عـال )  دمارةفأستولن على 

فهي تخشـى مـن بـدا عمليـات     ،لن تعـا  الموقـ  الروسـي بالمـطكرات السياسـية     فقد  

، كمــا أن مــا جــرى للقبائــل التركمانيــة قــد دجديــدة في ولايــة هــيرات القريبــة مــن الهنــ

ودد روسيا الحجة في مهاجمتهم تحن  ،الأرض الأفغانية دلىالنزو  المتزايد  دلىيدفعها 

ــها مــن الأ   مــنذريعــة  ــى قوافل ــة   الغــارات عل ــالي تصــبح مســألة الدول ــة وبالت رض الأفغاني

 .(4)الحاجزة جبرد كلال كتبتف السياسة البريطانية 
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(1) Martin Ewans, Op.cit, p.83. 
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 المبحث الثاني
 الحروب البريطانية الأفغانية في القرن التاسع عشر

 

مـارات وسـط يسـيا    إب متزايدا  هتماما دفي بداية القرن التاسع عشر أ هرت روسيا 

ليــة معدنيــة تحتاجهــا أوتصــادي بوجــود خامــات منهــا مــا هــو اق ،بغيــة تحقيــق مكاســب

انانـب الآخـر    علـى مـا  أ.ووجود أسواق فيما بعد لتصـري  منتجاتهـا   ،الصناعة الروسية

 دلىلوصـول  لكـانوا أططـون    (3749–3614فأن القياصرة الرو  منط بطـر  الأكـبر)  

 .(1)المياق الدافئة عن طريق أفغانستان ثم المحيط الهندي 

 ينهتمـال الساسـة البريطـاني   دستعمرات البريطانية  لن محـط  الهند وهي أكبر الم

فخططـن أن تكـون الهنـد بمثابـة سـوق واسـع ومصـدر         ،حتى منتصـ  القـرن العشـرين   

 ،سـتهلاكية فهـي درة التـاج البريطـاني    لإللبسـائع ا  منتجفلية بدلا أن تكون وللمواد الأ

 .(2) من النفوذ الروسي ن أمينصبات لزاما على بريطانيا أن تسع مستعمرتها في حا طوله

ز الرو  بقـوتهم العسـكرية   أوبدأت بريطانيا تنظر بعين الشم والريبة عندما د

مـة الغـزو الروسـي في نهايـة القـرن الثـامن عشـر        أوايران التي بات جيشها عاجزا عـن مق 

                                                 

ارأيـة وأبعـادق،   صراع القوي في المحيط الهنـدي والخلـيج العربـي جـطورق  الت     ،( محمد عدنان مراد(3

 .122ص،3912 ،مراجعة مهيرة مراد، دمشق

( 44.222( في الهند تشير التقارير الدولية دلى أن مقـدار الأحتيـاطي مـن خامـات الحديـد يصـل دلى )      (4

المعادن اللافلزية)المغنيز( تعتبر الهنـد ثالـث دولـة في     ،( مليون من فحم الكو 4.922مليون طن، )

والفوسـفات   ،( مليـون طـن  71( مليون طن، النيكـل ) 91تاج ويقدر ب )العالم من حيث كمية الإن

وفيق حسني الخشاب  .مليون طن، اضافة دلى كميات من النفط يكفي حاجتها المحلية 71حوالي 

اننوب الأوسط للقارة الاسيوية دراسة في التركيب السياسي والاجتماعي والاقتصادي  ،ويخرون

 .23ص3912بغداد، ،ضمن الإطار الإقليمي



  

ونخشـيان( في شمالهـا   ) (وبداية القـرن التاسـع عشـر وتنازلـن ايـران عـن مقـاطعتي )روان       

ــع معاهــدتي )جوليســتان()   دلشــرقي ووشمالهــا ا ــى توقي نجــاي م(ل وترك3131جبارهــا عل

 .(1)(ل 3141)

قـد اربكتهـا فـل الوراثـة      (2)ل أمـير  أوالأفغانيـة الـتي أقامهـا     مـارة لإأما بالنسبة ل

جعـــل حالـــة الاســـتقرار مـــبف     ،وهـــطا مـــا مارةســـتيلاا علـــى الإ لإوطموحـــات الاخـــوة ل 

هزيمة الأفغان قد أثـارت   دلىوالتي أدت   (3)،كما ان يثار معركة )نوجرواب(مستحيلة

حـاجز  كفغان لأا مارةدن دعل بأالتي وضعن استراتيجية  اهي الأخرى حفيظة بريطاني

 محكومة الهند البريطانية في سياسته فدب الخلاب بين مسوولي،امال التوسع الروسي

نمـا تكمـن   دن حمايـة المصـال   أفكان فريق منهم يجد  ،صال في الهندالمداق صيانة 

ن أ،في حـين يجـد الطـرب الاخـر     تهـا فغانية وتقويلأرض الأفي وجود قوة عسكرية على ا

 (4) ،ضـاع عـبر الحـدود   ولأن تبقى داخل حـدود الهنـد ومراقبـة ا   أالقوة البريطانية يمكن 

لى الحــروب ضــد الأفغــان الحــرب  وأل فنشــبن وصــحاب الــرأي الألأرجحيــة لأوكانــن ا

 ل(.3124–3111لى )والافغانية الأ–البريطانية 

من قيادة قوة عسـكرية في مـهر تشـرين     تمكن الحاكم الفارسي )محمد ماق(

عتبرها البريطانيون المفتا  افغانية والتي لأا (ل للسيطرة على مدينة )هيرات(3117الثاني )

ن أرســي اكــان طمــو  الحــاكم الف .الرئيســي لأهــم مســتعمراتها في ذلــم الوقــن الهنــد  

                                                 

  .447ص،المصدر السابق ،( محمد عدنان مراد(3

 .49ص،المصدر السابق،؛ محمد حسن العيلة219ص،المصدرالسابق ،( أرمينيو  فامبري(4

( تمكن )ارنجين سنغ( أسد البنجاب من هزيمة الأفغان وتوسيع حدود دمارتف حتـى مدينـة بيشـأور    (1

 .()حاليا مدينة باكستانية

(1) Stephen Tanner , Afghanistan , a military history from Alexander 

the great to fall of Taliban , New York , 2002,p.135; the new 

Encyclopedia Britannica , printed in U.S.A , 1979 , V.I,P. 175. 



  

ــيا ومع  ــا روسـ ــب رضـ ــدخل    وأيكسـ ــد أي تـ ــا العســـكرية ضـ ــير عملياتهـ ــا خـــلال سـ نتهـ

 . (1)خارجي

 ا فكانـن تـرى في ذلـم جهـد     ،في ذلـم الوقـن   الفارسـية ما روسيا حليفـة الدولـة   أ

ذا قيمة لبعثرة جهود بريطانيا ودضعافها في مواجهة تطور قدراتها في دمارات  ا عسكري

 .(2)وسط يسيا الأسلامية 

د مــن جــراا الهجــول الفارســي فأقــدمن علــى  عــاض الشــديلامتمــعرت بريطانيــا با

مـرق الهنـد    دلى( Eldred pottingerبـوتنكر( )  ددرسال جبموعة استطلاع بقيادة )الـدر 

في  ،(3)تحن اطـاا زيـارة تفقديـة لوحـدة عسـكرية ومعرفـة تطـور الموقـ  علـى الأرض          

تقويــة روابطهــا مــع أمــير     دلىنهــا بحاجــة  أانانــب السياســي وجــدت بريطانيــا نفســها     

ــاع الفــر     ــل( )وقنــدهار( ودقن ــهم دنمــا أــدل التوجــف الروســي   أ)هــيرات( )وكاب ن عمل

ز( ريطانيـا وفـد برئاسـة )الكسـندر بيرن ـ    وفي الوقـن نفسـف أرسـلن ب    ،سـا  لأبالدرجة ا

(Alexander Burnesللتف )ض مع أميرهـا  أو( الحاكم العال للهند بدأها بمدينة )كابل

قع من زائرق الطي أستقبلف بترحاب أن يطمأنف يتو حيث كان الأمير  (4))دوسن محمد( 

 .(5)على طلباتف ا لا أنف لم يسمع من بيرنز تأكيددر( أوبشأن استعادة مدينة )بيش

                                                 

(1) op, cit, p. 175.– أل  مقاتل 12.222تألفن قوتها العسكرية من    

(1) Stephen Tanner, op. Cit, p. 135; the new Encoy– 

clopaedia,op.cit,p.175. 

(1)  Stephen tanner ,Op.cit., p.135. 

 .( عاما46كان عمر السابط المكل  بالواجب )

(ل تمكن من مد  حدود بلادق دلى الشمال على حساب دمارة )بخارى(، 3161–3116( دوسن محمد )2)

( ل بسـبب الأزمـة الأيرانيـة    3199البريطاني خاصة بعد عال )وكان الرو  يعتبرونف دمتدادا للنفوذ 

و ـل   ،أسـيرا  في الهنـد ديـان الحـرب الأفغانيـة الأولى      (الأفغانية حول )هيرات(، بقي )دوسن محمد

 ،المصـدر السـابق  ،محمـد حسـن العيلف  .ل(3121حتى كانون الثاني  –3122أسيرا  من تشرين أول )

 stephen tanner ,op.cit., p. 133؛ 27ص

(1) The new Encoy cloopaedia , op, cit , p. 175 ؛ 



  

ضـات جاريـة بـين الطـرفين وصـل المبعـوآ الروسـي        أووفي الوقن الطي كانن المف 

ل )دوسـن  ستقبل من قب ـا)كابل( و دمارة دلى( Vit kievitchل )فيكتافيج( )والملازل الأ

ــطي قطــع المف    (1)محمــد(  ــد البريطــاني ال ــارت حفيظــة الوف ــد دلىضــات وعــاد  أو. فث  .الهن

 Shahامرق لغزو أفغانستان تحن اطاا دعادة ماق مـجاع ) أوكلاند( وأفأصدر اللورد )

shaja )(2)العرش  دلى. 

ــن حـــدود الإ   ــا )دوســـن محمـــد( مـــن مرتفعـــات       مـــارةكانـ الـــتي يســـيطر عليهـ

في حــــــين أن مــــــدن   ،ل وولايــــــة )ازنــــــف( في اننــــــوب  )كوهســــــتان( مــــــن الشــــــما  

 .والأراضي شمال جبال )هندكوش( لم تكن لديف سيطرة عليها ،فر ،هيرات،قندهار

 القوات البريطانية الغازية 
كانــن القــوات المكلفــة بعمليــة اــزو أفغانســتان معظمهــا جبموعــة مــن المقاطعــة  

)بومبــاي( خمســة يلاب وســتمائة   . فقــدمن ولايــة(3)داريــة الثالثــة في الهنــد )مــدرا (  لإا

السابعة عشر وسرية المعلومات التاسعة عشر و،مولفة من كتائب المشاة الرابعة ،مقاتل

مـا ولايـة البنغـال فقـد قـدمن تسـعة يلاب وسـتمائة        أ،()قيادتها من قبل ضباط بريطانين

يبـة  وكت ،مقاتل مولفـة مـن كتائـب المشـاة الثالثـة عشـر )بريطانيـة( والثالثـة والأربعـون         

                                                                                                                            

 ،دمشـق ،تورا بورا أول حروب القرن، الموامرة الأمريكية الصهيونية الكبرى ،يوس  انهماني

 .11ص،4224

(1) Stephen tanner , op.cit, p. 136  

روسـية لم يمـل   يشير )ستيفن( دلى أن تقرير المبعـوآ الروسـي الـطي وصـل دلى وزارة الخارجيـة ال     

 .وأن المبعوآ نفسف انتحر بمسدسف ،معف أي نتائج مشجعف

                     وقد أبقيناها كمـا كتبـن في دائـرة المعـارب البريطانيـة       (الملم الشجاع)( تعني Shah shja( أن )(4

. The new Encoy cloopaedia , op, cit , p. 175 

 ولاية بومبي  ،ولاية البنغال ،اني( أهم ولاياتها حسب التقسيم البريط(1



  

كما هيأت القيادة البريطانية قوة من المرتزقة قوامهـا سـتة يلاب مقاتـل     .الخيالة الثانية

 .(1) (مرة )ماة مجاعدتحن 

ألــ  مــن الهنــود   (،هيــأت القيــادة البريطانيــة )ثمانيــة وثلاثــون  لإداريفي انانــب ا

ن كل هطق ووضع (العتاد،رزاقلأدامة للقوات )الماا،الإأل  بعير لحمل مواد ا ()وثلاثون

  .(2)( John Keaneالقوات تحن قيادة اننرال البريطاني )جون كين( )

ــتطلاعات         ــن اس ــتي اســتقاها م ــات ال ــب المعلوم ــرال البريطــاني وبموج كــان انن

ر لغزو جارتها الغربية عن أو،أن فسل المحيطانيين المتكررة لمناطق الحدودالسباط البر

في  (وات المكلفة بالغزو )البريطانية والهنديةدت القشِحُو .(3)طريق جنوب مقاطعة السند

، واستمر قادة الكتائب في الاستطلاع وتثبين المعلومـات بإدـاق ولايـة    (4)ا(تولاية )كوي

 .(5))قندهار( وار )كوجم( 

، (ل3119نيســان مــن عــال ) 49)قنــدهار( في  دمــارةدــاق إتقــدمن القــوات الغازيــة ب

، ومـع ذلـم   دصـابات بـين جنودهـا   نـتج عنهـا    وخلال تقدمها واجهن عدة عمليات خاصـة 

عيــد تتــويج )مــاق مــجاع( في انــامع القريــب مــن فقــد تمكنــن مــن دخــول )قنــدهار( وأُ

 .(6)ضريح أحمد ماق 

 لم يكن استقبال الأفغان في )قندهار( )لشاق مجاع( وتنصيبف من قبل الأجنبي ذا

ائد البريطاني في مهر ، فقرر القأثر طيب في نفو  النا ؛ حيث عرفوا دورق ومرتزقتف

                                                 

(1) The new Encoyclopaedia , op, cit,p. 175. 

(1) Stephen tanner , op. cit , p. 136; MARTIN EWANS , OP. cit, P.63. 

(1) Stephen tanner , op. cit , p. 137. 

 .( )كويتا( ولاية باكستانية في الوقن الحاضر(2

(1) Ibid , p. 133; MARTIN EWANS, Op.cit. P. 64 

)1) The new Encyclopaedia , op, cit , p. 175. 



  

حزيران تر  فرقـة مشـاق في حاميـة المدينـة معـززة بأربعـة مـدافع مـن عيـار ثمانيـة عشـر            

 . (1)( كم 919كابل التي تبعد بحدود ) دلى )انج( قبل التوجف شمالا 

فيهـا مـن قــلاع    اخسـاع ولايــة )ازنـف( بأسـبقية لم ـ   دكانـن اايـة القائـد البريطـاني     

وتسـعة )انـج(   ،خصص لها مـدافع مـن عيـار سـتة )انج(    ف، لعلى سفو  انبا (2)محصنة 

جبارهـا علـى   دبغية دحداآ أكبر ما يمكن من الخراب فيها وبث الرعب في سكانها و

. وفي الوقـن الـطي كـان    (3) (على المشاة )حاملي البنـادق  الاستسلال دون الاعتماد كليا 

تموز قامن عدة  43نة يول اننرال البريطاني )كين( يعيد النظر في خطتف لاقتحال المدي

)مـاق مـجاع( وتكبيـدهم    اـارة علـى معسـكر    لإجبموعات مـن الفرسـان الأفغـان مـن ا    

جبــارهم دلا أن الخيالــة والمدفعيـة البريطانيــة تمكنــن مـن مشــاالتهم و  د، خسـائر مــوثرة 

)مـاق   دلى،جرى تسـليمهم فيمـا بعـد    ، ومن ثـم القـبض علـى خمسـين فارسـا      على التبعثر

  .(4)مجاع( 

على المدينة قبيل الفجر من يول الثالث والعشرين  ن القوات البريطانية هجوما من  

بواب ألى تفجير أحد والأ ل وكانن الخطة العامة مولفة من صفحتين3119من مهر تموز 

،وفي نفب الوقن تقول المدفعية ند من المتفجراتأوالمدينة المسمى بوابة كابل بـ )مائة( ب

الصــفحة الأخــرى فتقــول بهــا ســرايا مــن كتائــب المشــاة   امــأ .ع المــدافعينضــبقصــ  موا

                                                 

)1) Stephen tanner , op, cit, p. 140. 

( قـدل وجـدران تيكـة تحـيط بهـا      392( كانن ولاية )ازنـف( محاطـة بـأبراج يصـل ارتفاعهـا دلى )     (4

 .بناا )دوسن محمد(وفي داخلها بحدود ثلاثة يلاب مقاتل تحن قيادة أحد أ .(قدل62تصل دلى )

( ياردة في حين كان لدى الأفغان 392( كانن البنادق البريطانية تصيب بصورة موثرة على مسافة )(1

 .( ياردة اير أن عيبها يكمن في بطأ عملية الإملاا والإطلاق922بنادق يصل مداها دلى )

)1) Stephen tanner , op. cit, p. 141  

 ،بتفتيشـهم  (في أثناا قيال )ماق مـجاع( باعتبـارق )الملـم انديـد    اعتبر الخمسون أفغانيا أسرى، و

 قال أحد الأسرى بطعن أحد مرافقي الملم، فقرر الملم تنفيط حكم الإعدال بهم.



  

ــي(      ــيم دنــــ ــد )ولــــ ــادة العقيــــ ــن قيــــ ــر تحــــ ــابعة عشــــ ــر والســــ ــة عشــــ ــة والثالثــــ  الثانيــــ

 (William Dennie من التسلل )(1)سوار ومقاتلة القوة الأفغانية لأداخل ا دلى. 

كانـــن حصـــيلة معركـــة ولايـــة )ازنـــف( كمـــا ذكرهـــا  الكاتـــب العســـكري  

ومائـة وخمسـة    تنر( أن القوات البريطانيـة فقـدت سـبعة عشـر قتـيلا      يكي )ستيفن مرلأا

 .(2)،في حين فقد الأفغان أكثر من خمسمائة قتيل وستون جريا 

في كابل العاصمة علم الأمير )دوسن محمد( ما جرى في ازنة والطريقة السريعة 

ــة      ــة في دخــول المدين ــوات البريطاني ــا الق ــتي اتبعته ــن نصــيحة مــاق    –ال ــالرام م مــجاع  ب

عاقـة تقـدل القـوات    لإفقـرر الأمـير درسـال خمسـة يلاب مـن الخيالـة الأفغـان         –بتخطيها 

 ،كمــا أراد لهــا الأمــير لهــا ذلــم التــأثير  ظهــر يمــة لم أوالبريطانيــة، اــير أن أعمــال المق 

 .(3)فف من عدل قدرتف على الصمود بوجف القوات الزاحفف على كابل أوفأزدادت مخ

العاصــمة كابــل في اليــول  دلىة والهنديــة مــن الوصــول ن القــوات البريطانيــنــتمك

، ولم يكـد يمسـي يـول    االتها بالمدفعيـة لسـاعات متتاليـة   السابع مـن مـهر يب بعـد مش ـ   

لا أن د،المدينـة دون صـعوبة   دلىدخـل )مـاق مـجاع( وقوتـف     حتـى  واحد مـن القتـال الفعلـي    

 .(4)لم يشاهد الأمير  أحدا 

الــتي حققتهــا القــوات   النجاحــاتأخبــار  في روســيا لم يســتقبل القياصــرة الــرو  

فقد كـان   ،البريطانية والهندية في العاصمة كابل بأرتيا  كما استقبلتها الهند ولندن

، فجــاات الفرصــة المواتيــة للدولــة  الــرو  يتربصــون منــط زمــن بعيــد لمــد نفــوذهم جنوبــا   

                                                 

(1) Stephen tanner , op. cit, p.141.   

)1) I bid , p. 142. 

)1)The new Encoyclopaedia , op, cit,p. 175. 

)1) Stephen tanner , op. cit, p. 142;MARTIN EWANS, op.cit.p.65.  
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يا الوسـطى  طريق الحرير القديم الطي يربط دمارات يس دلىالروسية لأن ترسل مبعوثين 

 .(1)بغية معرفة أحوال القبائل وقوتها 

قائـد البريطـاني   م الموق  العسكري من قبـل ال يرض تقيغ، ولفي العاصمة كابل

اجــة عــدل الح دلى، فقــد أ هــرت طبيعــة المعــار  الــثلاآ الســابقة )كــين( وهيئــة ركنــف

الهند في  دلىدعادة قوة بحجم لواا مشاة  دلى، اا دعاق لطلم الحجم الكبير من القوات

 .(2) 3119ل أومهر كانون 

كمــا خطــط لهــا قــادة انــيو  ( ل 3122عــال )ل مــن والنصــ  الأكانــن أحــداآ 

يقظـتهم علـى تطـور    أحداآ النص  الثاني من السـنة المـطكورة قـد    أأن  دلا  البريطاني،

، الشــجاعةقلــف المواقـ  العســكرية لــدى الأفغــان وأن ضــع  الأداا الســابق لــيب مــردق  

، وأنهــم لا يقبلــون قبــولهم وتحملــهم للأجــنبي  لشــعب الأفغــاني تتمثــل بعــد فخصــائص ال

، والأكثـر مـن ذلـم أنهـم لا يثقـون بوعـود       عليهم من قبل سـلطة أجنبيـة   مفروضا  ملكا 

 .(3)الأجنبي 

 (4)بدأت السنة الثانية من الحرب على ضوا التقييم الطي و فـف اننـرال )كـين(    

، سـن أكثـر مـن نزهـة جبليـة     عـار  السـابقة بأنهـا لي   لهم ما جرى في الم ، واصفا لقيادتف

، لتحـاق بـأزواجهن في العاصـمة كابـل    الأ دلىاا دعى زوجات عدد كبير من السباط 

وما تبع ذلم من دقامة الحفلات الراقصة ومرب الخمـور الـتي يعتبرهـا الأفغـاني منافيـة      

 .(5)سلال لإلتقاليد دين ا

                                                 

)1) op, cit, p. 143. 

)1) I bid , p. 143. 

 .11( يوس  انماني، المصدر السابق. ص(1

( بدلا  من اننـرال )جـون كـين( كقائـد     Willkhbi Kotn( حل اننرال )وللكها بي كوتن( )(2

 .(ل3122يطانية والهندية في بداية عال )للقوات البر

(1(Stephen tanner ,op. cit, p. 145 I bid , p. 145  



  

لتحديــد في ا(ل وب3122مــايب عــال )الشــمال مــن العاصــمة كابــل، وفي مــهر    دلى

 Sharlesأعتقـال العقيـد البريطـاني )جـارلب سـتودارت( )     ب)بخـارى( قـال أميرهـا     دمـارة 

stoddartمـا  أ .(1)فرادية لا يسمح بزيارتف تحن ذريعة عـدل احترامـف للأمـير    نا ( في زنزانة

الأفغـاني   ، فكـان  هـور الأمـير   ةأذهان القيادة البريطاني ـ دلىالخبر المدهو الطي وصل 

زبم بعد نجا  و)دوسن محمد( شمال جبال هندكوش ومعف يلاب الفرسان من قبائل الأ

 (2)هروبف من سجن أمير بخارى "نصر الله" 

ــدما قامــن جبموعــات مــن       ــد عن ــب البريطــاني خطــورة الموقــ  المتزاي أدر  انان

واليـــة حـــدى القـــرى المدعلـــى  االخيالـــة الأفغـــان في الســـابع عشـــر مـــن أيلـــول بالاســـتيلا 

وعلى الفور تحركن قوة قوامها ثمانمائة مقاتل من ولاية )باميان(  ،للبريطانيين وعزلها

بم الطــرفين في معركــة اــير امــت.تحــن قيــادة العقيــد)وليم دنــي( لإفشــال جهــود الأمــير 

، غـاني ، كان للخيالة والمدفعية البريطانية الدور الكبير في فشل الهجـول الأف متكافئة

ــع ق  ــير مـ ــروب الأمـ ــتي لا تتج ـــ وهـ ــة الـ ــف الباقيـ ــأتأووتـ ــد   ينز المـ ــا روى العقيـ ــل كمـ مقاتـ

 (3)البريطاني.

                                                 

ــى دمــارة     3162 – 3146( الأمــير نصــر الله بهــادر خــان )  3) (ل جــاا بعــد والــدق الأمــير ســعيد وخلفــف عل

دبر  .اما( ع12تميز هطا الأمير بالمكر والكبرياا والغرور والتعصب والظلم على مدى ) ،)بخارى(

 قتل أخيف دون أدنى وازع من ضمير.

 . 11ص ،المصدر السابق ،( يوس  انهماني(4

)1) Stephen tanner ,op. cit, p. 148. 

في السنوات الأولى من حكمف تظاهر بأن أعظم أهدافف هي دعلاا كلمة )الإسلال( علوا كبيرا 

ز( بخارى، وقد دون في كتابف قصـة  وفي هطق الفترة زار)الكسندر بيرن ،والتفاني في دسعاد معبف

" أن مظـالم نصـر الله كانـن بالغـة      3123السفر والإقامة في مدينـة كابـل الصـادر في لنـدن عـال      

المصـدر   ،انرأة، كثيرة العدد فكنن أهنـأ نفسـي بخروجـي مـن بـلادق سـالما " يرمنيـو  فـامبري        

 .247ص ،السابق

ن المليشيا،هاجم فـيهم دمـارة خوقنـد وأميرهـا     كان تعداد جيشف ثلاثون أل  من الفرسان وألفا  م

المسلم )محمد علي( الطي اضطر دلى الفرار مبررا  فعلتف على الملأ أن)محمد علي(كان على علاقة 



  

وجبموعتف من الفرسـان هجومـا ناجحـا في الثـاني مـن       من الأمير )دوسن محمد(

وتمكنـن   (Parwandarahمهر تشـرين الثالـث في مكـان يعـرب ب وادي )باروانـدرق( )     

ن الغريـب  أ. اـير  (1)مـن الخيالـة    القوة من قتل ثلاثة ضباط بريطانيين وجر  أثنين وعدد

نف في اليـول الثـاني مـاهد عـدد مـن الأفغـان       أا الموضوع وكما ذكر )مكنكل(طفي ه

نــف )دوســن محمــد( الــطي طلــب     بأيتقــدمهم مقاتــل طلــب الحــديث، وتــبين فيمــا بعــد       

 .(2)الهند هو وعدد من أفراد عائلتف  دلىالاستسلال فأرسل 

 الهجوم المقابل الأفغاني
تيبة المشاة الخامسة والثلاثين )من جبندي الهند( في التاسع من مهر تحركن ك

ــث()  د(ل تحــن 3123ل )وتشــرين الأ ــد )تومــا  مونلي  دلى( Tomas monleathمــرة العقي

 (3) .الممرات كمقدمة لتأسيب معسكر موقن

                                                                                                                            

الطي هرب دلى بخارى بعد أول حرب مـع الغـزاة البريطـانيين،     (أما أمير كابل )دوسن محمد.بأمف

ارمينـو  فـامبري، المصـدر     .حكـم الشـرع   هكـطا هـو   ،فقد القي القبض عليف ووضع في السجن

 .226ص ،السابق

أرسلن بريطانيا بعثتها برئاسـة القيصـر)جارلب سـتودارت( دلى الإمـارات الإسـلامية بغيـة تحديـد        

المخاطر من جراا التوسع الروسي، فما أن وصل بخارى حتى وضـعف الأمـير في زنزانـة، ثـم أرسـلن      

(ل وفعل نصر الله ما فعلف 3122بخارى في أيلول ) ( دلىArthur Conollyالنقيب)يرثركونللي()

(ل فكـر أن لا مـي أيفـف فـأمر     3124مع سلفف. وعندما علم بما حـلَّ بالبريطـانيين في نهايـة عـال )    

ــيرين في )  ــدال الأسـ ــران )37بإعـ ــري     3124( حزيـ ــلطان العثماني،مـ ــيا، السـ ــدخل روسـ ــم تـ (ل راـ

(ل 3162بنـف مظفـر الـدين بعـد وفاتـف عـال )      وأمراا الإمـارات الإسـلامية فخلفـف ا   ،مكة،ماق فار 

 294يرمينو  فامبري،المصدر السابق،ص

(1) Stephen tannen,op–cit,p.149 

فصـا  باسـم الله وباسـم     ،ذكر )منكل( أن )دوسن محمد( كان على رأ  القـوة في المعركـة  

 النبي محمد )ص( أسحقوا الكفار من بلد العقيدة

(1) I bid,  p. lso . 11، صني، المصدر السابقيوس  انهما . 

 (1)  Stephen   tanner, op.cit,p.150. 



  

ــف لتــأمين الممــرات أن     ــبــين القائــد البريطــاني )منكــتكن( في خطت أو تم مســم ي

امــف دون داضــي المرتفعــة والمشــرفة علــى الممــر لســمان مــرور مــواد الا الأرالســيطرة علــى 

لانفتــا  كتيبــة المشــاة البريطانيــة الثالثــة عشــر    الأمــرصــدر فتــدخل الخيالــة الأفغــان،  

في  .وكتيبة المشاة الخامسة والثلاثين في معسكراتهم الوقتية علـى جـانبي  جـرب عـال    

على مقربة من فعاليـات القـوة الغازيـة     انانب الآخر كانن عيون رجال القبائل الأفغان

، ومـا أن مـعر الأفغـان أن جميـع     حتى حلـول وقـن الظـلال   من الصبا  وتراقب ما يجري 

اـاروا علـى المعسـكر    أمخـادعهم حتـى    دلىراا قد ذهبـوا  فأفراد الكتائب باستثناا الخ

فعــل لمــا حصــل قــرب  دوكــر (1)قتــل عــدد مــن الســباط وعــدد مــن اننــود  دلىاــا أدى 

 دلى( Zormatحركة قطعات دضافية من قرية )زورمات() دلى مرلأافقد صدر  ،مراتالم

الغــارات الأفغانيــة  اســتنزفتفوتــبين أن القــوة هــي لــواا المشــاة الــطي  ،(Tezeen)تيـزين( ) 

ــل(     ــورق اــر )كــرد كاب ــة التنقــل وعب ــاا عملي ــب وفي هــطق الفــترة الحرجــة  (2) .أثن ، طل

مقابلة ميخ  (GH.Mac.Gregorما  )كريكور( )اج..السابط السياسي البريطاني جى

 الأمـر اير أن هطا  (3) ،القبيلة الطي بين مطلبف بإعادة الإعانة المالية كما كانن سابقا

على لواا المشاة )سالي( مـن طريـق يخـر     كبيرا  فقد منن القبائل هجوما  لم يغير ميئا؛

                                                 

)1) op, cit, p.  158. 

اـر هفـن    ،هنا  ثلاآ ارات مهمة بين العاصمة كابل ومدينة جلال يباد، ار كـرد كابـل  

 وار جادلو . ،كتول

واا المشاة مولـ   بموجب التنظيم الطي عملن بف القوات البريطانية في القرن التاسع عشر، كان ل ((4

( مقاتل وكل كتيبة بحدود 4922من ثلاثة كتائب مشاة أو أكثر، ويصل تعداد لواا المشاة دلى )

 ( مقاتل 722–692)

 I bid , p. 158؛ 239ص،روبيرمنيرب،المصدر السابق

 ( جنيـف 3222وافق النقيب البريطاني على دفع قسم من المبالغ وقدرق عشرة يلاب روبية بما يعادل ) ((1

 استرليني.



  

قتيلا منط تراجعف من  ق مائة وعشروندوهو في بداية عبورق لمسيق )هفن كول( وتكبي

 (.1)مدينة كابل 

ل مـن مـهر   ونشر لواا سالي على التلال المحيطة بقرية )جانـد يمـا ( في اليـول الأ   

(ل ومــع ذلــم فقــد تمكــن الأفغــان مــن مشــاالة القــوة مــن الــتلال     3123تشــرين الثــاني )

ن وفي اليول نفسف، كان زعماا أفغان يعقدو (2)والكهوب المشرفة على مواضع اننود 

، وكــان (3)يمــان الله( )و (في )كابــل( كــان مــن بيــنهم )عبــد الله خــان    جتمــاع ســريا  د

في  ــل هــطا الظــرب العصــيب الــطي عامــتف    (4)قــرارهم طــرد البريطــانيين مــن أرضــهم  

وحدات انيو البريطاني وهي تتراجع في  ل برد قارص ونقص بالأرزاق ودرهاق مديد 

ليقابـل )الكسـندر    (5)شـميري )موهـان لا(   الك  مدينة جلال يبـاد،  هـر اناسـو    دلى

 ،ن وجودق في خطرأخبرق أو،بيرنز( الحاكم العال للهند والموجودة في العاصمة )كابل(

وفي ذات الوقــن جــاا تحــطير مــن الــوزير )مــاة مــجاع( عــبر تقريــر مطــول حــول خطــورة    

( فغانية من تطويق مسكن الحـاكم العـال )الكسـندر بيرنـز    أتمكنن قوة و (6)الموق  

وعنــد مــروق الشــمب  تســاع  العــدد  ،في فجــر اليــول الثــاني مــن مــهر تشــرين الثــاني 

 .(7)كثر من ثلثمائة فار أ دلىليصل 

                                                 

 I bid , p 158كم 9كان طول المتر  ((3

)1) Ibid, p. 159. 

1)) (2)I pid , p. 159مـن بيـنهم مـأورد أعـلاق. محمـد       ،ستة عشر (كان عدد أبناا )دوسن محمد

  322ص ،المصدر السابق ،حسن العيلة

)1) Stephen tanner, Op.cit, p. 160. 

ل واعتــاد في القــرارات الصــعبة الــتي تريــد القيــادة      ( كــان الحــاكم العــال للهنــد في مدينــة كاب ــ    (9

 .I bid , p. 160العسكرية البريطانية اتخاذق أخط مشورة )موهان لا( 

)1)  I bid ,p.160 

)1) I bid ,p. 160 



  

( من مقر الحاكم كم1كان المعسكر البريطاني في المدينة لا يبعد أكثر من )

ســود يتصــاعد مــن جهــة مســكن  أالعــال، وكــان الرمــي يســمع بوضــو ،وهنا  دخــان   

مـجاع( مـن درسـال     قستثناا مـا فعلـف )مـا   إود الفعل لم تكن جدية بالحاكم، دلا أن رد

ن عـــبر مـــوارع مدينـــة كابـــل الســـيقة تحـــن قيـــادة المرتـــزق        كتيبـــة مشـــاق ومـــدفعي   

( الطي لم يتمكن رام قصر المسـافة  William Cample)وليم كامبل( ) سكتلنديلأا

 بـين قتيـل   ينائت، فخسـرت الكتيبـة مـا جبمـوع م ـ    الغارات العديدة التي لاحقتف من صد 

وعـاد )ولـيم كامبــل( بصـعوبة تحـن اطـاا مــدفعي وفـرق العقيـد )مــيلتون(         (1) ،وجـريح 

(Shelton )(2) .ن سقوط مسكن الحاكم العال ومقتلف هو ومقيقف على يد الأفغان قد د

لى الـتي أمـعلتها بريطانيـا، أمـا في انانـب الآخـر فقـد أجـبرت         ويقرر مصـير الحـرب الأ  

ــطي      ينيبريطــانط الاالأحــداآ الســب  ــهم للســكن داخــل المعســكر البريطــاني ال وعوائل

 .(3)حاصرق الفرسان الأفغان وقطعوا عنف المواصلات

، للمواد الغطائية متزايد أصبح المعسكر البريطاني في  ل الحصار يعاني من مح 

كما أن الحامية البريطانية نفسها اتخـطت تـدابير مـن أجـل تعزيـز مواضـعها الدفاعيـة،        

زيع قسم من المدافع في زوايا حامية المعسكر والاحتفـا  بالقسـم الآخـر لمواجهـة     منها تو

ــة    ــة الأفغاني . أبــدى )منكــتكن( تخوفــف مــن الموقــ    (4)التهديــدات اــير المتوقعــة للخيال

)كابل(،وبنفب الوقن  دلىالراهن، وطلب من اننرال )نوت( درسال لواا من )قندهار( 

العاصمة كابل الطي كان يطمـح   دلىال سالي ولوااق وتعليمات بعودة اننر أصدر أمرا 

عبــور الممــرات ولســمان تــدمير القــوة البريطانيــة قبــل   . مدينــة جــلال أبــاد دلىبالحركــة 

                                                 

)1) MARTIN  EWANS, OP,Cit ,P 68. 

)1) I  bid  , p– 69. 

)1) I.bid, P. 68. 

)1). Stephen    tanner, op. cit,p.162. 



  

ــالم ــة    أ (1) .ةكلفـ ــة لمواجهـ ــواقعهم في أمـــاكن مرتفعـ ــان مـ ــة الأفغـ تخـــط يلاب مـــن الخيالـ

دفع مئات منهم مرة ناالمعسكر البريطاني صبا  اليول العامر من مهر تشرين الثاني،ف

وعنــدما حــان وقــن  ،(RIKa basheeواحــدة للســيطرة علــى تحصــينات )ركــا بامــي( ) 

 . (2)حتلالها ولكن دون جدوى ال البريطانيون من دعادة أوالعصر ح

اسـتمرت المناقشــات الحاميـة بــين قـادة انــيو البريطـاني في أفغانســتان وبالــطات     

 Balaمنطقـة )بيلـي هـزار( )    دلىالمعسـكر  الموجود منهم في العاصمة كابل حول دخلاا 

Hissarــ(3)( المحصــــنة في حــــين لم يعــــط  كل( أن تخــــرج القــــوةن، فكــــان رأي )مكــ

مثل بإخراج تي مغايرا  وأبدى اننرال )ميلتون( رأيا  ،( أي قرارElphinstone)البنستون()

  .(4)كل القوات من أرض أفغانستان 

ادي والعشرين من مهر تشرين الثاني كان في المعسكر البريطاني حتى اليول الح

الخيالـة الأفغـان المسـتمر    أكثر من ستة عشر أل  من اننود والمدنيين، وبسبب ضغط 

نصــ  الأســتحقاق مــن الطعــال المخــزون  ، فقــد باتــن حصــة كــل فــرد يوميــا وحصــارهم

                                                 

كانــن زوجــة اننــرال )ســالي( وابنتــف لا يزالــون موجــودين في المعســكر البريطــاني في العاصــمة     .((3

وتعطر عليف العودة دلى العاصمة بسبب ضرأوة القتال  (،وكان هو عبر ار )هفن كول ،)كابل(

  I bid, p. 165 مع الثائرين الأفغان

)1) Stephen Tanner, op.cit,p.166. 

لا تبعد عن المعسكر أكثر من  .يمكن أن تقيهم من خسائر كبيرة،نوب كابلمنطقة محصنة ج ((1

 .وكانن خشية البريطانيين أثناا تنقلهم  دبادتهم في أرض مكشوفة ،(كم4)

Stephen tanner , op. cit, p. 169 

( 37–36ذكـر أن القـوة الغازيـة كانـن مـا بـين )       ،369ص ،المصدر السـابق  ،محمد العيد مطمر ((2

 .تلأل  مقا

Stephen , tanner , op. cit , p. 169  



  

 Bayناهيم عن الطعال الطري الطي يصل المعسكر بين يول ويخر من قرية )باي مروز( )

smaro )(1) نة معهمأوالمتع. 

ستعد البريطانيون لاستعادة القرية من الأفغـان لأنهـا مصـدر حيـاتهم وحيـاة يلاب      ا

علـى رأ  قـوة تعـدادها سـتة يلاب      (2)أكـبر خـان(   )من النسـاا والأطفـال، دلا أن وصـول   

 .(3)ض معهم أوقد أجل القتال للتف (كابل مساا يول )الثاني والعشرين دلىفار  

مبكــر مــن صــبا  اليــول التــالي ســبعة عشــر ســرية مــن القــوات     تحركــن بوقــن 

مـعر   .البريطانية والهندية يتبعها عدد مـن المـدافع والخيالـة والقناصـة تاركـة المعسـكر      

تدفق يلاب مـن المقـاتلين    دلىالأفغان بهطا الحجم الكبير من القوة المتحركة، اا أدى 

متخـطين مـن كـل مرتفـع مكانـا      عشـرة يلاب مقاتـل    دلىوتطور الموق  ليصل  ،الأفغان

في المقابل أ هرت المدفعية البريطانيـة دورا   .(4) لإصابة البريطانيين وهم يتراجعون قسريا 

ومـا أن مـاهد الأفغـان مـا حصـل       ،في ضرب تحشدات الأفغان فسـقط قسـم مـنهم قتلـى    

لأبنــائهم حتــى نزلــن أعــداد كــبيرة مــن ســفو  انبــال مســتخدمين بنــادقهم ذات المــدى    

تميـزت حركـة الفرسـان الأفغـان      في انانب الآخـر؛  ،في ذلم المدى يد لقتل من يقعالبع

موجـة، اـا أدى   تكـون الأراضـي م  والظهور فجـأة   ختفاا لإالرتل البريطاني با جنا على 

ن عنـد ذا  رجــال  ك ـرتبـا  والتبعثـر، وتم  لإمبااتـف القـوة البريطانيـة الـتي أصـابها ا      دلى

فقد بينن السـيدة )سـالي(    ،وكشاهد عيان .نجا  بأنفسهمالقبائل الأفغانية من رؤية ال

                                                 

اعتمد المعسكر البريطاني على بعض الأصدقاا الأفغان لكي يصلوا على مواد اطائية تكفـي   ((3

فكانن )باي مروز( قرية كائنة في شمال ارب المعسكر ولا تبعـد   ،( ستة عشر أل 36لإطعال )

 .ضوع حتى سيطروا عليهاوما أن عرب الأفغان بالمو ،كم3عن المعسكر أكثر من 

Stephen , tanner, op. cit, p. 170;MARTIN EWANS , OP.CIT , p.69. 

وكان  ،أحد أبناا )دوسن محمد( وقد حلَّ محلَّ والدق بعد أن أسرق البريطانيين وأرسلوق دلى الهند ((4

 .انانب البريطاني مستعد للتفأوض معف

)1) Stephen tanner, op. cit. p. 170.  

(1) Stephen tanner, op.cit, p. 170. 



  

بطريــق تشــبف   مــامهمأوجعلــوا مــن رجالنــا  ،مــا حــدآ بقولهــا "دنــدفع العــدو مــرة واحــدة  

نهارت قيادة انيو ومعها د.وفي هطق المرة فقد (1)الأانال التي يطردها الطئب من الخل  

فمالــن  ،المعســكر دلىلعــودة معنويــات اننــود الــتي باتــن تهمهــم الرابــة الشــديدة في ا  

  (2) .من كل اداقالعملية كلها بيد الخيالة الأفغان الطين قفزوا لمطاردتهم 

ضات مع )مكـنكل( ولـبي طلبـف    أوجراا مفدالأفغاني  (3)طلب )نواب زمان ماق( 

علــى وجــف الســرعة، وبــين للبريطــانيين الحــل الســليم هــو الاستســلال وتســليم أســلحتهم     

ع ادلا أن انانب الآخر رفض ذلم وقـال " أنـف يفسـل المـوت علـى ضـي      ، هم أسرىعتباراو

ــتم التف ــ    (4) ة.مــرف ــب البريطــاني أن ي ــم فقــد أراد انان ض مــع )أكــبر خــان(   أوومــع ذل

 .لحراجة موقفهم

، في دنها  القوات البريطانية دورا اا الطي لعب الأمركان )أكبر خان( من أكثر 

عدل مشاالة القوة البريطانية عند أجـراا   دلىوهم من المقاتلين يدع بفظهر مرة أمال يلا

ــة  ــع       دعملي ــب مــن )مكــنكل( أن يعتــبر جمي خــلاا )بيــل هــزار( اــير أن ســرعان مــا طل

وبسبب تعا م المشاكل التي نشـأت مـن     .(5)لنساا البريطانيين رهائن في بلدقالأطفال وا

، فقـد  بريطانيـة لة العوائـل ال ة ونسبة الخسائر وانرحـى ومشـك  نجراا نقص مواد الاعا

ضـات مطولـة مـع )أكـبر     أوجـراا مف دطلب الوكيـل البريطـاني )ولـيم هـاي مكـنكل(      

                                                 

)1) Stephen tanner, op.cit, p.171. 

)1) Stephen tanner, op.cit, p. 171.  

وكـان معـف في المفأوضـات ابـن أختـف       ،هو ابن عم )دوسن محمد( وقـد أعلـن نفسـف الملـم البـديل     

 )عثمان خان(. 

 .77، ص 4222، دمشق، 3احسان حقي، أفغانستان، نشأتها وكفاحها، ط (1)

)1) Stephen tanner, Op.cit, p. 173. 

)1) I bid ,p. 173. 



  

انتهـن   ضـات  أون نتيجـة المف أجـلال أبـاد، اـير     دلىخان( لإيجاد مخـرج لإنسـحاب قواتـف    

 .(1)بمقتل الوكيل البريطاني على يد أكبر خان نفسف 

د  مـن مـهر كـانون الثـاني     من اليول السـا   بدأ التقهقر البريطاني على أمد بداٍ

وتأزل الموقـ  مـن جـراا هطـول الثلـوج الـطي اسـتمر علـى العاصـمة مـن اليـول             ،( ل3124)

فكانن القوة البريطانيـة تسـير علـى مـكل ثـلاآ       ،لوالثامن عشر من مهر كانون الأ

مقدمة القوة مولفة من الكتيبة الرابعة والأربعون والقناصة وجبموعتين من  ،جبموعات

مـا المـوخرة فكـان فيهـا     أ ،كتائـب ومـدفعين   ةوفي الوسـط ثلاث ـ  ،وثلاثة مـدافع الخيالة 

ــة الخامســة وأربع ــ     ــة الخيال ــة الرابعــة والخمســون )مــن متطــوعي الهنــد( وكتيب  ةالكتيب

، ومعهـم  أربعـة يلاب وخمسـمائة جنـدي وضـابط     دلىمدافع، اا جعل حجم القوة يصـل  

ئلـهم الـتي أمتطـن أكثـر مـن ألفـي       وعوا (دثنا عشر أل  من )رجال المعسكرات والهنـود 

 (2) .انمال والمامية دلىضافة لإمن انياد بأ

( الســابط السياســي انديــد الــطي Aidred pottinger)(أصــبح اللــورد )بــوتنكر

كل الحاميات العسكرية  دلىعز أو، فل جيشف وهو أسر الكثير من رجالفماهد حا

دخــول جبموعــة   دلىاــا أدى  (3)نســحاب مــن البلــد   لإقنــدهار،جلال أبــاد ل  ،في ازنــة

، ليـول السـابع مـن مـهر كـانون الثـاني      لى مـن ا والمعسكر منـط السـاعات الأ   دلىأفغانية 

كبــدوها أكثــر مــن خمســين قتــيلا ف وتــولى القناصــين الأفغــان مــوخرة القــوة المتراجعــة 

ن ود. (كم367)من جبموع  (كم9) وتدمير اثنان من مدافعهم ولم تكن القوة قد قطعن

ثلوج مسـتمر وبـرد   تساقط سافة الطويلة الباقية في  ل موق  يائب وتحن رحمة قطع الم

 .(4)على الغزاة ية وحزينةسقارص وجوع متزايد وسط تلول أفغانستان كانن قا

                                                 

)1) The new Encyclopaedia Britannica , op. cit , p. 756 ; Stephen , 

tanner , op. cit , p. 175. 

)1) Stephen tanner, Op.cit,p. 176. 

)1) I bid ,p. 176. 

)1) Stephen tanner , op. cit, p. 176; MARTIN EWANS, OP cit, 70 



  

 (كابـل  دفتحن القوات البريطانية ما تبقى لديها من مدافع في بداية مسيق )كر

قبة وبسبب الظلال وتساقط الثلوج بغزارة من أجل تأمين نيران دزعاج للقوات الأفغانية المع

كابل( تاركة ورائهـا في المسـيق مـا يقـارب مـن ثلاثـة       د قرية )كر دلىفقد نأت القوة 

، وكــان مــن بيــنهم خمســمائة جنــدي، وألفــان وخمســمائة مــن المــدنيين مــنهميلاب جثــة 

ة طاني كما فقدت الأمهات البريطانيات عدد من أطفـالهن بسـبب حال ـ  يضابط بر (342)

 .(1)نسحاب لإرتبا  أثناا الغارات الأفغانية عند اليول الرابع من الإالتدافع وا

وفي هـطا   .قرر اننرال )الفنستون( بقاا كل القوة في المعسـكر طيلـة ذلـم اليـول    

ياهم بالطعـال والحمايـة مقابـل بقـاا العـائلات      د عدا االظرب المخي   هر )أكبر خان( و

في اليول العامـر مـن كـانون    .(2) (رأومدينة )بيش دلىالهم يصدالبريطانية في حمايتف حتى 

 مقاتل من الكتيبة ين وخمسين( ل كانن كل القوة المتبقية تتأل  من مائت3124الثاني )

 ،، وخمسـون مـن رجـال المدفعيـة وحـوالي مائـة وخمسـون مـن الفرسـان         ينالرابعة والأربع

 (3) .أربعة يلاب من رجال المعسكرات أووثلاثة 

امـر في صـبا    ووع القوات البريطانية الهندية المتبقية بطريقة مخالفـة للأ سارت جم

ية ، فأصبحن الموخرة بالأمال واختلطن المام ـالسابع عشر من مهر كانون الثاني اليول

ن أعداد كبيرة إ، وفي مثل هطا الوص  فمع القوات المنسحبة والمدنيين، فساع التنسيق

ن جنـود الهنـد   أ، كمـا  الهنـد  دلىن أجـل العـودة   من رجال المعسكرات تقدموا بسرعة م ـ

ــود الأ   Sepoyالمتطــوعين ) ــنهم مــع عوائلــهم     و( قــد تحــرروا مــن قي ــالتحق المئــات م امــر ف

سراع لإكان اننرال )ميلتون( يسغط بشدة من أجل ا (4) .تاركين واجباتهم وأسلحتهم

اجعـة جعلـهم لا   ربا  الطي سـاد كـل المفاصـل القياديـة للقـوات المتر     لإن اأبالحركة اير 

                                                 

 .يدعي الكاتب أن هولاا الأطفال احتجزوا من قبل رجال القبائل الأفغان ((3

 .تقع المدينة ضمن حدود الباكستان، وتبعد خمسون كيلو مترات من مدينة جلال أباد الأفغانية ((4

)1) Stephen tanner , op , cit ,183. 

)1) I bid, p. 178  



  

 (1)(د كابـل ل لسمان المرور من مسيق )كروفي اليول الأ (كم 49)يستطيعون من قطع 

 .قبل دمع الأفغان المسلحين

لم يكــن حــال القــوات البريطانيــة في اــر )جــادلو ( بأحســن اــا حــدآ لهــا في    

ثنـاا  لأ، وفي تلـم ا رتبـا  صـفوب القـوة وهـم يعـبرون لـيلا       لإفلقـد سـاد ا   ،كابـل( د )كر

ــو   ــب )بيلـ ــا  النقيـ ــيين   Below )(2)صـ ــى المتبقـ ــر  بعلـ ــان وسـ ــع الأفغـ ــا  مـ ــع التمـ عة قطـ

تطــى أحــد م، وكــان مــن بيــنهم طبيــب مســاعد يــدعى )ولــيم يرايــدون( الــطي ا الحركــة

ن يقتــل اننــدي أفيمــا بعــد ومــاات الأقــدار  .يــول خلــ  متطــوع هنــدي لينفــط بنفســفالخ

 (3) .على  هر تلم الدابة بصدرق ليظل الطبيب حيا 

وبعد اجتياز الممر المهلـم سـارت المجموعـات المتراجعـة علـى الطريـق الرئيسـي بـين         

 م حـوالي أثـني  س ـمدينة )جانـد يمـا ( ومدينـة )فـتح أبـاد(، وكانـن جبموعـة الطبيـب ت        

عشر من المقاتلين الطين أنهكهم انـوع والتعـب وهـم يتنقلـون بـين الـتلال. ولتـدبر حالـة         

، فقد قرر النقيب )بيلو( التقـرب مـن قريـة    دنية والعقليةأثرت على قواهم البانوع التي 

، ت بف جبموعة من الخيالة والأفغان، فشعرف هو وجماعتفرمقأفغانية لعلف يجد ما يسد 

، ولم يبقى على قيد الحيـاة اـير أربعـة اـن تسـربوا عـبر الوديـان        معفمن فقتل النقيب و

 .(4)والتلال لا يعرفون ماذا سيحل بهم

                                                 

يبلـغ طـول    .كم في يومين بسبب ثقل الغارات الأفغانية37ت البريطانية قطعن الطي حدآ أن القوا ((3

 كم  9.9ار )كرد كابل( 

I bid , p. 179. 

ذكر أن دنكلترا أصيبن بفشل ذريع في )ثغرة( )كـرد   ،239ص ،المصدر السابق ،روبير منيرب

 كابل( 

 .كان يشغل السابط الاداري لحماية كابل ((4

)1) Stephen tanner , op. cit , p. 186 ; MARTIN EWANS, op cit , p. 70. 

)1) Stephen Tanner, op.cit, p. 187  



  

ــزمن ليطمــأن أن     (1)يرايــدون( مــا الطبيــب ) أ فقــد أختفــى في كهــ  لفــترة مــن ال

، وبعـد رحلـة قهريـة وصـل عنـد الفجـر       من القرويين الأفغان جلال أباد خاليا  دلىالطريق 

الحامية البريطانية في جلال يبـاد وكـان في أسـتقبالف نقيـب مـن فرقـة المشـاة         دلى وحيدا 

 .(2)ة عشرالخفيفة الثالث

لقسري للقوات البريطانية في  ل الظروب العصـيبة )قسـوة   لقد كان الانسحاب ا

قتل ما بين خمسة عشـر   دلىقد أدى  (المناخ وتمكن رجال القبائل الأفغانية من خصمهم

ــة   دلى ــات مــن البريطــانيين   رَّسِــ، وأُعشــرون ألــ  مــن القــوة الغازي كامــل  دلىضــافة دمئ

 اســتخدمن لنقــل تيالمعــدات الــتي كانــن بحــوزتهم وفقــدان خمســون ألــ  جمــل مــن ال ــ 

 42–37يقــارب  ، أمــا المصــروب الحــالي لهــطق الحملــف فقــد كلــ  مــا  التجهيــزات والمــون

اــير أن الملفــن للنظــر في أحــداآ الحــرب الأفغانيــة البريطانيــة   ، مليــون جنيــف أنكليــزي 

 3942، و هر في عال طتهم عائلات أفغانيةمن الأطفال البريطانيين قد أخ ن عددا ألى والأ

وكانتـا   ،حيث ألتقن سـيدتين بريطـانيتين عجـوزين    ،ت بعثة بريطانية كابلعندما زار

والأكثــر مـن هــطا أن بريطانيــا خســرت   (3)ق لمعرفــة أحــوال عوائلـهم في بريطانيــا  وم ـفي 

 .روبا ومستعمراتهاأوهيبتها وتعتها أمال روسيا و

حــتلال )كابــل( ا( ل تمكنــن القــوات البريطانيــة مــن دعــادة 3124في صــي  عــال )

وفي  .( دلا أنف اادرهـا علـى وجـف السـرعة    Eilenborough( )الينبروقن قيادة اننرال )تح

كن هطق المرة بدون )ماق أفغانستان ول دلى عادت بريطانيا )دوسن محمد(ا(ل 3121عال )

                                                 

جر  الطبيب أربع مرات ومفي منها، وعند وصولف دلى جلال يباد بقين دابتـف جاثمـة علـى الأرض     ((3

 حتى ااتها.

( 37–36ا بـين ) ذكـر أن القـوة الغازيـة كانـن م ـ     ،369ص ،المصدر السايق ،محمد العيد مطمر )( 4

وقد أباد الأفغان هطق القوة عند يخرها ولم يسلم منها الإ طبيب واحد هـو )برايـدون(    ،أل  مقاتل

 .71ص  ،المصدر السابق ،دحسان حقي ،الطي هرب دلى جلال أباد ومعف نبأ الفاجعة

)1) Martine Ewans, op. cit,p. 70–72. 



  

(ل 3161مجاع( الطي قتل على يد أتباعف، وأستمر حكم الأمير دوسن محمد حتى عال )

 . (1)، قادخان، هيراتار مري مز، قندهار يها تمكنن من السيطرة علىوف

لى ذات تــأثير ســيئ في ســير العلاقــات السياســية مــع وكانــن الحــرب الأفغانيــة الأ

د أوتصالات بـين الطـرفين لفـترة عقـد مـن الزمـان قبـل أن تع ـ       افهي جمدت أي  ،بريطانيا

، يـة بعـدل التـدخل في الشـوون الأفغان   نشاطها التدريجي في  ل سياسة بريطانيـة جديـدة   

 .(2)على حساب أفغانستان بدعم روسي و هور نوايا ديرانية بالتوسع مرقا 

وهـو محتجـز في الهنـد خـلال الحـرب       (كانن معاملة البريطانيين )لدوسن محمـد 

عتراب الإفغانســتان بــ ، ولــطلم فقــد بقــي أمــيرا  هــى الاحــترال والتقــدير هــو وعائلتــف  بمنت

(ل و 3199قدت معاهدتين مع أفغانستان عامي )، فعدلا معفبريطانيا التي لا تقبل التعامل 

، والـتي  ديرانحتلال هيرات من قبل ا، ومنها لأخطار(ل بغية تنسيق مواقفها داق ا3179)

 أمــا القيــادة   (3).تمكــن الأمــير وبمجهــود ذاتــي مــن اســتعادتها دون مســاعدة بريطانيــة       

كانــن تعمــل نهــا إف الروســية ومــن خــلال معرفتهــا بطبيعــة العلاقــة الأفغانيــة البريطانيــة 

ــق أمــرين الأ  ــا     ،لولتحقي ــا وثاني ــة حــدودها   اســتثمار الفــرص المتاحــة للتوســع جنوب حماي

 .(4)بريطانيا منانديدة 

ســلامية كونهــا لإمــارات الإن روســيا الــتي خــبرت مــعوب اإســا  فــلأوعلــى هــطا ا

 ، فكان مسلم العمل الروسي يتص  بالهجول في حين  ليمكن احتوائها بدائية قبلية

المــطكرات السياســية والاحتجاجــات   )المســلم البريطــاني يتصــ  بالــدفاع ونقصــد بــف      

ت جديـــدة تقـــول بهـــا القـــوات واســـتدعاا الســـفير الروســـي في لنـــدن لتوضـــيح أي عمليـــا 

 (5) .(الروسية

                                                 

)1) Martine Ewans, op. cit, p. 72. 

 .322حسن العيلف، المصدر السابق، ص  محمد ((4

 .322المصدر نفسف، ص  ((1

 .122محمد عدنان مراد، المصدر السابق، ص  ((2

 .122محمد عدنان مراد، المصدر السابق، ص  ((9



  

 جهود الدولتين السياسية لاستمالة أفغانستان قبل الحرب الثانية
الأفغانية وقوتها، حيـث أن   مارة( ل على وضع الإ3161أثرت وفاة )دوسن محمد( )

الخطر الخـارجي الـداهم عليهـا )البريطـاني والروسـي( قـد أحكـم خططـف مـن الشـمال           

 مـارة ايران في تلم الحقبة حليفة روسيا من جهة الغـرب. أمـا داخـل الإ   كانن و ،والشرق

لتسلم السلطة راـم أن وصـيتف    ؛بنائف الستة عشر على أمدقأفكان الصراع العائلي بين 

( فيمــا رفــض 3179–3162لابنــف الثالــث )مــير علــي خــان( ) مــارةبــل الوفــاة أن تكــون الإق

أخوتف تلم الوصية. وخـلال خمـب سـنوات مـن الدسـائب السياسـية بـين الأخـوة تمكـن          

)مير علي خان( في النهاية من الاستحواذ على السلطة بدون مساعدة بريطانيا التي  لن 

 .(1)تراقب الوضع 

وصـداقة مـع بريطانيـا دون أي     تأسيب علاقات ود  دلىد يتطلع كان الأمير اندي

ر ( في يذاMayo)(2)تحال   اهر ضد أحد، فعقد لقـاا مـع حـاكم الهنـد اللـورد )مـايو(       

، كانن أهم مطالبف تعزيز قدرتف العسكرية للدفاع عن (ل في مدينة )امبالا(3169عال )

باط بريطانيين في المدن الأفغانية ، في حين كان مطلب البريطانيين أن يتواجد ضدمارتف

، وأن تكون مساعدتهم المالية ضاع وتزويد الهند ببخر المعلوماتوالمهمة لمراقبة تطور الأ

 . ضد روسيا مشروطة بموافقة مستشاري الأمير دون أي وعود للوقوب معف عسكريا 

                                                 

( ل السيطرة على السلطة وأفشلها مير علي خـان وفي  3162حأول أخويف فسيل وعظيم خان عال ) ((3

(ل ثــم 3166عــف ابــن أخيــف )عبــد الــرحمن( في دبعــادق عــن كابــل )  ( ل حــأول عظــيم خــان وم 3169)

( ل وتمكن مير علي خان من القساا على المحأولة والاستيلاا على السلطة رتيا  3167قندهار )

 ؛329ص ،المصدر السابق ،محمد حسن العيلف.(ل3169عال )

Stephen tanner ,op. cit , p. 203; The new Encoylpacdia Britannica , op. 

cit, p. 175. 

وكان جلَّ اهتمامف أن يكون  ،(ل عين بمنصب الحاكم العال للهندMayo( )3161–3174مايو ) ((4

علاقات ود وصداقة مع الأمير الأفغاني )مير علـي خان(،كـان يتميـز بـأخلاق حميـدة في التعامـل        

 Martine Ewans, op. cit,p. 80 .ويتص  بالحطر عند دتخاذ القرار



  

ان( أن روســيا مــفي روســيا عــبر وزيــر الخارجيــة )جورتشــاكوب( واننــرال )كوف 

 وجد الأمير )مير(1).لتوسع في الأراضي وأن أفغانستان بعيدة عن مخططاتهالب لها نية لي

خـــان( نفســـف في مشـــكلة مـــع البريطـــانيون حـــول التحكـــيم الـــطي جـــرى لأقلـــيم    يعلـــ

 (2) ايران وافغانستان بين)سيستان( المتنازع عليف 

كومة تطلعات الح دلىستمرار تنظر بعين الشم والريبة ابوكانن حكومة لندن 

كمــا كانــن  ، وأصــبح الــدور التوســعي في المنطقــة الإســلامية لــيب حســاريا القيصــرية

ل 3174قترحن بريطانيا عال ا. وفي هطا السياق فقد الخارجية الروسية على الدوال يتدع

ولايــات مســتقلة حــاجزة بــين  أن الأنفــع للطــرفين الروســي والبريطــاني أن تكــون هنــا    

 .(3)للفصل بين نفوذ الدولتين طبيعيا  نهر )جيحون( حدا ، ووجدت بريطانيا في الطرفين

، وســلمن بــأن الأراضــي الــتي تقــع علــى   لــى ذلــم فقــد أيقنــن بريطانيــا بالحــل  وع

الشاطئ الأيسر لنهر جيحـون تكـون خاضـعة للنفـوذ الروسـي في حـين تخسـع الأراضـي         

الحـل أكثـر   ، ووجدت روسيا في هـطا  ن )أفغانستان( للنفوذ البريطانيعلى انانب الأيم

متـداد سياسـي وعسـكري بعكـب بريطانيـا الـتي خـبرت        دفائدة لما تمثلف الأراضـي مـن   

 .(4)ة في أفغانستان نومأالمنتكاسات اير لإالمغامرة وا

                                                 

 Stephen tanner , op, cit ,p203؛421، 329د حسن العيلة، المصدر السابق، صمحم ((3

أن الولايـة كانـن في السـابق تخسـع     ،موضـوع الخـلاب   ،يقع أقليم )سيستان( على )نهـر الهلمنـد(   ((4

وفي زمن الأمير الافغاني )احمد ماق( أصبحن الولاية جزاا  من أفغانستان وأعتبرت امتدادا  ،لإيران

ا. في عهــد )دوســن محمــد( وبعــد وفاتــف ونــزاع أولادق علــى الســلطة، اســتغلن ايــران تلــم    طبيعــا لهــ

فقد قسمن الولاية دلى نصـفين واحـدة لإيـران     ،ونتيجة لوساطة بريطانيا ،الأحداآ واستولن عليف

المصـدر   ،محمـد حسـن العيلـف   .والنص  الآخر لإفغانستان، واعتبرت أفغانستان ذلم تحيـزا  لإيـران  

 .332ص،السابق

)1) Martin Ewans , op. cit , p. 81 

 .64المصدر السابق، ص ،محمد حسن العيلف ((2



  

( عـال  Henry Rowlinsonون )س ـلنأووفي هطا كتب اننرال الانكليـزي هنـري ر  

ليــل والنهــار وأنهــم ل أن تقــدل الــرو  نحــو يســيا الوســطى أمــر محقــق مثــل تتــابع ال  3172

 أويعيـق تقـدمهم    سيظلون في البلاد حتى يبلغوا جبال هنـدوكوش دذا لم يجـدوا حـاجزا    

 .(1)قوة تق  في وجههم 

وتــولى منصــب وزارة  ،(ل3172دزرائيلــي عــال ) في لنــدن تــولى حكومتهــا بنجــامين 

لهنــد ون الحــاكم العــال لكــلي (2))ليتــون(  ةبالســفير البريطــاني في لشــيون وجــياالهنــد، 

 .(3)طيعـة في يـد روسـيا    مداة ي"بأنف سوب يمنـع الأمـير مـن أن يكـون      ةالطي أعلن صراح

لإعـادة الصـداقة والمـودة مـع      ()كابـل  دلىوطلبن حكومة لندن من )ليتون( درسـال بعثـة   

ولا ( بسا  تصرب )ليتون( بمفردق في درسال بعثة برئاسة )لأعلى هطا ا .الأمير الأفغاني

(Pollack )(4)ببريطانيا  وعسكريا  ل بهدب ربطها سياسيا كاب دلى. 

م تطور الأمور بين الـرو  والبريطـانيين   في الوقن الطي كان الأمير الأفغاني يقي و

اضيف ويـدفع  رأأن تدور رحاها فوق  رب والتي من المرجح جدا الح بحلإبعاد أفغانستان م

ــاني  ــا الشــعب الأفغ ــون( يتصــرب مــع الأمــير   نجــ، ثمنه ــف مو ــ  يعمــل  وك د أن )ليت أن

ة بـــاط بريطـــانيين علـــى الأرض الأفغانيـــة بغيـــة مراقضـــبتواجـــد  ف، ويطلـــب منـــبإمرتـــف

 .(5)تحركات الرو  

                                                 

 .436ص ،المصدر السابق ،دحسان حقي ((3

ليب لديف معلومات وافية  ،( ل3177–3176سفير بريطانيا في لشبونف، وصل دلى الهند في نيسان ) ((4

محمدحســـن  ،غانيــة مــثيرا للقلــق   وكأن تصــرفف في الشــوون الأف  ،عــن مهمتــف انديــدة في الهنــد    

  ؛332ص ،المصدر السابق،العيلف

Stephen tanner , op. cit, p. 203 

 .331ص،المصدر نفسف ((1

 .339المصدر نفسف،ص ((2

)1) Martin EWans , op. cit, p. 84. 



  

ــين ــامي) بــ ــتوليتوب    3177–3176عــ ــرال ســ ــة اننــ ــة برئاســ ــيا بعثــ ــلن روســ ( أرســ

(Stoliatov وكان يمل مقترحات محـدد )للأمـير مـير علـي خـان تتسـمن الـدخول في        ق

تكون وحدات روسية متواجـدة علـى   اقتر  عليف أن تحقيق ذلم ولأجل  ،معاهدة دفاعية

دلا أن الأمـير الأفغـاني    ،خطوط الأتصالات الأرض الأفغانية تحن اطاا بناا الطرق ومد 

 .أدر  العواقب التي يمكن أن تصيبف من جراا قبولف مثل هطق المقترحات

طي عـزل علـى درسـال    من قبل )ليتـون( ال ـ  الفعل البريطاني قويا  ، كان رد في الهند

 وأاــير أن الحكومــة البريطانيــة توخــن عــبر أي رســالة  ،كابــل لمقابلــة الأمــير  دلىبعثــة 

 3171أيلــول  43فـي  ف .تحديـف  أوفـف  أوثـارة مخ دالأمـير الأفغـاني أن لا يتسـمن     دلىمبعـوآ  

، دلا العاصـمة كابـل   دلى( في طريقف Louis cavagnari) يارنكان الرائد لويب كفج

ر ودلا أوبيش ـ دلىمن قبل القائد المحلي الأفغاني في اـر خيـبر وأخـبرق بـالعودة     ق  أوأنف 

الشــعور الســائد عنــد أفــراد  اــا أثــار حكومــة الهنــد ولنــدن، وكــان   (1)تعــرض للقتــل 

، وأن يطانيـة مـن الوصـول لمقابلـة الأمـير     حباط لعدل السما  للبعثـة البر لإالحكومة هو ا

 (2) .الحـرب  دلى، فكـان القـرار الـطهاب    ابريطاني ـ هيبة وتعـة  دلىساا أهطا العمل قد 

 عتطارا دفقد طلبن الحكومة البريطانية من )ليتون( أن يطلب  ،داق التهيواوفي خطوة ب

 .(3)، وأن يوافق على وجود بعثة عسكرية دائمة في العاصمة كابـل  من الأمير لما حصل

، في الوقن الطي ات البريطانيةبيع للرد على الطلبالأمير الأفغاني مهلة ثلاثة أسا ىأعطو

 .طلب من الوحدات البريطانية والهندية الاستعداد لخوض حرب ثانية

الحـداد في   لنَعِفـأُ  ،بنـااق أتوفي ولي عهد الأمير وأحب  ،في تلم الظروب العصيبة

دلا أن الأمير مير علي خان وفي اللحظات الأخيرة من مساا يـول العشـرين مـن     (4) مارةالإ

أرســل ردق الأيجــابي علــى المطالــب البريطانيــة دلا أن انــواب لم    ،( ل3171)ل أوتشــرين 

                                                 

)1) Martin Ewans , op. cit, p. 85. 

)1) I bid , p. 85. 

)1) I bid ,p.85. 

)1) Stephen tanner. op. cit, p. 204. 



  

بـين   ( ل قلقا 3171ص  عال )تكان الموق  الأفغاني في منو  .(1)يصل في الوقن المناسب 

، فيمـا كـان الأمـير    على مقدرات الشعب الأفغاني دولتين متنافستين يريدان الاستحواذ

 ،الحرب والدمار والتخل  الطي وقع فيف معب مسلمبعاد وطنف ومعبف من ويلات ديريد 

ــد وجــود ضــبا    ــة تحركــات الطــرب     طفكــان كــل طــرب يري داخــل أفغانســتان لمراقب

مراب علـى الأراضـي   لإ، وكلاهما يريدان أرض حيويف تسهل لهم مهمة الدفاع واخرالآ

يـة  ألـو مـن ربـط السياسـة الخارجيـة الأفغان     كان ن دالطلب الروسي ولا أن د، رةأوالمج

 .(2) وعسكريا  بروسيا دلا أنف بالمحصلة يريد ربطها سياسيا 

ل أونطار البريطاني أي الحـادي والعشـرين مـن مـهر تشـرين      لإفي اليول الثاني من ا

رب البريطانيـة الأفغانيـة   داخل أفغانسـتان معلنـة بـدا الح ـ    دلىتحركن ثلاآ الوية مشاق 

 . (3)لى بينهما وسنة من دنتهاا الحرب الأ 16، بعد مرور الثانية

 القوة الأفغانية 
مـن تهيئـة قـوة مـن رجـال القبائـل قوامهـا خمسـون          (تمكن الأمير )مير علي خـان 

خــلاص معظــم هــولاا المقــاتلين يعــود بالدرجــة  د،دلا أن تجهيــزات متواضــعفب  مقاتــل لــأ

 .قبائلهم دلىسا  لأا

ية طالبا  منهم ادة الروسالقي دلى، وأرسل رسالة زار مري مولاية  دلىذهب الأمير 

ــوات         المســاعدة ــع الق ــة م ــوية الأزم ــرورة تس ــان( بس ــرال )كوفم ــن انن ــرد م ــااق ال ، فج

العاصـمة الروسـية )بطـر  بـيرج( ليشـر  لهـم        دلىالتفكير بالسـفر   قثم قاد ،البريطانية

نهـــر أتباعـــف بـــأن لا يعـــبر الأمـــير ضـــاع، فـــرفض اننـــرال )كوفمـــان( وأمـــر ولأتطـــور ا

الحـــادي والعشـــرين مـــن مـــباط  لـــخ الـــتي تـــوفي فيهـــا فيب مـــارةد دلىفعـــاد  ،)اموداريـــا(

(3179)(4). 

                                                 

)1) The new Encyclopaedia Britannica , op. cit , p. 176 

)1) Stephen tanner , op. cit , p. 204. 

)1) I bid ,p.204.; .19ص،المصدر السابق ،يوس  انهماني  

)1) Stephen tanner ,op. cit, p.205; the new encyclopaedia op.cit, p.176. 

 .19ص،صدر السابقالم،يوس  انهماني



  

 ( م 2181ل )أوتشرين  12القوات البريطانية الهندية يوم 
ــن )   ــد عـ ــا يزيـ ــة مـ ــة الهنديـ ــوات البريطانيـ ــون ألـــ   11.922بلغـــن القـ ــة وثلاثـ ( ثلاثـ

جــل تقســيم لأو (1)،نــواع مختلفــةأ مــنخمســة وعشــرون مــدفع  دلىضــافة لإوخمســمائة با

ر يمكـن أن تتقـدل عليهـا    أومح ـ ةلعمل فقد حددت القيادة العسـكرية البريطانيـة ثلاث ـ  ا

 –:رتال وكما يليأثلاثة 

 samuel) نزاومرة اننرال صاموئيل برإ)الرتل الشمالي( وضعن ب :لوالرتل الأ -

Brownesجـلال  –،كان هدفـف اـر خيـبر    ( قوة تقدر بخمسة عشر أل  مقاتل

ل قها قصـ  مـدفعي علـى الـتلا    بر( التي س ـأو)بيشمرعن القوة من مدينة  ،يباد

نسـحاب خـلال فـترة    لإ،اا أجـبر الأفغـان علـى ا   الخمسة الموجودة في داخل الممر

، دلا أن كـن الأفغـان مـن الحـاق بعـض الخسـائر      يال التالية تملأوفي ا (2)الظلال 

القوة الغازية تمكنن من احتلال جلال أباد بعـد استشـهاد أميرهـا في العشـرين     

 .(3)ل أوكانون من 

م روبــرتب( ريفريــد)مرة اننــرال إ( وضــعن ب ــىالرتــل الثــاني )الرتــل الوســط    -

(Frederick Roberts   قوة تقدر بــ سـتة يلاب وخمسـم )كـان هدفـف   ئة مقاتـل ا ،

ن القـوة الأفغانيـة   لتشـتي  تـف استخدل اننـرال مدفعي  .مدينة بيوار –وادي خوارل 

ب مشاة كتائ ةالبريطاني ثلاث بترب، قاد روفي وادي خوارل، وعندما حل الليل

، وعند الفجر واصلن القوة التقدل في الوادي اا أدى حول جنا  القوة الأفغانية

                                                 

كمـا أن كتائـب المشـاة هـي     .( كتيبـة مـع كـل رتـل    1( كتائب مدفعية،قسـمن علـى أسـا  )   9) ((3

والكتيبــة ،مـن )البانيا(  (74كتيبـة )الكركـف( مـن المحـاربين القــدامى )مـن النيبال(والكتيبـة )      

 كتيبة البنغال،والكتيبة العامرة.،( حاملي الغدارات9( والكتيبة )37)

)1) Stephen tanner ,op.cit, p. 206 ؛319صدر السابق صالم،محمد حسن العليف  .  

)1) I bid, p. 207 ؛323المصدر نفسف،ص   



  

في حـين كانـن    ،دنهيار القوة الأفغانيـة المقـدرة بــ خمسـة عشـر ألـ  مقاتـل        دلى

  (1).وخمسة وسبعون جريا  ن قتيلا يوعشرخسائر البريطانيين دحدى 

ــل  - ــث )الرتـ ــل الثالـ ــعن بـ ــ الرتـ ــوبي( وضـ ــتوارت(  إاننـ ــد سـ ــرال )دونالـ مرة اننـ

(Donald stewarts     قــوة تقــدر بأثنــا عشــر ألــ  مقاتــل )  تحشــدت في ولايــة ،

هـا  ، تمكـن أمير ولايـة قنـدهار   –ا( هدفها خان كالات ار )خوجا ( ت)كوي

 تعــيين أمـير جديــد  دلى، اـا أجــبر البريطـانيين   أن يـدافع ببســالة حتـى أستشــهد  

(ل دخلن القوات مدينة )قندهار( 3179الثامن من كانون الثاني )وفي  ،موالي لها

 اـر )مـوتار جـاردن(    دلىوواصلن تقدمها حتى وصلن ..(2)بعد دنسحاب قائدها
(3) (Shutar garden .) 

من جـراا مـا حققتـف القـوات      الطي كان مسطربا بدأ الأمير  ،في العاصمة كابل

لإبنف )يعقـوب خـان( الـطي     مارةعن عرش الإ، فتنازل البريطانية والهندية من نصر سريع

ــف    ــادر مــن جانب ــاا الامــتباكات  دلىب ــدق  دنه ــى الحــدود    دمــارة دلى، ونــوا وال ــخ( عل )بل

ــم وفاتــف في الحــادي والعشــرين مــن مــباط    .الروســية ــة 3179ث  (4) .ار مــري مــزل في ولاي

ن ل ـأول خسـارة كـبيرة في السـابع مـن مـهر مـباط عنـدما ح       أوتكبدت القوات الغازية 

 .(6)فخسرت سبعة وأربعين من مقاتليهم (5)القوة عبور نهر كابل 

                                                 

)1) Stephen tanner ,op.cit, p.207 Martine Ewans,op. cit ,p. 87.  

)1) Stephen tanner , op. cit, p. 206. 

)1) Martine Ewans,op. cit ,p. 87, ؛ 323ص ،ر السابقصدالم ،محمد حسن العيلة    

)1) the new encloypaedia , p. 176. 

)1) Stephen tanner , op. cit, p. 207. 

ذكر أن أثنين من البغال انزلقن مع تيار المياق انارية اا أدى بالبقيـة دلى أن تنجـرب خلفهـا في ليلـة      

 .حالكة الظلال

)1) Stephen tanner , op. cit,p. 207. 



  

نظمن القوات الأفغانية نفسها على مكل جبموعات لغرض من حرب عصابات 

، دلا أن نسـبة  ضد عدو تواجد على أرض أفغانية لم يـدر  البريطـانيين تفاصـيلها جيـدا     

ارات دكتيبــة الغــالخســائر كانــن عاليــة في انانــب الأفغــاني بســبب كفــااة عناصــر   

، وذكـر أن خسـائر الأفغـان كانـن سـتون      الخامسة والكتيبة السابعة عشر من المشاة

قتلى وجـر  اثنـا عشـر ومقتـل أربعـة خيـول وجـر          ةقتيلا  في حين خسر البريطانيون ثلاث

 .(1) أعداد أخرى

، القريبـة  موتمر في قريـة )جانـدما (   دلىدعي )يعقوب خان( من قبل البريطانيين 

(ل وقــع معاهــدة )جانــد مــا ( وبموجبهــا تكــون    3179مــايب ) 46عســكرهم وفي مــن م

جـود بعثـة بريطانيـة دائمـة في     ة الأفغانيـة والسـما  بو  س ـبريطانيا هي المسـوؤلف عـن السيا  

 (2) .، مقابل ذلم يستلم الأمير مساعدة قدرها ستون أل  جنيف استرلينيكابل

أصحاب السلطة  ()والعاصمة كابل أصبح البريطانيون المقيمون في المدن الأفغانية

، وكــان تعاملــهم مــع الســكان المحلــيين يتســم بــالتكبر والزهــو   الاداريــة والعســكرية

 .بالإنتقال منهم عاليا  حتقار اا ولد معورا لإوا

قتـل   ،(ل3179أندلعن ثورة دينية وسياسية ضد البريطـانيين في الثالـث مـن أيلـول )    

ــى أثرهــا المبعــوآ البريطــاني الرائ ــ  ( وخمســة وســبعون مــن  Cavagnari)يارنــجفد كعل

 ،ومعـف رجـال الـدين ولم ينفـع ذلـم      ، فتـدخل الأمـير مخصـيا    ينخـب الحر  الهنـدي المنت 

 .(3)فبدأت الصفحة الثانية من هطق الحرب 

                                                 

)1) Stephen tanner,op.cit, p. 208. 

)1) I.bid, p.208; The new Encloypaedia, p. 176;  ف، المصـدر محمـد حسـن العيل ـ  

.321السابق،ص  

)1) Encyclopaedia Britannica , op. cit, p. 176  ،سـابق المصـدر ال  ،يوس  انهماني 

؛19ص  

واعـدال   ،جـرت عمليـات أعتقـال نمـع مـن الشـباب الأفغـان        ،على أثر مقتل الرائـد )كفجنـارى(  

و هر فيما بعد أن هنا  أحـد عشـر أفغانيـا أدعـو      .بعسهم واحالة قسم منهم دلى محاكم ميدانية



  

 الهجوم المقابل لأفغاني 
فقـــررت القيـــادة  ،أذهـــان حكومـــة الهنـــد دلىوصـــلن أخبـــار المعركـــة انديـــدة 

كابــل للأنتقــال مــن الثــوار وتــدعيم ســلطة    دلىنــرال )روبــرتب( العســكرية درســال ان

تم ، والتـزال بريطـاني خدمـة لمصـال بلـدق     ل هطق المـرة الـتخلص مـن أي    أوالأمير الطي ح

 .(1)الهند كأسرى  دلىالقبض عليف هو وثلاثة من كبار مساعديف ودرسلوا اا لقد

ارل الـطي يبعـد   في مناطق الحـدود كـان اننـرال )روبـرتب( وجيشـف في وادي خـو      

نـز(  أو، وفي الوقن نفسف كانن قـوات اننـرال )بر  كم(12)عن العاصمة )كابل( نحو 

 .(2)ستيورات( هي الأخرى قد جرى سحبهم خارج حدود أفغانستان بوقن مبكر و)

ما حصل لهـم   قرر )روبرتب( التخلي عن منطقة )بيلي هزار( ومعسكرها لتفادي

، فوجـد  يخرى خارج المدينة بمسافة كافيـة  اكن، بل فتو في أمقبل ستة وثلاثين سنة

ــير ــة )مـ ــان بفي منطقـ ــال المعســـكر البريطـ ــة شمـ ــب  ور( الواقعـ ــان المناسـ ــديم المكـ ي القـ

 .(3)ل 3179، واتخطق في اليول الساد  والعشرين من مهر تشرين الثاني لمعسكرق

ن ،كان المقـاتلين الأفغـا  أعلنـن انهـاد ضـد القـوات الغازيـة      التي (في ولاية )ازنة

على درجة عالية من المعنويات وعددهم بالآلاب يملون الطمو  في استعادة جبد يبائهم 

                                                                                                                            

 ,Martin Ewansمســووليتهم في عمليــة القتــل مــن بــين ســبعة وثمــانون تم اعــدامهم فعــلا ؛    

Op.cit, p.89. 

)1) Stephen tanner , op. cit, p. 208. 

 لإحتقار التي مارسها وجد الأمير )يعقوب خان( أن سياسة ا 

البريطانيون معف ومع مـعبف، وكـطلم تكبيلـف بمعاهـدة )جانـد يمـا ( هـي اـير منصـفة تمامـا ،           

فأراد أن يكون مع ثوار بلدق، ولمخادعة الغـازي الأجـنبي طلـب تسـهيل مـرور القـوات البريطانيـة،        

 .عند مهاجمتف وزار المعسكر عند قرية )قومي( لمعرفة حجم القوات هنا  واتخاذ الاحتياطات
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خمـاد  دلأحد مسـاعديف بغيـة    الأمرأصدر )روبرتب(  .(ل3124في النصر الكبير في عال )

 دلى، اـا أضـطرق   لوق  تقـدل القـوات   دلا أن العناد الأفغاني  هر جليا  ،الثورة في ازنة

عنـد ذا    ،ضـافية د، وحينما وصـلن قـوات   قندهار منف السرعة طلب تعزيزات على وج

(ل مـن السـيطرة علـى ولايـة ازنـة ولكـن بعـد        3112تمكن في التاسع عشر من نيسـان ) 

 .(1)تكبدهم خسائر 

ــ ــانون الأ أوحـ ــ  كـ ــرتب( في منصـ ــي  3112ل )ول )روبـ ــى الأراضـ ــيطرة علـ (ل السـ

ــة     ــل( بغي ــة اــرب العاصــمة )كاب ــي؛   الحاكم ــا يل ــن    ،لا أودحكــال م ــل الأم ــأمين عام ت

حرمان رجال القبائل الأفغان  ،للمدافعين من كتائب المشاة البريطانية الهندية، والثاني

ن الكتيبـة الثانيـة   فتح ـسـا  ان لأ، وعلـى هـطا ا  لتواجد في الأماكن الأخرى المهمةمن ا

رة أو( الحاكمة والمناطق المجAsmaiوالتسعين والثانية والسبعين في مرتفعات )يتاي( )

، ومــع ذلــم فقــد تقربــن جبموعــات أفغانيــة كــبيرة مــن الكتيبــة الثانيــة والســبعين   لهــا

 دلىسفرت عن تراجع كل النقـاط الخارجيـة مـن الكتيبـة     أومنن اارات عديدة عليها 

  (2) .داخل المعسكر وبالتالي محاصرتف

 نالق ـأو ،وربحـول معسـكر مـير    اني غ ـفأ هرت دلائـل حشـد    يسا أعلى الأرض 

الأفغــان في كــثير مــن مفــارق   العاصــمة )كابــل( وأنتشــر القناصــف  دلىديــة الطريــق المو

ا فيهـا  بم ـ، عندها قرر )روبرتب( سحب ما تبقـى مـن النقـاط الخارجيـة الأخـرى      الطرق

 .(3)حتفا  بكل قوتف ضمن حدود المعسكر لإنقطة )بيل هزار( وا

وأدى ، (لىو(ل )أيال الحرب الأ3124ما حدآ عال ) دلىبدأت الأحداآ تعيد نفسها 

أربعين أل  رجل يمسكون كـل المـداخل البعيـدة     دلىصل ومن الأفغان حشد مزيد  دلى

فغانية على العاصـمة )كابـل( و هـور    الأسيطرة دضافة دلى ال، المعسكر دلىالتي تودي 
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)1) Stephen tanner , op. cit, p. 212. 

)1) I bid , p. 212. 



  

، يقابلـــها قيـــال الخيالـــة نـــة مـــع بريطانيـــاأوجبموعـــات مســـلحة لإعتقـــال العناصـــر المتع

 .(1) المعسكر لمراقبة دمع الثوار الأفغانالبريطانية بالظهور خل  

اننرال )روبرتب( في اليول الثاني والعشرين  دلىوصلن معلومات في ااية السرية 

نهـا خطـة متكاملـة لمهاجمـة     أل حملـها )جاسـو ( وتـبين للجنـرال     والأمن مهر كـانون  

، يأن التنفيــط ســيكون في اليــول الثــان ور( وبكتائــب المشــاة في منطقــة معســكر )مــير 

مـارة يقـول بهـا )أمـال     دكما عرب أن الهجول على مرتفعـات )اتـاي( سـيتم عـن طريـق      

 .(2)انامع( للمهاجمين 

ور( في فجر اليول الثالث والعشرين وكان الظلال ب لن العيون تراقب ارب )مير

، وبعـدها تـع   وفجأة  هرت ومسـات ضـياا   ،بريطانيلا يزال يل  التلال والمعسكر ال

، يلاب الأفغــان يصــيحون )الله أكــبر(فعيــة ونــيران البنــادق وأصــوات المد طــلاقد صــوت

كان رد فعل قسم من القوات البريطانية أنها فتحن النار من خـارج مـدى السـلا  دون    و

فقـد تحمـل وانتظـر وصـول المهـاجمين ضـمن مـدى         ،أما القسم الآخر ،امرولألتزال بالإا

كـبيرة مـن انثـث منتشـرة حـول       عـداد أوبظهور الشمب كانن هنـا    (3)ثمانين ياردة 

ــراب المعســـكر  ــن     أطـ ــى تمكنـ ــوة حتـ ــومهم بقـ ــان هجـ ــتأن  الأفغـ ــر اسـ ــد الظهـ ، وعنـ

  .جدران المعسكر دلىجبموعات منهم من الوصول 

                                                 

)1)  Stephen tanner, op.cit. p. 212. 

)1)  Stephen tanner, op.cit., p.212; Martin Ewans , op. cit p. 92; 

وبإيعـاز مـن )أمـال     ،كانن الإمارة عبارة عن ضـياا متقطـع بإدـاق معسـكر القـوات البريطانيـة       

 .الطي اعتبر هو المرمد للمجاهدين الأفغان (انامع

)1 ( I bid ,p 213; 

    سكر الخارجي والمهاجمينان المعالمتوفرة بين جدر ضمن مدى ثمانيين ياردة، مساحة الرمي

 .ضمن المنطقة انبلية التي وقعن فيها الامتباكات     



  

مع الأفغان قبـل  ، فقد أراد القائد البريطاني قطع التما  نظرا  للحراجة الموق و

 .(1)ى حان وقن الظلال بامرت المدفعية البريطانية بالرمي حتف، اروب الشمب

المعســكر  دلىلهم في اليــول التــالي لمراقبــة الوديــان الموديــة وحــر  البريطــانيون خيــ

وجـود ثلاثـة عشـر     دلى، فأمـار الكاتـب   جم الخسائر التي لحقن بالمهـاجمين ومعرفة ح

 .(2)  ثلاثة يلاب قتيل أويتر قتيل في حين خسر الأفغان عددا 

مـوتمر   دلىمـن كبـار الوجهـاا الأفغـان      ينئتام ـ دعى )روبرتب( بعد هطق المعركة

القوات البريطانيـة، دلا   دلىعقوبة لكل واحد يسلم سلاحف  ةمقرون بوعد مامل دون أي

للورد )ليتون( و )دزرائيلـي( حـول مـاذا يجـب أن يكـون العمـل        بقيأن السوال الرئيسي  

ــادل؟ ــزاة مــن د    أن وبحكــم  ،الق ــد أن تخــرج الغ ــل تري ــان قبائ ــكــون الأفغ ــرهماي ن إ، ف

للوجهـاا الأفغـان   ، وقد يكون توجف )روبرتب( ة  لن مشومة لديهميرات السياسايالخ

 .(3)أن يثبن لهم أنف أنتصر في هطق المعركة ويريد الرحيل عن أرض الأفغان 

علــى رأ  قــوة تقــدر بمائــة فــار  في بدايــة مــهر  (4) (تحــر  )عبــد الــرحمن خــان 

، تأليب الشعب الأفغـاني ضـد الغـزاة    ابل بغيةك دلىمن طامقند  (ل قادما 3112مباط )

، فقـــد مـــرع ة تتطـــورات الموقـــ  في أمـــاكن أخـــرىفي انانـــب الآخـــر وبغيـــة معانـــو

كابــل في مــهر نيســان    دلىرأ  قــوة بريطانيــة مــن قنــدهار     لــىاننرال)ســتيورات( ع

عــددهم بســبعة يلاب في  رَد لــة أمــتبم مــع مســلحين أفغــان قُــي(ل وفي مســيرتف الطو3112)

 .(5)ولاية ازنة

                                                 

)1)  I bid , p. 212; Martin ewans , op. cit , p. 91. 

)1)  Stephen tanner ,op.cit, p. 213 

)1)  Stephen tanner, op.cit, p. 213 

سنة في ضيافة الرو ، اعترب بف البريطانيون  أمسى فترة أثني عشر (حفيد الأمير )دوسن محمد ((2

 .(ل3923توفي سنة ) ،(ل3112أميرا  على أفغانستان في مهر تموز )
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، وفي هـطا  ر )كابـل( في اليـول الثـاني مـن مـهر مـا       دلىوصلن القوة البريطانية  

ــة  ــة )دزرائيلــــي( المحافظــ ــل  ،الشــــهر ســــقطن حكومــ ــتون(  بــــدلا  وحــ عنــــف )كلادســ

(Gladstonل )(1)نهي سياستهم المتهورة التي رتوها بهطق الطريقة ي. 

في مـهر تمـوز، وفي اليـول الثـاني      أتصل البريطانيون بـالأمير )عبـد الـرحمن خـان(    

، دلا أن أمـيرا   أو والعشرين مـن الشـهر نفسـف سـاعد البريطـانيون الأمـير ليكـون ملكـا         

الفاجعة التي حلن بعد مرور خمسة أيال فقط، هي أن انيو البريطاني قرب )قندهار( 

 .(2)نتهى بأكملف على يد الثوار الأفغان ا

الــطي  كم ولايــة )هــيرات(اعقــوب خــان( حــ)أيــوب خــان( هــو الأخ الآخــر ل)يكــان 

يمكـن القـول أن   كما ل، (3179منط بداية الأزمة التي فجرها البريطانيون عال )تواجد 

اع ض ـووبسبب تطـور الأ  .(3) وماديا  قرب الولاية من دولة فار  قد أسهم في دعمف معنويا 

ة ضــد  ، فقــد تحــر  هــو الآخــر علــى رأ  قــوة كــبير      في الولايــات الأفغانيــة الأخــرى  

لتحاق بف حتـى  لإاننرال)بروز( في )قندهار( ودعا خلال مسيرتف رجال القبائل الأفغان ل

 (4) .وصل العدد أكثر من عشرين أل  مقاتل

 ،ربعة الآب مقاتلأرأ  قوة قوامها ، كان اننرال)بروز( على في انانب الآخر

يرة مـن  عـداد كـب  أوخلال حركتف الـتي جـرت في الثالـث عشـر مـن مـهر تمـوز رفسـن         

، أعـاد ترتيـب قوتـف   لا أن د،فمـا كـان مـن اننـرال )بـروز(      (5)ايوب خـان   ةالأفغان مقاتل

ــا  الأيمـــن والمدفعيـــة في الوســـط    ف ــتون عـــن اننـ ــة والسـ ــاة السادسـ ــة المشـ وضـــع كتيبـ

                                                 

  ,Martin Ewans, op. cit, p. 96 ؛327صدر السابق،صالم ،محمد حسن العيلف ((3

)1) The new Encyclopedia , op.cit, p. 176; Stephen tanner , op. cit, p. 

215. 

)1) The New Encyclopaediaop.cit.,p. 176; Stephen Tanner, op.cit, 

p.215. 

)1) I bid , p. 215. 

)1)   Stephen tanner , op. cit, p. 215. 

 .يقي لدى اننرال )روز( قوة لا تتجأوز  الألفين والخمسمائة مقاتل



  

 ةها في الخلـ  لحماي ـ ب، أما الخيالة فقد أبقى واجلأيسروالمتطوعين الهنود على اننا  ا

 (1) .وأي جنا  يتعرض للتهديد معدات ودهيزات القوة

( التقن القـوات وكانـن البدايـة    Malwandند( )أوفي مكان قريب من قرية )مي 

كـبر مـا يمكـن مـن الخسـائر      أحـداآ  د هال ـبانقـل ق ثلـن ب أوللمدفعية البريطانيـة الـتي ح  

ــدلا أن المفاجــأة للبريطــانيين ،لأفغــانحشــد ا ةوبعثــر مــع  ظهــور ثلاثــين مــدفعا  ب ن، كان

اننرال )بروز( رجالـف   ، فأمرَّ عشر مدفع في انانب الآخراثنيفغانية مقابل لأالقوات ا

ضع  أ، و هرت الخيالة البريطانية في لأرضية لتجنب الخسائرختفاا خل  الطيات الإبا

موت أكثر من خمسين بالإضافة دلى خسائر في رجالها  تكبدتحالاتها المعنوية بعد أن 

، دلا أن نـــيران الأســـلحة أحـــد الوديـــان القريبـــةن مـــن نـــدفع المشـــاة الأفغـــافا (2).حصـــان

 . (3)قعن بهم خسائرأوالبريطانية المصوبة على الوديان كان لها تأثير على المهاجرين اا 

في هطق المرحلة من القتال أمر الأمير )أيوب خـان( خيالتـف مهاجمـة اننـا  الأيمـن      

 .(4)ا كملهأتمكنن من أسر القوة بوالبريطانية وموخرة القوة 

في الساعة الثانية بعد الظهر، أ هر الأفغان قوتهم وصبرهم والسرعة في مهاجمة 

اننــا  الأيســر اــا خلــ  حالــة مــن الــطعر بــين اننــود الهنــود الــطين تركــوا أســلحتهم 

 .نهيـار الكامـل  لإا دلىرة، التي تعرضن هـي الأخـرى   أوالكتيبة المج دلىوهربوا لاجئين 

، حتـى لم  دافع نتيجـة اـارات المشـاة الأفغـان    الم د من روا عدأما رجال المدفعية فقد خس

في الميــدان دلا عــدد محــدود مــن رجــال كتيبــة المشــاة السادســة والســتون لحمايــة     ىيبقــ

 .(5)موخرة الرتل البريطاني 

الكـبير في حركتهـا    ئوطوال اليول الثـاني تحملـن القـوة البريطانيـة الباقيـة العب ـ     

، حتــى  هــرت قــوات الأمــير أيــوب المتفوقــة معنويــا وهــي تتعــرض لهجمــات متكــررة مــن 

                                                 

)1) The new Encyclopaedia , op. cit, p. 176 

)1) Stephen tanner op. cit, p. 216. 

)1) Stephen tanner, op.cit, p. 216. 

)1) I bid p. 216. 

)1) I bid p.216 



  

ح مـن القـوات البريطانيـة    ( جـري 361( قتيـل و ) 973) :الحصيلة الدامية في الميدان بما يلـي 

( جرحــى، وكــان 7( قتيــل و)113فكانــن خســائرهم ) ،، أمــا رجــال المخيمــاتوالهنديــة

خبـار المعركـة    وصـلن أ  .تمكنوا مـن النجـاة   منفقط هم انرحى القادرين على المسير 

أذهان اننرال )روبرتب( الطي  دلىوالانتكاسة الكبيرة التي حلن بالقوات البريطانية 

، فقـرر  بير في العاصمة كابلالا زال في مناقشة حادة مع اننرال )ستيورات( حول التد

علــى أن تكــون   (1)اننــوب دلىفي الحــادي عشــر مــن يب درســال عشــرة يلاب متطــوع      

ل من ووبمجهود كبير وصلن هطق القوات في الأ ،(2)ر تحن قيادتف وحدات حامية قندها

خـبرة اننـرال   دلا أن مهر أيلول لمواجهة انيو الأفغاني تحن قيادة الأمـير أيـوب خـان.    

ــدان،   ــرتب( في المي ــف)روب ــتي   أ جعلت ــة ال ــار الهســاب الحاكم ــا  ت وحــدة ســيطرت عليه

ســناد إالقــوات البريطانيــة ب ف(، وفي الســاعة الواحــدة بعــد الظهــر تمكنــن     ركَــ)الكَ

في  ،خلفهم أكثر من أل  قتيل ، تاركينالأستيلاا على المعسكر الأفغاني مدفعي من

 .(3) وثمانية عشر جريح ينحين خسر البريطانيون ستة وثلاثين قتيل ومائت

بعد هدوا الموق  وما أصاب الطرفين من خسائر  قـرر )روبـرتب( في صـي  عـال     

عادة القوة الموجـودة  د يسا أالهند، وبوقن مبكر قرر  دلىار (ل سحب حامية قنده3113)

ــل(   ــد دلىفي العاصــمة )كاب ــة    و. .الهن ــة الثاني ــة الأفغاني هكــطا أنتهــن الحــرب البريطاني

الاعتبـار اللعبـة   عـين  خـطنا ب أ، دلا دذا عهابخسائر بشرية ومادية دون سبب معقـول لانـدلا  

 .(4)لأنتقال منها واالروسية في توريط بريطانيا 

                                                 

( كم ويتطلب قطعها 912طعها من كابل دلى قندهار )كانن المسافة التي يجب على القوة أن تق ((3

 .Stephen tanner op. cit, p. 216 .في عشرين يوما

أو أكثر دضافة دلى أن  جبموع  ،كانن القوة هنا  تتجأوز أثنا عشر أل  من القوات البريطانية  ((4

 , Stephen tanner .القوة أصبح أكثر من جيو )أيوب خـان( الـطي عـانى مـن نسـبة خسـائر      

op. cit , p. 217. 

)1) I bid , p. 217. 

)1) The new encyclopaedia , op. cit,p. 176;  ،ابقالمصـدر الس ـ  ،محمـد حسـن العيلـف   
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 المبحث الثالث
 طبيعة المجتمع الأفغاني ،الموقع، الموارد ،أفغانستان

 

تحتل أفغانستان مكانف فريدة بين جيرانها من الـدول، وبقيـة دول العـالم الثالـث     

لغبن فهـو لا يتمتـع   صابن هطا البلـد بـا  أ،فانغرافية يةمن الناحيتين انغرافية والتارأ

( كـم  792باكسـتاني الـطي يبعـد عنهـا مسـافة )     ، وميناا )كراجي( البأي منفط بحري

. أمــا الميــزة الأخــرى فهــي أرتفــاع  ا يمكــن أن أــدل اقتصــاد أفغانســتان هــو أقــرب مينــا

 .(1)( متر 2342اراضيها عن سطح البحر بحدود )

ن أفغانستان واحدة من الدول التي لم يـتمكن الغـزاة   إأما من الناحية التارأية ف

 .(2)أثيوبيامأنها مأن المملكة العربية السعودية واليمن و  البقاا فيها وحكم معبهامن 

ارية مـع الهنـد ودمـارات وسـط     أرتبطن بطرق د ، قدفي تاريخ بلاد الأفغان قديما 

، ففـي القـرن السـاد     من السيطرة عليهان امبراطوريات خلن تمكنن إ، ولهطا فيسيا

ــن    ــون الفــر  م ــرن(3)خســاعها د)ق.ل( تمكــن الاخميني ــع )ق.ل( تمكــن   . وفي الق الراب

( )ق.ل( 192وفي عال )  .(4)خساع أكثر مناطق الأفغان لقوتف د)الاسكندر المقدوني( من 

، وفي منتصــ  القــرن الثالــث ى أجــزاا مــن بــلاد الأفغــان الشــرقية علــينســيطر الســلوقي

                                                 

 ،تــــورا بــــورا أولى حــــروب القــــرن، دار حــــوران للطباعــــة والنشــــر والتوزيــــع ،يوســــ  انهمــــاني ((3

 .19، ص4224سوريا،

 .19المصدر نفسف، ص ((4

)1) Encoyclopaedia , Britannica , volume I , events 1768, U.S.A , P. 164. 

 .37المصدر السابق،ص ،محمد العيد مطمر ((2



  

 دمـارة )ق.ل( أستقل الحاكم )ديودوتب( عن السلوقيين فأسب الكة مستقلة كانـن  

 .(1)ها من كابل جزاا 

منــاطق  دلىقوتهــا  ل المــيلادي تمكنــن قــوة )الكومــان( مــن مــد      وفي القــرن الأ

اــزو  دلىوفي القــرن الرابــع تعرضــن الــبلاد     .متباعــدة في أفغانســتان بمــا فيهــا كابــل    

)أتـرا  اربيـون   مـن وسـط يسـيا     الـطين انهزمـوا أمـال قـوة مشـتركة عاتيـف       ،)الهياطلف(

 .(2)( ميلادية 969وفر ( عال )

القرن السابع الميلادي تمكن العرب المسـلمين مـن تحريـر بـلاد الأفغـان ونشـر       في 

تعاليم الدين الإسلامي، وأضحى وجودهم والتعـاليم انديـدة رحمـف للمجتمـع الأفغـاني      

ل( 696–ل629، فكـان الــوالي عبـد الله بـن عــامر )   قوهمبة مـن س ـ أوالـطي عـانى مـن قس ــ  

، وتبعـف  (راسان المعروب اليول )أفغانستانلم الربع من خذهـ( في مدينة هيرات )16–49)

ولايــة )بلــخ( واســتمرت الســلالات العربيــة حتــى القــرنين التاســع  دلى (الأحنــ  بــن قــيب)

في القرن الثالث ومن الوصول والتواجد على تلم الأرض القصيبف.  (3)والعامر الميلاديين

دن الأفغانيـة  مـن الاسـتيلاا علـى الم ـ    (عشر تمكنن جيوش المغول بقيادة )جينكـز خـان  

عن دينهم ومـرفهم وقـراهم حتـى     نامرين القتل والدمار بين أهلها الطين قاتلوهم دفاعا 

  (ل3447وفي عـال )  . (4)يـة  أومدن خ دلىات( و)بلخ( )وقندهار(و)ازنة( يرحولوا ولايات )ه

وبعد وفاة )جنكيز خان( تمكن بعض الزعماا الأفغان من دقامـة دمـارات مسـتقلة دون    

، عنـدما تمكـن )تيمـور لنـم( مـن      يدها حتـى نهايـة القـرن الرابـع عشـر     آ بتوحالاكترا

اـير أن  ، (5) (ل3927–3222احتلال أجزاا كبيرة بوحشـية بمـا فيهـا العاصـمة )هـيرات( )     

                                                 

 .19يوس  انهماني، المصدر السابق،ص ((3

 .19المصدر السابق،ص ،يوس  انهماني ((4

 .39ص ،المصدر السابق ،محمد العيد مطمر ((1

)1) STEPHEN TANNER , OP. cit, p. 81. 

(1)  Encoyclopaedia Britannica, op. cit, p.121 



  

التيمــوريين فيمــا بعــد هــادنوا مــعوب الولايــات المحتلــة وأصــبحن الحيــاة هادئــة يســودها  

 (1) .السلال بل ادت مراكز للثقافة الاسلامية

زبم ذوي الأصول التركية من السيطرة وفي بداية القرن الساد  عشر تمكن الأ

بعـد   اـير أن حكمـف لم يسـتمر طـويلا      (شيبانيلبقيادة )محمد خان ا تعلى مدينة هيرا

 .(2)مرو( وقتلف )أن حاصرق الصفويين الفر  في ولاية 

ين مـن الـزمن   ل المغول العودق دلا أنهم بقوا في منـاطق جنـوب هنـدكوش قـرني    أوح

 .(3)ظلوا أصحاب نفوذ في مناطق ارب أفغانستان فأما الصفويين 

ــة بـــين الأفغـــان     ــة القـــرن الثـــامن عشـــر ســـادت الـــرو  الوطنيـ ــافة دلى في بدايـ دضـ

( ل تمكـــن 3729ففـــي ســـنة ) ؛ضـــد الطـــامع الأجـــنبيعـــن بلـــدهم أســـتعدادهم للـــدفاع  

قيــادة قــوة ضــد حــاكم  ميرويــب خــان( زعــيم قبيلــة )هوتــاكي الزائــي( مــن   )الأفغــاني

تمكــن أمــير أفغــاني يخــر مــن تحريــر مدينــة   3736وفي ســنة  .)قنــدهار( الفارســي وقتلــف

أحمـد مـاق   )هنا  ملم للأفغـان أتـف    (ل حتى أصبح3727ن جاا عال )أوما  ،(4)هيرات 

 (5) .ستمر خمسة وعشرون سنة من توحيـد بلـدق  االطي تمكن بعد كفا  مرير  (دوراني

ع عشـر والعشـرين واجهـن أفغانسـتان التـدخل الروسـي والبريطـاني        وخلال القـرن التاس ـ 

 .بها على أراضيها طمعا 

                                                 

 .11ص،المصدر السابق ،محمد العيد مطمر ((3

 .17المصدر السابق، ص ،يوس  انهماني ((4

)1) Encoyclopaedia Britannica, op. cit, p. 121. 

 .17ص،المصدر السابق ،يوس  انهماني ((2

)1) Encoyclopaedia Britannica, op.cit, p. 121. 

( أربعة يلاب أفغاني دلى قندهار وانتخـب ملكـا  فيهـا    2222دخل أحمد ماق على رأ  قوة قوتها )

من قبل جبلب قبلي، وتمكن من قيادة جيومف من مشـهد دلى كشـمير ودلهـي ومـن نهـر جيحـون       

 ،دلى بحــر العــرب، ولشــمائلف الطيبــة ومــجاعتف لقــب بأســم بابــا أي والــد الأمــة. يوســ  انهمــاني 

 .17ص،سابقالمصدر ال



  

، وفي القـرن  بـف أفغانسـتان في العصـور القديمـة     هو الأسم الطي عرفن(1) )أريانا( 

الكائنـة في انـزا الشــمالي    –سـم )خراسـان(   االخـامب المـيلادي عرفـن هـطق الدولـة ب     

، ثـم عرفـن فيمـا بعـد     لـم حتـى القـرن التاسـع عشـر     اسـتمر ذ أي بلاد الشـرق( و )–منها 

 . تبلغ مساحة أفغانستان ما يقرب من (2)سم أفغانستان أي أرض الأفغان اب

هطق تقع  ،(4) 4(كم443.694، وتطكر الموسوعة البريطانية أن المساحة )(3)4(كم9.627)

 (ل وأســتمر الحــال حتــى3727، حكمهــا ملــو  منــط عــال )الدولــة في جنــوب وســط يســيا

يبلـغ تعـداد سـكانها حـوالي أربعـة وعشـرون مليـون         (5)(ل 3971أصبحن جمهوريـة عـال )  

( 922.37(ل كـان تعـداد السـكان )   3973وتـطكر المصـادر الأخـرى أنـف في عـال )      ،نسمة

حــدود هــطق الدولــة المغلقــة عــن البحــر، مــن الشــمال جمهوريــات     أمــا  (6) ،مليــون نســمة

ــرب  (زبكســتان، طاجكســتان أو ،)تركمانســتان  ســابقا الســوفييتيالأتحــاد  وفي الغ

، أما الصـين فلـها حـدود ضـيقة مـع أفغانسـتان لا       من اننوب والشرق باكستانوديران 

 .ز ثمانين كيلو متر في أقصى الشمال الشرقي، أما عاصمتها اليول فهي كابلأوتتج

                                                 

كان مورخو اليونان القدامى يطلقون اسم )أريانـا( أي الـبلاد الآريـف وبـلاد الآريـين علـى جـزا مـن          ((3

وكلمة يري تعني )النبيل( ولا يزال الأفغان يرصون على هطا الاسم لكي يوكدون على  ،البلاد

 .نبل أصولهم

 .12المصدر السابق، ص،أحسان حقي

 3913 ،منشأة المعارب بالأسكندرية ،جغرافية الشعوب الإسلامية ،يسرى عبد الرزاق انوهري ((4

 ،493ص

 .33، ص3916 ،بغداد ،دار الشوون الثقافية العامة ،أيال في بلاد الأفغان ،محمد العيد مطمر ((1

)1) Encyclopaedia Britannica, volume I,U.S.A,Events of 1768,1979, p. 

164. 

)1) Encyclopaedia Britannica , volume I , Microaedia U.S.A 1979,P. 
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)1) I bid , p. 164. 



  

أسسن الحدود الحالية لدولة أفغانستان في القرن التاسع عشر بموجب اتفاق بين 

 ينصراع طويل استمر أربع اون اداربراطورية البريطانية والامبراطورية الروسية اللطي الام

البريطانيين أن تكون أفغانسـتان دولـة    ، وكان همُّبغية السيطرة على تلم الدولة عاما 

د الروسي المتزايد لمسـتعمراتها في الهنـد وقـد تحقـق     تهدي( بوجف الButter stateحاجزة )

 .(1)ذلم كما رأينا 

ا لية على خارطتها أنهأو، فيمكن القول وبنظرة أما المسر  انغرافي لإفغانستان

، ورقـة في منطقـة جبليـة معقـدة ووعـرة     ، اـير أن هـطق ال  تشبف الورقة النباتية في مكلها

يران في منطقة عقدة هسـبة )البـامير( الـتي    دتقع في القسم الشمالي الشرقي من هسبة 

بجبـال )هنـدوكوش( الـتي تتصـل بـدورها بجبـال الهملايـا         تلتقي فيها السلاسل انبلية

 .(2)العصية 

، فالمنطقــة ثــلاآ مقاطعــات جغرافيــة  دلىتقســم جبــال )هنــدوكوش( أفغانســتان  

داق اب الشمالية منها تتميز بأرض سهلة وتربتها خصبة صالحة للزراعة وتنحدر تدريجيا 

عبارة عـن هسـاب عاليـة تنحـدر     وتظهر لنا مقاطعة جنوب البلاد كونها  (نهر )أموداريا

أمــا المقاطعــة الوســطى فهــي الــتي تتميــز بــوعرة  ،ية رمليــةأومنــاطق صــحر دلىفيمــا بعــد 

،  (3)ووديانها العميقة السيقة  ،عشرة يلاب قدل دلى  بين ألفين أوجبالها العالية التي تتر

 .(4)وما تبقى من أجزاا في جنوبها الشرقي فتظهر لنا صحراا راجستان الواسعة 

ورها الداكنة وامتـدادها بجبـال   صخيظهر من جبال أفغانستان الوعرة والمعقدة و

 .(5))سق  العالم(  أن لها تسمية واستحقاق أن يطلق  عليها الهملايا 

                                                 

)1)  Encyclopaedia Britannica , op, cit, p. 164. 

 .494ص ،المصدر السابق ،يسرى عبد الرزاق انوهري 4))

)1) Encyclopaedia Britannica , op, cit, p. 165. 

)1) I bid , p. 165. 

 .32ص ،در السابقالمص ،محمد العيد مطمر ((9



  

تـأتي مـن منـاطق    ومن الناحيـة العمليـة فـإن معظمهـا      مصادر أنهار أفغانستان أما 

ومنهـا مـا يشـكل بحـيرات      ارتفاعـا  ماكن الأقل لأا دلىوتنحدر  ،تقع وسط هطق انبال

نهـار  أمـا الأ  .صحراا رملية ليختفـي في بـاطن الأرض   دلىوالقسم الآخر يطهب  (1)صغيرة 

نهر الهندو  الطي يصب  دلىن جريانها يمكن أن يصل إالتي تنبع من المناطق الشرقية ف

ثـل نهــر  ر ماأن نظـال التصـري  المـار ذكــرق مقـرون بعـدد مـن الأنه ـ       (2).ربـي عفي البحـر ال 

 .(3)وأنهار هري رود  ،نهر كابل ،هيلمند ،أموداريا

، فعنـدما بـدأت   رى مخزونـة في بـاطن أرض أفغانسـتان   المصادر الطبيعية هي الأخ

، تـبين أن مشـاكلها ليسـن    تصـ  الخمسـينات  الدولة تخطـط لتطـوير أقتصـادها في من   

وكيفيـة  بسبب ضـع  التنظـيم ونـدرة المعاهـد المتخصصـة لتـدريب الاقتصـاد الحـديث         

ن إسـا  ف ـ لأ، وعلـى هـطا ا  اسـتغلال ثرواتهـا  دارة والخـبرة الفنيـة في   لإتنشيطف ودنما في ا

مستوى التطور مع جيرانها مـن الـدول المحيطـة لا يقـارن ولكـن مـع سـوا الحـال فهنـا           

 .(ل3972تحسن طفي  نال المجتمع الأفغاني عال )

                                                 

)1) Encyclopaedia Britannica , op, cit, p. 164; 

( Hamuna saberiالأولى تســمى )همــون الصــبرا( )  ،توجــد بحيرتــان رئيســيتان في أفغانســتان  

(كم في أعلـى أرض  322( التي تقع جنوب ولاية ازنة ب)Ab–e istadehوالآخرى )يب استدق( )

 Bandخمـب بحـيرات صـغيرة تيـن بانـد أمـير )      كمـا توجـد    .(Hazarajat) ()حسـرة جـات  

Ameir  وتتميز صخورها بين الأبيض الحلبي والأخسر الداكن وهي بمثابة جطب اتاز للسيا )

 .Encyclopaedia Britannica , op ,cit, p. 165الأجانب 

( كــــم ويفصــــل بــــين حــــدود الأتحــــاد الســــوفييتي قــــديَّما 3222يمتــــد لمســــافة ) ،نهــــر أموداريــــا ((4

، يبدأ منبعف من هسبة اليامير الثلجيـة وتتصـرب مياهـف في أرض مسـاحتها     (جاكستان حديثا)طا

في ولاية )بدخشان( وشمالا  ولاية )كادخان( ومزار مري  وتصل قسم من روافدق  4(كم192222)

  .دلى ولاية )قندز(

ة ارب )كابل( وينبع من مرتفعات )بغمان( انبلية الكائن 4(كم3922طولف حوالي ) ،نهر هلمند (1(

وهــو الــطي يــزود  4(كــم36667وتتصــرب مياهــف جنــوب أفغانســتان في مســاحة تقــارب ) ،العاصــمة

 .بحيرة )الصبرا( بالمياق وقسم منف أرج دلى الأراضي الإيرانية



  

، فظهـر  قتصـادي انتيجة للمسـح المكثـ   هـر وجـود مـوارد طبيعيـة ذات مـردود        

ليـار قـدل مكعـب في ولايـة     ( م32.622.222.222وجود احتياط من الغاز الطبيعي يقدر بـ )

، وفي الشمال الغربي مـن العاصـمة كابـل    )جوزجان(، والحديد قرب ولاية )هجكا (

وجــد الفحــم الحجــري علــى الســفو  الشــمالية نبــال )هنــدوكوش(، ومعــادن النحــا   

ز( والعناصر الفلزية )بريليول( في ولاية )كونار( والمهم في والزنم وجدت قرب ولاية )قند

 .(1)حقول النفط في ولاية )جوز جار(  هطق الدولة التي ليب لها مواطئ ولا بحر وجود

 ،، ويــدخل لهــا الهــواا البــارد مــن جهــة الشــمال (2)يتســم منــاخ أفغانســتان بالقاريــة 

رد يدخلها عن ن الهواا الباإدي فوعندما تتعرض للمنخفظ انوي القادل من المحيط الهن

 .(3)طريق الشمال الغربي

                                                 

(كم روافدق في 3367= في العاصمة كابل تي النهر فيها باتها أي نهر )كابل( طولف حوالي ) ((3

ر )سالانم( )وكونار(، تتصرب مياهف في مرق أفغانستان في مساحة تقدر بـ وادي )يانجشير( وا

 ، أما منبعف الرئيسي فهو نهر الهندو  في مدينة )أتو ( الهندية.4( كم91111)

امتق اتف من مدينة )هيرات( المجأورة لإيران، يسير بإداق الغـرب بعـد ري  وادي    ،نهر هري رود

رملية في جمهورية تركمانستان الحالية. أمـا الأنهـر الأخـرى     )هيرات( وتتصرب مياهف في صحراا

في  Gow malونهر )كأومل(  ،)فر  رود( في اننوب الغربي،فهي )المرااب( في الشمال الغربي

 .الشرق

     Encyclopaedial Beitannica op, cit, p. 165;  ر، المصـدر محمـد العيـد مطم ـ  

؛ 39ص ،السابق  

 Encyclopaedial؛491المصـــــــدر الســـــــابق،صيســـــــرى عبـــــــد الـــــــرزاق انـــــــوهري، 

Beitannica,op.cit, p.169. 

 .491( يسرى عبد الرزاق انوهري، المصدر السابق،ص(4

)1) Encyclopaedia Beitannica, op, cit, p. 165 لسابق، ر، المصدر امحمد العيد مطم 

؛36ص  



  

سقوط الـثلج بكميـات كـبيرة في المنـاطق      دلىن تأثير الطقب بهطق الصورة أدى د

، كمـا أن  الشـتاا والربيـع، وأمطـار في المنـاطق المنخفسـة      في فصلي المرتفعة وخصوصا 

 .(1) ن يوما يعشرسم ريا  المائة وأالمناطق الغربية تتعرض لريا  قوية تعرب ب

في  وتظهـر زوابـع رعديـة خصوصــا     يسـا  أفي فصـل الصـي  تسـقط أمطـار كـثيرة      

، كما أن فعةالاقسال الشرقية من البلاد مثل ولاية )ننكهار( )وبكتيا( ومناطقها المرت

 .(2)الرطوبة تظهر نتيجة لهبوب الريا  القادمة من اننوب الغربي أي من الخليج العربي

وصــيفها حــار  ، فشــتااها بــارد جــدا ن بــالفرق في درجــات الحــرارةغانســتاتتميــز أف

( 29، وسـجلن أعلـى درجـة حـرارة في مـهر تمـوز )      ا هو الحال في ولاية )جلال يبـاد( كم

( درجة مئوية، وفي مدينـة كابـل العاصـمة الـتي تقـع علـى أرتفـاع        1–درجة مئوية وادناق )

( درجــة مئويــة 16فيهــا ) فقــد ســجلن أعلــى درجــة حــرارة ،( قــدل عــن ســطح البحــر622)

درجـة مئويـة    (42أمـا المعـدل في مـهر تمـوز فكـان حـوالي )       ،( درجة مئوية13–وادناها )

أن الحـرارة الـتي يصـفها     دلى( درجة مئويـة. ويمكـن القـول    1–وفي مهر كانون الثاني )

 دلى ، أض درجة حرارة في دول المشرق العربيكاتب الموسوعة لا يمكن مقارنتها بأي 

 .(3)جبرد اياب الشمب في أفغانستان يعني هبوط حاد في درجة الحرارة  ذلم أن

في أفغانستان تبلغ مساحة الأراضي الزراعية حوالي ثمانية مليون هكتار في حين 

 د، ويعتم ـ(4)مساحة الأراضي الصالحة للزراعة تبلغ حـوالي أربعـة عشـر مليـون هكتـار      

مطار السـاقطة وعلـى نظـال ري بـدائي     سا  على كميات الألأالمزارعين فيها بالدرجة ا

                                                 

 499المصدر السابق،ص ،يسرى عبد الرزاق انوهري ((3

 .32ص ،المصدر السابق ،محمد العيد مطمر .يذار من كل سنة 43في يبدأ فصل الربيع 

)1) Encyclopaedia Britannica , op. cit, p. 165. 

)1) I bid , p. 165. 

 .499ص ،المصدر السابق ،يسرى عبد الرزاق انوهري ((2



  

. ويعتبر القمح والقطن من المحاصيل المهمة الـتي يركـز عليهـا الفلاحـين بغيـة      (1)متخل 

 ،الـطرة )، أما المحاصيل الأخـرى فهـي   الدرجة الثانيةتي الرز في أوي ،ضمان أمن اطائي

والتبــغ ، كمــا يــزرع الثــول والسمســم  ب القطــن( لإنتــاج الزيــوت النباتيــة وحبو،والــدخن

 .(2)ر السكر بنجو

للفواكــة الــتي  ( مليــون طــن ومثلــها تقريبــا 222.122.4بلــغ الإنتــاج الســنوي للقمــح )

 . (3)روبا ويسيا أو دلى( أل  طن 222.192تصدر منها ما يقارب )

( مليون مـن الأانـال والمـاعز    43.922.222في أفغانستان ثروة حيوانية تقدر بحوالي )

.اير أن هطق الأرقال تتأرجح (4)المامية وعدد كبير من انمال وبحدود أربعة ملايين من 

 .(5)أخرى بسبب كمية الأمطار الساقطة لتوفير الغطاا لها  دلىمن سنة 

ــة ف   ــى ا  إأمــا في جبــال الصــناعة الحديث ــا تعتمــد عل ــاج الزراعــي نه ــا أن لإنت ، كم

 ،  قــدل( ألــ317.222) دلىنتاجهــا لتصــل دالصــناعات القطنيــة والحريريــة قــد تســاع   

مارة لإوددر ا .، ودفي  الفواكةوهنا  صناعة السمنن، السكر، الزيوت النباتية

 .(6)ل 3972ار مري  عال مزساهموا في بناا عدد من المصانع في ولاية  السوفيينأن  دلى

 

 أفغانستان ودين الإسلام

                                                 

مترجــم  ،محنــف أفغانســتان تســع منطقــة جنــوب يســيا في خطــر    ،فليــب كــارير  ،جــيمب كــيرن  ((3

 .9ص،3912 ،بغداد (،يرية التطوير القتالي( )وزارة الدفاع)مد

)1) Encyclopaedia Britannica, op, cit , p. 169. 

(2) I bid, p.169. 

 .499ص ،المصدر السابق ،يسرى عبد الرزاق انوهري ((2

 .496ص،المصدر نفسف ((9

)1) I bid ,p. 169; 496ص ،يسرى عبد الرزاق انوهري  



  

 ت الفتوحات العربيـة الإسـلامية في عهـد الخلفـاا الرامـدين منـط بدايـة القـرن        أبد

 .السابع الميلادي لمناطق العراق والشال ومصر

وفي بداية القرن الثامن وصـلن الفتوحـات دمـارات يسـيا الوسـطى، حيـث تمكـن        

ترقند والمناطق الأبعد منها عال  دلىالقائد العربي قتيبة بن مسلم الباهلي من الوصول 

ت العربيـة مـن   ل تمكنـن القـوا  619. في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطـاب  (1)(ل 734)

وفي عهد الخليفة الثالـث عثمـان    .يرانية لنشر تعاليم الإسلاللإالدخول في عمق الهسبة ا

لى الإمارات  الأفغانية أوفتح  (2)بن عفان  واصلن هطق القوات بقيادة )الاحن  بن قيب( 

خل  )الأحن  وقد  .مرو دمارةجرد( يخر ملو  الساسانين في دبعد مقتل )يز (3))هيرات( 

ن قــيب( القائــد العربــي )خالــد بــن عبــد الله( الــطي توســع هــو الآخــر في نشــر تعــاليم     بــ

يـة بـن   أووفي خـلال فـترة تـولي مع    .الإمارات الأفغانية الرئيسـية  دلىالإسلال دون أن يصل 

سـتمر في فتوحاتـف حتـى    ابن أبي صـفرة( الـطي    بأبي سفيان الخلافة، بعث قائدق )المهل

وقــد تــر  العــرب الحكــال المحلــيين في هــيرات وبلــخ   (4)تمكــن مــن العاصــمة )كابــل( 

    .دارة المدنيةلإوكابل ل

 يلم تختفـــ وديـــنهم بســـلطان العـــرب المســـلمين في يســـيا الوســـطى مـــع أعـــتراب و

الســلالات العربيــة مــن العاصــمة )كابــل( دلا في القــرنيين التاســع والعامــر بعــد ضــع     

 .(5)الخلافة العباسية 

الدين انديد، وتسابقوا في مـا بعـد لنشـرق في الإمـارات     أندمج المجتمع الأفغاني ب

الإسـلامية في  مـع أنحـلال الخلافـة العربيـة     و (1)،الأفغانية الأخرى، ومبف القارة الهنديـة 

                                                 

ــد عـ ــ  ((3 ــد حميـ ــيا   ،اربجبيـ ــط يسـ ــرب في وسـ ــة   ،عـ ــاق عربيـ ــة يفـ ــدد  ،جبلـ ــادي   4العـ ــنة الحـ السـ

 .99، ص3916عشر،مباط

 .19ص،المصدر السابق ،؛ يوس  انهماني31ص،المصدر السابق ،محمد العيد مطمر ((4

 .31ص ،المصدر نفسف ((1

 .13ص ،المصدر السابق ،دحسان حقي   ((2

 16المصدر السابق، ص ،يوس  انهماني (9)



  

ــع  ــرن التاسـ ــة القـ ــلطة في  بدايـ ــن السـ ــيا أو، أنتقلـ ــط يسـ ــن   دلىاسـ ــة مـ الســـلالات المحليـ

 ىآ في يسـيا الوسـط  رودلا أن المو، مراعوالالطاهريين ثم السامانيين في القرنين التاسع 

. ومـن  (2)لا دراسـات قليلـة   دالطين لم تـطكرهم   ،الأحفاد من العربوجود  دلى ل يدلنا 

  .سلاميةلإهطق السلالات ا

في عهـد الخليفـة المـأمون    ل 172–142الطاهرية،موسسها طاهر عبد الحسـين عـال    (أ)

ركزهـا في  مقاطعـات بلـخ وهـيرات مـن م    بن هارون الرميد وكانن تسيطر علـى  

 (3)سان اخر

(ل كان يتميز بحسـن  921–761عال ).الصفارية، موسسها يعقوب بن ليث الصفار (ب)

رجـاا  أ شملـن  نجـح في تأسـيب دولـة    وقد ختيار رجالف وتنظيم انيوش،االتدبير و

وقـد سـاات    أخيـف )عمـرو بـن الليـث(،     يتـول وجـاا بعـدق    سـوار بغـداد،  أ دلىفار  

الخليفة )المعتمد(الطي خلعف عن البلاد على ملأ  العلاقة مع الخلافة العباسية زمن

قيـال )عمـرو( بتقليـد محمـد بـن طـاهر        دلىالخـلاب   ويعود سـرُّ  خراسان، أهلمن 

 .(4)بلاد خراسان بدون موافقة الخليفة العباسي 

 رال جـور( به ـرجـل فارسـي يـدعى )    دلىيرجع أصول هطق الدولـة   ،الدولة السامانية (ج)

ق الإسلال وتي ابنف )اسد نعتا، العباسي المأمون لدى الخليفة قوحظوكانن لهم 

                                                                                                                            

 39ص،المصدر السابق ،مد العيد مطمرمح ((3

،هنا  معلومات كشفن عنها دراسات أساتطة  معهـد  99جبيد حميد عارب،المصدر السابق،ص ((4

)الاثنوارافيــا( في أكادميــة العلــول الســوفييتية أن جماعــات العــرب المحــافظين علــى دنتمــاااتهم        

ــال افغانســـتان في منـــاطق )بلخـــة(    ــيا  بلخ(وقـــدموا –القوميـــة يســـكنون شمـ ــوع أواســـط يسـ دلى ربـ

المصــدر  ،محمــد العيــد مطمــر  ،وكازاخســتان في القــرن الســابع عشــر والثــامن عشــر الميلاديين     

 191،ص3991؛ .أتوكاري ،أثنوارافيا،معوب الأتحادالسوفييتي، موسكو،41السابق،ص

 .16ص،المصدر السابق،؛ يوس  انهماني39المصدر السابق،ص،محمد العيد مطمر ((1

 (1ج) بــيروت،  ،تاريخ الإســلال السياســي والــديني والثقــافي والإجتمــاعي    ،م حســن حســن دبــراهي  ((2

 .61،ص7،3969ط



  

ســب هــطق أ (1)بــن عبــدالله القســري( الــطي تــولى ولايــة خراســان في عهــد الأمــويين

تميز الولاة الطي حكموا هـطق الدولـة بالعقـل والعـدل والأدب     و(ل 172الدولة عال )

 (2)في عهدهم )بخارى()وترقند( )وبلخ(  وحبهم للعلم حتى أزدهرت

حد موالي الأترا  )البتكين( من السيطرة علـى ازنـة   أتمكن   ،الغزنوية الدولة (د)

في القــرن العامــر المــيلادي بعــد أن تمكــن مــن طــرد حاكمهــا الســابق، ثــم جــاا   

ين(وزوج ابنــف موســب   ك( وهــو أحــد مــوالي )البــت    Swbuktigin)ســبكتكين( ) 

ــة   ــة الغزنويـ ــن    ،(3)الدولـ ــبكتكين( مـ ــن )سـ ــد تمكـ ــلطانف  مـ ــان،  دلىسـ خراسـ

 دلىعهـد )سـبكتكين( قبـل وفاتـف      (4) .هـيرات( و )بسن(الواقعة بين )سجسـتان  و

بيد أخيف  مرلأاالدولة حتى استقر  مورأابنف )اتاعيل(الطي لم يتمكن من تدبير 

صـبحن  أ)محمـود(   وعلى يـد   (5)( 3317–991السلطة سنة ) دلى)محمود( الطي جاا 

ومـن   و)ملتـان(  لبنجـاب( كما تمكن من ولايـة )ا ،فغانستان تحن سيطرتفأكل 

ــد(اثن   ــب )الهنـ ــارات في قلـ ــرة   تي اـ ــر مـ ــوي    (6)عشـ ــود الغزنـ ــان محمـ ــن وأكـ ل مـ

 (7)لقب سلطان بل كان يلقب بالأمير ب.بقتل

ــة المجتمــع ا  ــاني فهــي ذات طبيعــة عشــائرية  أمــا طبيع ــة لا  لأفغ ــل هــطق الطبيع ، مث

نهـا تـومن رابطـة    أدلا ، الموسسات العسكرية التقليدية دلىتستسلم لعملية بناا الأمة ولا 

فغـاني كونـف محـارب معـروب     لأ. أن مـا يميـز ا  (8) عائلية دينية تزيدها قوة ولـيب ضـعفا   

، ودذا مـا  اعتبـار الطي يسعف فـوق كـل    –)نانجي بوختانا( –بقوتف وعنادق ويعتز بشرفف 

                                                 

 . 72المصدر السابق،ص ،حسن ابراهيم حسن ((3

 .16يوس  انهماني،المصدر السابق،ص ((4

)1) The new Encyclopedia Bnitann ica,op.cit,173 

 19المصدر السابق، ص ،حسن ابراهيم حسن ((2

)1)  The new Encyclopedia ,op.cit,p.173 

)1) I  bid ,p. 173 

  11ص،المصدر السابق ،حسن ابراهيم حسن ((7

 .9المصدر السابق، ص،فيلب كارير ،جيمب كيرن ((1



  

ية من دفقبول ال أومشاكلف بالقتل لأخط الثأر  د على حل نف تعو إذلم ففي حصل خلاب 

مــير أ. وفي ديمومـة هــطق الحالـة الـتي اسـتمرت حتــى وقتنـا الحاضـر فـأن        بيلـة الأخـرى  الق

لصـلاة والقاضـي في   القبيلة لا يعترب بحكم الأمير في العاصمة كابل، فهو الأمال في ا

 :ن سكانها يصنفون على مكل قبائل هيإ. وعلى هطا الأسا  ف(1)الأحوال الأخرى

ــتون ) .أ ــزو PASHTUNSالبشـ ــتقرت عوائـــل مـــنهم في   ا، غـــوليالم ( نتيجـــة للغـ سـ

 منطقــة )قنــدهار( معقلــهم الأساســي، وفي العاصــمة      أفغانســتان وبــالأخص في 

، ة في اننــوب والشــرق ووســط الــبلاد، كمــا توجــد مــنهم أعــداد كــبيركابــل

سـكن   دلىيميـل البشـتوني    (2)يعتبر البشتون أنفسـهم سـكان الـبلاد الأصـليين.    

 دلىيعرب بالشـجاعة وقـوة التحمـل والميـل      ، ولإبلانبال ويقول برعي المامية وا

 دلىتبلـغ نسـبتهم مـا بـين خمسـة وخمسـين        .الحياة الهادئة ويب الحرية الفرديـة 

البشــتون تفــوقهم العســكري والسياســي منــط بدايــة قيــال  . أمــنَّ(3)ســتين بالمائــة 

اخــر القــرن الثــامن عشــر، دلا أن اللغــة الدارجــة في الــبلاد هــي لغــة  أوالدولــة في 

 .(4)سلال لإتدين قبائل البشتون بدين ا .شتو( ولغة )الداري()الب

( من أصول ديرانية قديمة، يتكلمون لغة الداري وهي لغـة  TAJIKSالطاجيم ) .ب

اعــة دلا أن مــنهم يشــتغل بالزر ثلثــي ســكان الــبلاد، وعلــى الــرام مــن أن قســماٍ 

                                                 

 .231،المصدر السابق ،روبيرمنيرب ((3

الأنـ    ،ةوالبشـرة الخفيفـة السـمر    ،يمتاز البشتون بالقامة الطويلة والوجف المنتظم، الشعر الأسود ((4

 ،محمد العيد مطمر (.لهم قبائل في الباكستان يطلق عليهم هنا  )البتان ،والعيون السود ،البارز

 .493ص،المصدر السابق ،؛ يسرى عبد الرزاق انوهري 41ص،المصدر السابق

في  %62؛أن نسـبة البامـتون في معظـم المصـادر تميـل دلى      24يوس  انهماني، المصدر السابق،ص ((1

 The new ..%92رد دائـــرة المعـــارب البريطانيـــة )اـــير مترجـــم( بـــأن نســـبتهم      حـــين تنفـ ــ

Encoyclopaedia , op. cit, p. 155. 

 .41ص،المصدر السابق ،محمد العيد مطمر ((2



  

 من التجار في كابـل ، حتى تمكنوا من تكوين طبقة معظمهم يمار  التجارة

 .(1)خمسة وعشرون بالمائة  دلى، تبلغ نسبتهم ما بين عشرون والمدن الأخرى

( من أصلاب رجال )جنكيز خان( الطي ازى أفغانستان HAZZARAالهزارة ) .ج

، ومن يمشي في مـوارع العاصـمة كابـل لا يمكـن أن     (2) في القرن الثالث عشر

ل وهـم مـن الشـيعة    الإسـلا بـدين  يـدين الهـزارة    .طلاقا دأطأ في تاتهم المغولية 

، الهزاركـي( ويمتهنـون حرفـة الزراعـة    ويطلق السـكان علـيهم لقـب )    .الأمامية

 ينتظم الهـزارة حاليـا    .يتجمع معظمهم في وسط البلاد وجنوب جبال هند كوش

، وتبلـغ نسـبتهم حـوالي ثمانيـة     تـف حـزب الوحـدة المـدعول مـن ديـران      في حزب أ

 .(3)بالمئة

يسـكن هـولاا في المقاطعـات الشـمالية مـن       .جبموعة القبائل مـن أصـل تركـي    .د

 :ز نسبتهم عشرة بالمائة ومنهمأوالبلاد ولا تتج

نصـفهم يعيشـون في المـدن     ،وعشـرون ألـ    ةحوالي مائة وخمس ـ .التركمان  :لاأو

 .والنص  الآخر قبائل رحل )رعاة أانال(

 .بسعة يلاب يسكنون المنطقة الباردة في جبال البامير .يزاالقر :ثانيا

 .(4)سلاللإدين ابلغة التركية ويدينون بسعة يلاب، وهم يتكلمون ال .قيمالا :لثاثا

                                                 

؛ أن نســبتهم في معظــم المصــادر مــا بــين النســبة الــواردة   24ص،المصــدر الســابق،يوســ  انهماني ((3

 .%13كر انها وأتل  محمد العيد مطمر فيط ،أعلاق

والقامة فوق  ،يتميز )الطاجيكي( بالبشرة الشاحبة ،41ص،المصدر السابق ،محمد العيد مطمر

 .الرأ  العريض، عيون سود وزرقاا ،المتوسط

في حين ذكرت مصادر  %1، ذكر أن نسبتهم حوالي 41المصدر السابق،ص ،محمد العيد مطمر ((4

 .%1فطكر أن نسبتهم  أما يوس  انمهاني ،%9المعارب البريطانية 

 .21ص،المصدر السابق ،يوس  انهماني ((1

 .21ص ،المصدر السابق ،يوس  انهماني ((2



  

زبم المرتبة الثالثة في بنية المجتمع الأفغاني لغـتهم  ول الأيت .(OZIBKزبم )والأ .ق

، ومـن رجـالهم اننرال)عبـد    (1)هي التركية، ونسبتهم لا تزيد عن تسعة بالمائـة 

ــد القــوات الشــمالي   ــان  الرمــيد دوســتم( قائ ــان الغــزو  دة ضــد طالب يكــي الأمرب

 .(2)ل4223لأفغانستان عال 

ــالأخص  تجمــع هــولاا في المــد ي مــن،، الأر،الســيخ، اليهــود الهنود .و ن الرئيســية وب

، أمــا نســبتهم فــلا العاصــمة كابــل، يمــتهن هــولاا التجــارة، وأعمــال الصــيرفة 

 .(3)ز الواحد بالمائةأوتتج

 ل هولاا وثنيين ثم  ،كندر الكبيرنهم من بقايا سلالة جيو الاسد .النورستان .ز

(ل علــى يــد الأمــير عبــد الــرحمن خــان فــأطلق علــى  3196أعتنقــوا الإســلال عــال )

 .(4).يبلغ تعدادهم مائتان وخمسون أل .سم )نورستان( أي بلاد النورامقاطعتهم 

سبعمائة أل  نسمة وهم مقسـومين بـين    دلىيبلغ عددهم ما بين ستمائة  .البلوش . 

(ل أعتنق سكان هطق 733وفي عال ) .(5)م عدة قبائل سرحل تسكان مدن وبدو 

 ،المقاطعة دين الإسلال بعد أن دخلـها الفـاتح العربـي محمـد بـن القاسـم الثقفـي       

 .(6)ثناا فترة الحكم الأموي والعباسيأ دراريا دوارتبطن مع ولاية السند 

                                                 

)1) The new Encoyclopaedia ,op. cit, p. 155. 

)1) Stephen tanner ,op. cit, p.81. 

د الحميـد  وبـإمر مـن السـلطان عب ـ    ،الأرمن، انزوى عدد كبير منهم مع  النورسـتانيين في الشـمال   ((1

 .21ص،المصدر السابق ،(ل يوس  انهماني3197العثماني تم دبعادهم عال )

 ،؛ ذكـر يوسـ  انهمـاني أن عـددهم مائـة ألـ        317ص ،المصـدر السـابق   ،محمد العيـد مطمـر   ((2

وبالأخط بعين الأعتبار أنهم أسلموا في القرن التاسع عشر على يد الأمير الأفغاني، فتجد أن النسبة 

 .وكما ذكرها يوس  انهماني هي قليلة المطكورة

أن  ،للإسـتاذ معـن العجلـي   ،يطكر محمد العيـد مطمـر، نقـلا  عـن كتـاب بلوجسـتان ديـار العرب        ((9

 .332ص،المصدر السابق،أصل قبائل البلوش من العرب ؛ محمد العيد مطمر

 ،والأنسـان بلوجسـتان الكـبرى  دراسـة في الأرض     ،جهاد صـال العمـر   ،عبد علي حسن الخفاب ((6

 .26،ص3917جامعة البصرة، 



  

 .(1)سـمة  كثـر مـن مائـة ألـ  ن    أز عـددهم  أولا يتج ـثنية قليلـة  دقليات أ .البراهوي .ط

 وينتشرون في الشمال ويمتهنون الزراعة والرعي.

بع الخـاص  في الطـا  نجـدها  أما أهم ما يميز المجتمع الأفغاني من عادات وتقاليـد  

مـكال وكلـها تتـداخل في    جنا  متعددة المشارب والألأ، فاالطي يميز تشكيلة البشر

يل أويلــة والســر ، فهــولاا البشــتون والطاجيــم والبلــوش بقمصــانهم  الطو    نســيج واحــد 

زبكـي بثيـابهم   ولأ، ومـن بـين هـولاا دـد التركمـاني وا     الفسفاضـة والعمـائم الكـبيرة   

ــر      أالمخططــة و ــطي يغطــي جســم الم ــرى في مــوارع المــدن )انادر(ال ــة وت ة أحــطيتهم العالي

ها تـرى  تلـتي بواسـط  الشـبكة الـتي تغطـي الوجـف والعيـنين وا      عـدا  ي نالافغانية حتى اليـد 

 . ة ما تريدأالمر

 (2)ل )حمــل( أو( يذار مــن كــل عــال 43تفــل الأفغــان بعيــد الربيــع )نــوروز(  في ) ي

وتتعطل الأعمال ويتبادل الأهالي التهاني والزيـارات وتحمـل العوائـل الأكـلات الشـعبية      

 .عاب العفويةلجمل الملابب ويلهون أطفالهم بالأأالحدائق ويرتدون  دلى

الـدنيا وتتـأرجح    دلىزل في هـطا اليـول   تن ـ هطا العيـد أن عجـوزا   في وتقول الأساطير 

ن مــتاا إذا ســقطن العجــوز أثنــاا تأرجحهــا في النهــر ف ــ    إفــ ،بــين واديــين وجبــرى نهــر   

ن إ، ودذا لم تسقط فوتزداد كميات الأمطار الساقطة قارصا  أفغانستان سيكون باردا 

فــيعني أنهــا اســلن مــعرها في  مــا دذا جــاات الأمطــار ازيــرةأ، الشــتاا ســيكون عاديــا 

 .النهر

                                                 

 .21المصدر السابق، ص ،يوس  انهماني ((3

جوزاا، سرطان، أسد، سنبلة، ميزان، عقرب،  ،الشهور المستعملة في أفغانستان هي " حمل، ثور ((4

( 43قو ، جدي، دلو، حوت، وتمتاز هطق الشهور بأن أولها مهر )حمل( أول يول من فصل الربيع )

فصل الصي  في أول سرطان وفصل الخري  في أول ميزان وفصل الشتاا في أول جـدي   يبدأ .يذار

 .19المصدر السابق، ص ،محمد العيد مطمر .وينتهي العال بانتهاا فصل الشتاا



  

تعمل المرأة الأفغانية في معظم مرافق الحياة المألوفـة في يومنـا هـطا، ولكـن علـى      

ــق     ،الطــب والهندســة والصــيدلة والتــدريب واللغــات والتجــارة   بنطــاق محــدود فيمــا يتعل

وملائمة للمرأة الأفغانية  ن الأعمال الداخلية البيتية هي الأكثر ميوعا أويمكن القول 

عتناا بتربية لااكة للسجاد الحريري والبساط القطني والخياطة وافي اارسة مهنة الحي

لتربيـة الأطفـال وتسـتفاد مـن الصـوب وانلـود        حليبهـا تعتمـد علـى    التيالأبقار والمامية 

 .لصناعة الملابب

الطي تغـير   .محلها فكان مارع الدواجن في كابلمحلات البيع هي الأخرى تغير 

اد الـطي صـنعتف   ، حيث يجـدون فيـف السـج   الأجانبلتجمع السوا   تف وأصبح مكانا ا

ر الفسـية مـن   أووالأس ـ ،، وانلود والفرو المصنع مـن قبائـل الطاجيـم   المرأة التركمانية

منــاطق النــور ســتان، كمــا يمكــن مشــاهدة البنــادق والمسدســات المصــنعة مــن قبائــل      

 .(1)البشتون والبلوش والهزارة وهي جميلة بزخرفتها وأصدافها 

ل أفغانسـتان بشـغفها الكـبير في اارسـة الألعـاب الشـعبية ذات القـوة        تتميز قبائ ـ

 ،اللعب بالسي  والرمح ،يدالبدنية، ومن أمهر الألعاب الفروسية، تسلق انبال، الص

، وقد (2)( KASHEBUZ. دلا أن ما يميز كل هطق الألعاب لعبة )البزكشي( )المصارعة

ة كـالرقص والغنـاا والموسـيقى والـتي     جرت العادة أن دري العاب أخرى مـع هـطق اللعب ـ  

 .للطقب أكثر تبعا  أوتستمر لمدة أربعة أيال 

                                                 

 .349ص ،المصدر السابق ،محمد العيد مطمر ((3

 .ة في المناسـبات الوطنيـة  تعتبر لعبة )البزكشي( بأنها أعظم لعبة مثيرة في العالم، تودى هـطق اللعب ـ  ((4

يتصــارع فيهــا فريقــان مــن الفرســان علــى اختطــاب مــاة أو عجــل مــطبو  في حفــرة محاطــة بــدائرة   

ثـم العـودة بهـطا الـطبيح ثانيـة دلى الحفـرة الـتي أنتـزع منهـا.           (وحملها مسافة تزيد علـى عـدة )أميـال   

مسـاحة واسـعة مـن الأرض    يترأو  عدد المشاركين في هطق اللعبة بين مائة فار  وأل  فار  علـى  

يشترط في مساحة اللعب أن تكون تربتها رخوة أو رملية حتى لا  .)وبزكشي( تعني )خط  الشاة(

تــوذي جيــاد اللاعــبين، وتقــال في فصــلي الخريــ  والشــتاا دون فصــل الصــي  الــطي يكــون متعبــا  

 .399المصدر السابق، ص ،للفرسان. محمد العيد مطمر



  

مدينة هـيرات عـن سـبب دمهـر      وقد يسأل الزائر بعض المدن الأفغانية وخصوصا 

همها صراع الديم أو ( المكاسرق)النا  في الساحات العامة ليجد لعبة صراع الديكة 

للشــجاعة  ، ويعتــبر تربيــة الــديم مظهــرا    غانيــةالأف (مدينــة )هــيرات  دلىالهراتــي نســبة  

 .(1)والإقدال 

                                                 

دــري هـطق اللعبـة باجتمــاع المتراهـنين حـول حلبــة مسـتديرة صـغيرة يتصــارع       المكاسـرة، المغالبـة،    ((3

الديكان وجها  لوجف، ويعمل مالكوا الديكة علـى وضـع قطعـة معدنيـة حـادة في أرجـل الديكـة        

 لغرض قتل الديم الآخر بأقرب وقن اكن.
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 لوالمبحث الأ
 خيارات أفغانستان المحدودة

 

سـتحواذ علـى   لاستمرت اللعبة بين القيصر الروسي وحكومة الهنـد البريطانيـة ل  ا

الأرض الأفغانيـــة واســـتمالة الأمـــير لتنفيـــط مصـــالحهم التوســـعية علـــى حســـاب الشـــعب  

ب قـوت عائلتـف   ن رب العائلـة علـى كس ـ  لف في السياسة دلا ما يمكّ الأفغاني الطي لا همَّ

بعد أن أجـبر البريطـانيون يعقـوب خـان علـى التنـازل،        مارةاليومي. تولى عبد الرحمن الإ

 .(1) 3923اير أن الأمير توفي سنة 

 مـارة كبر للأمير عبد الـرحمن هـو الـطي تـولى الإ    لأسنة الابن ا 17حبيب الله خان 

 عهــدق  هــرت وســعى بكــل جهــدق لإدخــال الآليــات والوســائل الحســارية الحديثــة، وفي 

جريــدة ناطقــة باللغــة الفارســية "ســراج الأخبــار" ســاهمن في تــأجيج الــرو  القوميــة لــدى 

( استقلال أفغانستان اـير  فوردلميب جفطلب من المندوب البريطاني ) ؛الأفغان وأميرهم

في داخـل معسـكرق "كـالااوش"     3939ن الأمير لقي مصـرعف في العشـرين مـن مـباط     أ

 . (2).قرب جلال يباد

                                                 

منفتحـا  علـى العـالم.    أعتبر الأمير عبد الرحمن موسب الدولة الأفغانية، كان واسع الأفـق دداريـا     ((3

تر  وصيتف لإبنف حبيب الله بالاتحاد، والاتحاد وحدق ألق أمة عظيمة، كما وصاهم بأن يدخلوا 

ااتيل المندوب البريطاني ومرافقف  3179الإصلاحات على محل كي لا يرتد الشعب عليهم. في عال 

ت يعقـوب خـان علـى    وأجـبر  ،في كابل فأرسـلن حكومـة الهنـد البريطانيـة قواتهـا فاحتلـن كابـل       

 . 19ص ،المصدر السابق ،تورا بورا .التنازل

 قتل الأمير في حفل صيد وقد اتهم الرو  الإنكليز بقتلف على يد مخص اتف مصطفى الصغير. (4)

 ;.Stephen tanner , op. cit, p. 218   99المصدر السابق، ص  ،احسان حقي



  

بيــف في اليــول الســابع والعشــرين مــن مــباط أســتولى يمــال الله علــى الحكــم بعــد ا

، فكانن بداية الامتبا  الثالـث مـع   ن استقلال أفغانستان من طرب واحد، وأعل3939

ــدين في     ،البريطــانيين عــلان انهــاد ضــد  دكــبر أمــان الله في رجــال القبائــل وعلمــاا ال

وحدات أفغانية علـى الحـدود فتمكنـن مـن     البريطانيين، وفي نفب الوقن جرى أنفتا  ل

الحاميــة البريطانيــة في  دلىالهجــول علــى نقــاط المراقبــة وقطــع مصــدر الميــاق الــطي يصــل  

 .Landi kotal "(1)"لندي كوتل" "

مــان الله ووزيــر خارجيتــف "محمــد تــرزي" دمكانيــة في التعامــل مــع    يبــدى الأمــير أ

عـادة مـريط مـن الأرض    د، وكـطلم  فبار البريطانيين على الأعتراب بجدالحرب لغرض 

يـال حكـم "أحمـد مـاق     يمـن المملكـة الأفغانيـة     داخل الهنـد كـان في وقـن سـابق جـزاا      

نيف ومستشـاريف في يـول العيـد، حيـث صـلى انميـع في       أو.  دعى يمان الله مع(2)دوراني" 

ادة مان الله قادتف لقي ـيالموت، فكل   أوأحد انوامع، وصا  المصلين الاستقلال التال 

سهل )بـارق   دلىل بقيادة نادر ماق الطي سار حتى وصل والوحدات العسكرية، الرتل الأ

تشنار( والثاني بقيادة اننرال صال محمد خان )رئيب أركان انيو الأفغاني( وسار 

باداق ار خيبر، أما الرتل الثالث فكان بقيـادة عبـد القـدو  خـان وكانـن قنـدهار       

 .(3)بحماتيف

، وقسـم مـن   ل، كان يعاني من نقص في التجهيزات ووسائط النق ـانيو الهندي

القيــادة ، أمــا لىووحداتــف لا زالــن في العــراق وهــو للتــو خــارج مــن الحــرب العالميــة الأ        

                                                 

)1) Martin Ewans, op. cit, p. 120. 

 .321–324المصدر السابق، ص  ،حقياحسان  ((4

اسـطنبول، طهـران، رومـا،     ،زار القـاهرة  ،أقال أو سع العلاقـات مـع الملـو  والرؤسـاا     ،أمان الله ((1

بـدأ عـال    .ورضـا خـان في ديـران    ،دلهي، أعجب بكمال اتاتور  ،لندن ،موسكو ،باريب، برلين

نفــط  .ناصــر الثقافيــة والاداريــةل ببنـاا مــدار  للبنــات واســتقدل مدرســي أجانـب لتــدريب الع  3943

 , Marten Ewansقانون الأحوال المدنية ليعطي المرأة دورها وأعتبارها المحور  لتحرير المجتمع

op. cit, p. 120, 



  

أهميــة تســوية الموقــ  في منطقــة "اــر خيــبر" فتمكنــن    دلىتنظــر فكانــن البريطانيــة 

انيــة علــى الطريــق بــين  الأفغ Baldakأحــدى وحــداتها مــن الســيطرة علــى قلعــة )بلــدا (  

للأمير كون القلعة تقع في منطقة مركزية  حراجا دفسبب هطا العمل  ،كويتا وقندهار

 .من الحدود

تمكن نادر خان من جمع حشد من رجال القبائل لمواجهة الموقـ ، فـتمكن بعـد    

" بالرام من وجـود عـدد مـن القتلـى      Thaiمعركة من احتلال " القلعة البريطانية " "ثيا" 

سلا  انو البريطاني لقص  جـلال يبـاد    دلىفلجأ البريطانيون  ،نرحى أثناا العمليةوا

 .(1)لى في تاريخ النزاع الطويل ووكابل، وهي المرة الأ

ــد التطــور الــطي فاجــأ الأمــير ب     ــل والطــيران ســتخدال ابع زنــة رطــل ونصــ    وقناب

مب فــورد في يضــات مــع المنــدوب البريطــاني جل ــأووجــد أن المف، بالقصــ  علــى المــدنيين

عتبـار أفغانسـتان دولـة    افحصل محمد تـرزي علـى موافقـة بريطانيـا ب     ؛البندي جبديةأور

ل الـتي  3939طلم تخلـص مـن معاهـدة    ب ـحرة مستقلة تدير موونها الداخليـة والخارجيـة و  

خرين وكان ذلـم في نهايـة مـهر    لآكبلن أفغانستان من اارسة حقف في السياسة مع ا

 .(2) 3939تموز 

ف هــو مــان الله بالرؤيــا الوطنيــة لمصــلحة بــلادق ن ولكــن مــا ينقص ــ  يم تميــز حكــ

قترنن بوجود هيئة ركن دن يخر سنوات حكمف أ، كما الحكمة في العلاقات الدولية

 .(3)انتشار الفساد  دلىضافة دستشارة لإاير كفواق لتقديم ا

 كانن عيون رجال الشيوعية في موسـكو " ومـنهم " ليـنين" بعـد نجـا  ثـورتهم في      

وبمجـرد مـا أن حصـل     3939ففي عـال   .مد انسور مع أفغانستان دلىتنظر  ،ل3937عال 

كانن ردود فعلف أن يوسب علاقة متينة  ،أمان الله على استقلالف من النفوذ البريطاني

                                                 

)1) Martin Ewans, Op. cit, p. 120. 

)1) Stephen Tamer , op. cit, p. 219. 

)1) Marten Ewans , op. cit, p. 134. 



  

ل دولـــة تعـــترب بدولـــة   أو الســـوفييتيوبـــطلم كـــان الاتحـــاد    ،مـــع جيرانـــف الشـــمالي  

 .(1)أفغانستان

العاصـمة كابـل محمـلا بهديـة للملـم       دلى السـوفييتي عـوآ  وصل المب 3942في عال 

عبارة عن خمسـة يلاب بندقيـة ومليـون روبـل، أمـا هديـة الملـم الأفغـاني فكانـن توقيـع           

لم تتأخر موسكو عن مواصلة كسب و.(2) 3942أتفاقية الصداقة بين الدولتين في أيلول 

كو ربـط كابـل بخـط    فقـررت موس ـ  ؛ثقة الملـم والشـعب الأفغـاني بـالثورة الامـتراكية     

هات  ودائرة بريد ووعدهم ببناا مصنع للحرير في مقاطعة هيرات، والمسـي في هندسـة   

والمهـم   ،نشاا مشروع الخط السريع عبر مسيق "سالانم" في منطقة جبال الهند كوشد

طــائرة  مقاتلــة مــع طواقمهــا المدربــة وفريــق ادامــف قــد وصــلوا    ةحــدى عشــردفي ذلــم أن 

 .(3)ل3942الثورة التي نشبن ضدق عال  مرة الملم لإخماددكابل ليكونوا تحن 

، 3939وجد الملم أمان الله فرصتف السياسية المستقلة في النص  الثـاني مـن عـال    

مثيلاتها الأجنبيات  تشابففصحب في زيارتف الخارجية زوجتف الملكة )ثريا( التي كانن 

ــبب القبعــة الأ الملــم ، كمــا حبــب  ن حجــابود ــةروولنفســف أن يل ــار دضــافة دلى د، بي جب

 .(4)النواب على ارتداا اللبا  الأفرنجي 

، تقسـي  اتفاقيـة مـع فرنسـا    3944الله سـنة   أمـان  في المجالات الأخـرى، فقـد وقـعَّ   

، ثـم جـددت لـثلاثين    مـل في أفغانسـتان لمـدة ثلاثـين سـنة     حياا تعلأبوجود بعثة من علماا ا

اا مــدار  أجنبيــة في كابــل  شــند. كمــا ســاهم الملــم بجديــة في  3994ســنة أخــرى عــال  

 3946، وفي عـال  كانن المدرسة الفرنسية، والمدرسـة الالمانيـة   3942ال ، ففي عالعاصمة

                                                 

)1) Stephen Tanner, op. cit,p. 221; Marten Ewans , op. cit, p. 126.  

)1) Op.cit, p. 221; .329المصدر السابق، ص ،دحسان حقي   

 .3943وقد ذكر أن معاهدة الصداقة قد وقعن عال  

)1) Stephen tanner,Op. cit, p. 221. 

 .326المصدر السابق،ص ،دحسان حقي

 .332المصدر السابق،ص  ،دحسان حقي ((2



  

مكانيـات  د. ولم تـثني  اللغـة الانكليزيـة للطـلاب الأفغـان    نشأت مدرسة الغـازي لتعلـيم   أُ

 هـدا  وج عن المسي في نشر الثقافة والعلول فصـرب وقتـا   المحدودة أفغانستان الأقتصادية 

 .(1) 3921لإعادة تعة الكلية الحبيبية التي أنشأها والدق عال 

لى  هرت حركات والتي أعقبن الحرب العالمية الأ 3912–3942وفي الفترة ما بين 

، فكـان منهـا حـزب الخلافـة     لإسـتعمار الأنكليـزي  الاسـتقلال مـن ا   دلىفي الهند تدعو 

أن الهنــد دار  دلىفتــوا أد علــي وخــوين مولانــا مــوكن علــي ومحمــلأالــطي تــولى قيادتــف ا

لهجـرة الآلاب مـن    واعطـن هـطق الفتـوى المجـال واسـعا       ،الكفر وأفغانستان دار السلال

، اـا أجـبر   أثـاثهم للـهنود والسـيخ   أفغانستان بعـد أن بـاعوا بيـوتهم و    دلىالهنود المسلمين 

د الغفـيرة مـن   عـدا لأستيعاب هـطق ا دوق  الهجرة لعدل قدرة بلدق على  دلىالملم أمان الله 

 (2)لتشغيل هطق الأعداد.في بلدق العديدة وعدل توفر المشاريع  ،جهة

علـى   واجتماعيـا   ا وسياسـي  كان أمان الله يريد أن يصل ببلادق المتأخرة اقتصاديا 

علــن عــن سلســة مــن أ 3941، ففــي يب عــال اة مــع بعــض البلــدان الــتي زارهــا أوقــدل المســ

، ن  أفغــاني مــن رجــال القبائــل ورجــال الــدي نشــاا جبلــب ضــم ألــد، منهــا لإصــلاحاتا

ليكونـا بـديلين عـن المجلـب      ويخر للنواب ضم مائة وخمسـون عسـوا     ،وجبلب للشيوخ

جبار الرجال على الزواج ، واا( فصل الدين عن الدولة، تحرير المرأةكلويا جير)القبلي 

، فصا  فغانيفي المجتمع الأ واسعا  ، اا أحدآ جدلا من واحدة، وجعل التعليم دجباري

، ومن  رفستها جموع من اير المستفيدينصلا  في حينلإتباعف بنعم لأرجل الحكومة و

 .(3)بتنكرق لمبادئ الإسلال  قبينهم رجال الدين الطين اتهمو

ري فيها تحن حكم ن بدت بعيدة عن العاصمة كابل وما يجدفي بريطانيا التي و

، و هــور  الأفغانيــة –ية الســوفييت قــة ، فقــد كانــن تتــابع تطــور العلا   الملــم أمــان الله 
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)1) Marten Ewans , op. cit, p. 127. 
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، حتـى تـبمروا عليـف بطريقـة مخزيـة وسـلب       عات هندية مسلمة مدعومـة مـن الملـم   جبمو

قال أحد اللصوص المـدعو حبيـب    3941ففي عال  .(1)نجازات دكل ما كان يلم بف من 

وأعلـن  حـد رجـال الـدين النـاقمين علـى أمـان الله       أمـن   ف سـقا( مـدفوعا   الله والملقب )بج ـ

، فلقبف)خادل دين رسول الله( نمع أكـبر مـا يمكـن مـن     العصيان لأنف خرج عن الدين

اسـتجاب كـثيرين   و، الاتباع من عامة النا  المتمسكين بالإسلال لمهاجمة الملم وطردق

ف سقا( وتحن تأثير بج)لتحاق باللص لإمقياا للأمن قطاع الطرق والعاطلين عن العمل وا

وة التمـرد مـن تحقيـق تقـدل بـارز علـى وحـدات أمـان الله         الدعاية الانكليزية تمكنن ق

 .ولكنف لم يفلح من السيطرة على العاصمة

ــاني   ــى أنتهــى  دلى ف ســقا( عــاد )بج ــ 3949وفي كــانون الث ــال حت ــف  الأمــرالقت  دلىب

، وكـان أمـان الله قـد تـر      علـى أفغانسـتان   علـن نفسـف ملكـا    أالسيطرة علـى كابـل و  

، روسـيا  دلى  ماق الطي بقي في حكمف ثلاثة أيال ثم فرَّف عناية اللهيخأ العاصمة تاركا 

 .(2)ف سقا تسعة أمهر ودال حكم بج

رنسـا وهـو أبـن عـم الملـم أمـان       نـادر مـاق الموجـود في ف    دلىوصلن أنباا أفغانستان 

رفاا كابل للعودة على ، فدعا جموع من ملبلدق على يد لص قاطع طريق ، وما حلَّالله

برجــال العشــائر الأفغانيــة في شمــال اــرب   ، ومــرَّطريــق الهنــدوجــف الســرعة، فعــاد عــن 

دنقاذ البلاد، فكان لف دنهاا الحالة الشاذة و دلىمنطقة الحدود ورجال انيو فدعاهم 

حـدثن بينـف    حسور موتمر لإنهاا المشاكل الـتي  دلىف سقا ، فدعى نادر خان بجما أراد

ف سقا( وسبعة عشر من رجالف في )بج ، دلا أن نادر تمكن من اعدالوبين الملم أمان الله

 (3) 3949الثالث من تشرين الثاني 

                                                 

)1) Stephen taneer , op. cit, p. 221 , Marten Ewans , op. cit, p. 127. 

)1) Stephen tanner, Op.cit.222. ؛339ص ،ابقالمصدر الس ،دحسان حقي  

)1) Stephen Tanner , op. cit, p. 222. ؛342ص ،لسابقالمصدر ا ،دحسان حقي   



  

أعتقــد ، ول في الســاد  عشــر مــن تشــرين الثــاني دخــل نــادر خــان العاصــمة كاب ــ

، علـيهم  ن رجال القبائل نادوا بجعل نـادر خـان ملكـا    أ، دلا الآخري أن أمان الله سيعود

جـاب  ، فأعـاد الح لملـم أمـان الله  سـببن النقمـة علـى ا   صلاحات الـتي  لإلغاا ادعلن عن أو

، وحسن من حياة وحدات أعاد لرجال الدين نفوذهم، وبنى مدرسة عسكرية، وللمرأة

 .(1)رة أوبالدول المج انيو وتدريبهم مستعينا 

لى دـد في أمـان   و، فقـد كانـن الأ  ، كـان رد الفعـل مختلفـا    في روسيا وبريطانيا

انديـد نـادر    ن الملمأ حين وجدت بريطانيا ، فيالله صديقا لها، وأقال معها الاتفاقيات

، ة يلاب بندقيـة وخمسـة ملايـين طلقـة    ، فأعطـاق البريطـانيين عشـر   ماق هو المناسـب لهـا  

ليصــرفها في بنــاا البنيــة التحتيــة لبلــدق واخســاع    ،ومائــة وســبعين ألــ  جنيــف اســترليني 

 .(2)القبائل 

في  خان، لمساعدتف  ، وماق وليهامم خانخوتف دتمكن الملم نادر ماق من جمع 

ن أ، وصــا عنــدما ذكــر في الدســتور انديــد خص ،ضــاع مــع أتبــاع أمــان الله وتهدئــة الأ

، وأن الشـعب النبيـل قـد وافـق علـى      دعترب بـف كملـم صـال وكفـوا    الشعب الأفغاني 

ــاج أفغانســتان    ــل ت ــم  دلىتحوي ــة العــرش تكــون وفــق   أ، وأســرة المل ــم  ن وراث ــار المل اختي

ن يكون من ذرية نادر ماق وليب مـن ورثـة أمـان    أم القادل يجب ، وتعني أن الملوالشعب

 .(3)الله 

ن معلومات عن نوايا ، وتزويدق بما لديهم مأمان الله على ثقة متواصلة بف ل أتباع 

زق سلفف خلال عشرة سنين مـن حكمـف، فظهـر    لغى ما أنجأنف أ، وكي  الملم انديد

ئـل البشـتونية   لـن تحـريض القبا  أولتي ح، عائلة الال حيدر النشرخي وامن هطق العوائل

                                                 

)1) Marten Ewans , op. cit, p. 137. ؛342ص ،المصدر نفسف  

 .        349ص،حقي، المصدر السابق ،احسان ((4

، ودقامـة علاقـات مـع    3912، انسـمن أفغانسـتان دلى الأمـم المتحـدة عـال      346المصدر نفسـف، ص   ((1

يــة ولكــن عــبر ســفيرها في طهــران، كمــا أقامــن علاقــات ايــزة مــع   الولايــات المتحــدة الأمريك

 اليابان وألمانيا، واعتبرت تركيا كشريم دسلامي في علاقاتها المميزة.



  

، بحجـة أنـف قـدل عـن طريـق الهنـد أثنـاا        لبريطانيا ة، واتهامف بالعمالعلى الملم نادر ماق

ولم  يقدل أي اسناد للثـوار أثنـاا قتـالهم     بريطانيةعودتف من فرنسا ودنف تلقى مساعدات 

ــى الحــدود   البريطــانيين ــين أ    (1)عل ــة ب ــل المتبادل ــال القت ــاع المل ــوبســبب أعم ــد تب م اندي

لال حيدر الشاب عبد القادر النشرخي من قتل الملم نادر ماق ا، تمكن حفيد والقديم

 ةعشــر ة، ليحــل محلــف ولــدق الأكــبر زهــير ذو التســع 3911في الثــامن مــن تشــرين الثــاني 

  .(2)، اير أن البلد بقي تحن حكم أخوة نادر من الناحية الفعلية ا عام

مـن الـرتيين    قبلن أفغانسـتان عـددا   في ألمانيـا، اسـت   وعندما  هر هتلـر كـزعيم  

نجــرار وراا أي مــن الفــريقين البريطــاني  لإمــل الحــوار يتعلــق بعــدل  ا الألمــان، وكــان جب

ــان   (3)،اســبهم  دلى والتعامــل معهــم بحــطر دون الوصــول   الســوفييتيو فيمــا وجــد الأفغ

هندسـين الألمـان   سـتحواذ الم لاوهم أقلية جبلية تتمتع بعيون زرقاا الفرصـة   ،()بالنورستان

الطين ساعدوا في بناا سد ومشاريع اروائية تخدل أعداد كبيرة من الفلاحـين وكـطلم   

 كم بين كابل وقصر الحكومة )المسماة( "ديرلمان"(2)سكة حديد لمسافة  مد

.أنـدهو الأفغـان كسـائر دول    3929–3919عندما أندلعن الحـرب العالميـة الثانيـة    

سط وهم يتـابعون أنـدحار انيـوش البريطانيـة والفرنسـية أمـال       وجنوب يسيا والشرق الأ

  الطي تلقى هـو الآخـر ضـربات عنيفـة علـى      السوفييتيانيو الألماني وكطلم انيو 

 .يد الألمان

 ينخـراج مـائت  دفغانسـتان  أمـن  3923 في أيلـول  السـوفييتي طلبن بريطانيـا والاتحـاد   

، ورأى طرق الدبلوماسـية اليـتم ذلـم ب ـ  ، وعلـى أن  يراضـيها موجودين علـى   يوعشرة المان

مـال  أيـران  د رتـف حتفا  بهم عنـدما تـبين لـف هزيمـة جا    لاالملم الأفغاني ذلم مكابرة في ا

                                                 

 349ص،السابقالمصدر  ((3

)1) Stephen tanner, op. cit,cit,p.223 

)1) Stephen Tanner,op.cit.p.223 



  

ــوف ــوقهم    يالسـ ــة تفـ ــانيون في قمـ ــان واليابـ ــان الألمـ ــطي كـ ــن الـ ــانيين في الوقـ ين والبريطـ

 (1) 3924العسكري في عال 

لعسكرية بين دول المحور آ افي هطق الأجواا  لن أفغانستان تراقب تطور الأحدا

مـن النتـائج    (2)لن هي أن تبقى على الحيـاد لتجنـب ويـلات العواقـب     س، فيما فوالحلفاا

ــتي ــة الثانيـــة    الـ ــعود الولايـــات المتحـــدة والأتحـــاد     ف، أفرزتهـــا الحـــرب العالميـ كـــان صـ

، ألمانيا واليابان في هطق الحـرب والصين كقوى عالمية في حين ضاعن يمال ،السوفييتي

في انانــب  و.قتصــادية متميــزة في  يومنــا هــطا   دا قــوة تكــلا الــدولتين أصــبح   أن  اــير

، أفرزت الحرب عن تطور كبير في مدى الطـائرات المقاتلـة والصـواريخ الـتي     يحالتسلي

اـا أفرزتـف الحـرب هـو بـروز القطـبين        والأهـم . أارقن عدد كبير مـن السـفن الحربيـة   

مـتلا   دوقـدرتهما في   (المتحـدة )الـديمقراطي    )الشـيوعي( والولايـات  السوفييتيتحاد لإا

  .(3)الأسلحة النووية ذات القدرة التدميرية الهائلة 

زعيمها  على يد  3927نتزعن استقلالها من بريطانيا عال االهند انارة لأفغانستان 

في الهندو  ، دولتين دلىالتارأي المهاتما ااندي بعدما جرى تقسيم مبف القارة الهندية 

 (4) .، والمسلمين في الباكستان بقيادة محمد علي خبا دالهن

ــدى ا   ــينيات أبـ ــترة الخمسـ ــلال فـ ــاد لإخـ ــوفييتيتحـ ــف  السـ ــة  رابتـ ــف اننوبيـ نارتـ

لطـرق والمـدار    ن والمسـاعدة في جبـال بنـاا السـدود وا    أوأفغانستان في تطوير يفاق التع ـ

البحـث عـن    نشـاا الشـقق الأرضـية انويـة وكـطلم في جبـال      د، ووتحسين أنظمة الـري 

 (5) .المصادر الطبيعية شمال جبال الهندكوش

                                                 

)1) Stephen Tanner,op.cit, p.224. 

)1) Stephen tanner ,op,cit.op.224 

)1) Stephen tanner, Op.cit, p. `225 

)1) I,bid, p. `225 

(1) Stephen Tenner,op.cit,p.226 



  

ى أبـدت رابتهـا   عتبارها القطب الآخر هي الأخـر اب ،يكيةالأمرالولايات المتحدة 

قاعدة قندهار انوية )يظهر  ا،فقدمن المشورة الهندسية اللازمة لبنافي تقديم المساعدة

سـتخدمن هـطق القاعـدة    افقـد   ،جنبية لها يفاق بعيدة(لأفيما بعد أن جبالات المساعدة ا

قلقها  وأبدت الولايات المتحدة مرارا ، (1)يكان فيما بعدالأمرو نيمن قبل الغزاة السوفي

مـن  عز، فسـط وروبا وجنوب مرق يسـيا والشـرق الأ  أوالشيوعي في أقطار  من تنامي المد 

ــق النظــال الشــيوعي ال       ــة تطوي ــدة بغي ــدول عدي ــارات مســوؤليها ل ــى تكثيــ  زي ــالمي عل ع

روبــا أو( الــطي ضــم NATOفكــان حلــ  النــاتو )  ،وحصــرق في أضــيق منطقــة اكنــة 

  .روبا الشرقيةأوالغربية في وجف 

( ثــم CEATO)(نشــاا حلــ  )منظمــة معاهــدة جنــوب مــرق يســيا دتم 3999في عــال 

من باكسـتان وديـران والعـراق وتركيـا     ض ـ( الـتي  CENTOمنظمة المعاهدة المركزية )

ــات الم دلىضــافة د ــداد، أمــا أفغانســتان    تحــدالولاي ــ  بغ ــا وعــرب بحل فقــد  ،ة وبريطاني

، وتمتعهـا بعلاقـات قويـة مـع     ب لعدااها المستمر مع باكستانحلاستبعدت من هطق الأا

رام طلبها مساعدات عسكرية أمريكيـة لغـرض تحقيـق التـوازن      ،السوفييتيتحاد لإا

 (2) .بين المعسكرين

يتعامل بها  ةعم الملم زهير( طريقد )أبن وواالوزراا انديد محمد د بيئلم يجد ر

ــع  ــدق بالســــــلا   الأمرمــــ ــوا تزويــــ ــدما رفســــ ــان بعــــ ــأ أدلا  ،يكــــ ــاد لإا دلىن يلجــــ تحــــ

مريكـا بتجهيـز   أقيـال   ؛منهـا  د تبريراتـف في دهيـز جيشـف   واوفكان لمحمـد د .السوفييتي

، ن ليسن في حل  مـع أي مـن الـدولتين   ، وأفغانستالأسلحةكل من باكستان وديران با

قتصــاد بــلادق فأنــف يعــاني مــن نقــص مــديد  او الأفغــاني وبســبب ضــع  كمــا أن انــي

 .نقدا  ةبالأسلحة الثقيلة والطائرات، والأهم أنف لا يستطيع دفع قيمة الأسلحة المشترا

                                                 

)1) Stephen Tenner,op.cit, p,226 

 393ص،المصدر السابق،دحسان حقي (4)



  

فقـرروا تنظـيم    ،وعسـكريا   ن ضع  جـارتهم اننوبيـة اقتصـاديا    ياستغل السوفي

فكانــن ؛ الســوفييتيحمــر موجــود في انــيو الأ انــيو والقــوة انويــة علــى اــرار مــا 

والطـائرات المقاتلـة الحديثـة     T– 34,T55الوحدات الأفغانيـة تمتلـم المدفعيـة والـدبابات     

 17–MiG  8والهليوكبتر–M  (1) روبا الشرقيةأومأنها مأن كثير من دول. 

ية السـوفييت ، ولكي يتمكنوا من استيعاب تكنلوجيا الأسـلحة  أن الأفغانكما 

طالـب   6222، وأكثـر مـن   ضـابط  1722أكثـر مـن   شـرين سـنة   فقد أرسلوا على مـدى ع 

ية أكثــر مــن بليــون الســوفييتالمســاعدات  ، فيمــا بلغــن3979أفغــاني للتــدريب حتــى عــال 

لإعداد القوات المسلحة الأفغانيـة، وبقيـة مشـاريع     مليون دولار صرفن ين وخمسينومائت

منطقة جبال هندكوش ، كما هو الحال في أنشاا الطريق السريع شمال البنية التحتية

ــف    ــال   رتفــاع أحــد عشــر  اكــم وب1وعــبر مســيق ســالانم بنفــق طول ألــ  قــدل فــوق انب

 .(2)(الغزوعملية فيما بعد أثناا  ن يها السوفياستخدم)

 عند هطا الحد فقـد وعـد خراتشـوب الملـم الأفغـاني      السوفييتيلم ينتهي الكرل 

ولمـدة ثلاثـين    %4بفائـدة قـدرها   ضـافية علـى أن تسـدد    دليـون دولار  ممبلغ مائة  3999عال 

وفي  .، وبنــاا مستشــفى وعــدد مــن باصــات النقــلوانشــاا قاعــدة بــاكرال انويــة ،مــاعا

ــة   ــان بالخطــة الخمســية الأ   3996الســنة الثاني مــراب المخططــين  دلى تحــن وبامــر الأفغ

، يـ ( عـن هـطق المسـاعدة لدولـة ضـعيفة      بريجن)وفي هطا الصدد فقـد ذكـر  ، السوفيين

فغانستان تعد قطرة في محيط بالمقارنـة مـع تواجـد    لأالمبالغ والمساعدات  أجاب أن هطقف

 .(3)نا رعلى الأرض الأفغانية بجواأمريكية قاعدة 

وعـدل   ية السـوفييت ، وراـم معرفتـف بطبيعـة العلاقـة الأفغانيـة      يكـي الأمرانانب 

ــاني وجــود مــوارد اقتصــا  ــب الأفغ ــد  إ، فدية ذات قيمــة في انان ــف لم يــتر  هــطا البل في  ن

                                                 

)1) Stephen tenner , op. cit, p, 227 ; Marten Ewans , op. cit, p. 154. 

)1) Marten Ewans , op. cit, p. 156. 

)1) Marten Ewans op, cit, p. 157. 



  

لدراســة في كليــة أعطــاا مقاعــد للســباط الأفغــان ل لىد، فقــد بــادر ينأحســان الســوفي

  النظـال  لومبيـا( لإصـلا  وك)رسالف مدرسين ومستشارين من جامعـة  د، والدفاع الوطني

يكان بفتح الأمر وفي اناني الخدمي فقد بامر المهندسين  .التدريسي في جامعة كابل

 دلىكابل وامتـدادق  –قندهار، والطريق بين الإيرانيةالحدود  دلىطريق يصل من هيرات 

سـط  ونظال الطيران المدني لتربـط بـين الشـرق الأ   صلا  دالحدود الباكستانية وكطلم 

 (1) 3964وجنوب يسيا وكل هطق تمن في نهاية عال 

تم تأسـيب حـزب الشـعب الـديمقراطي      3969 –ل من كـانون الثـاني   وفي اليول الأ

(PDPA()The peoples Democratic party)    قـي( في كابـل  رفي بيـن )نـور محمـد ت، 

كـان   ، حيـث تـف اأنـف مـيوعي باسـتثناا     دلىومنط البداية كان كل ميا فيـف يـوحي   

نتظـال، وبعـد مـرور فـترة     ا( بKGB)ية السـوفييت يتلقى المسـاعدات الماديـة مـن المخـابرات     

 أي الرايات.   "بارمال"، و" يعني الشعبخلقجناحين " دلىعلى تشكيلف أنقسم الحزب 

في حين  ل اننا   ،تصدر بابرا  كارمل جنا  بارمال الطي عرب بعملف المنظم

شــتون و هــر عنــف بعــض بعــن المنهجيــة فكــان أكثــر أعســااق مــن قبيلــة ال الآخــر بعيــدا 

ــد    ــا بع ــن بعــض الحــوادآ  3969في الســياق الآخــر مــهد عــال    . (2)التطــرب فيم ، وكان

، الباكستانية حول كشمير –الهندية أندلعن الحرب ، فقدأفغانستان ماهدة لما حدآ

ويض قــلــن أمريكــا تأووفي نفــب الســنة ح ، مــن الصــين كــبيرا  وواجهــن الهنــد تحــديا 

أصيب العرب بنكسة من خلال الحرب بين  3967وفي عال  ، الحزب الشيوعي في فيتنال

ي هــطق راضــأمصــر واحتلــن قســم مــن و الأردن ،دول عربيــة هــي ســوريا ةســرائيل وثلاثــد

 السـوفييتي تحـاد  لإازا ا 3969في عال و .الآن بيد اسرائيل حتىمنها  الدول ولا زال قسما 

ع الصــين علــى رقعــة أرض علــى  ن مــيامــتبم الســوفي 3973يكوســلفاكيا، وفي عــال ج

                                                 

)1) Marten Ewans op, cit, p. 157. 

)1) Stephen Tanner , op. cit, p. 228. 



  

نفصـال  ادـددت الحـرب بـين الهنـد والباكسـتان واسـفرت عـن         3973، وفي عال الحدود

  .(1) لة بنغلاديولباكستان لتصبح دوالشرقي زا ان

حينما أعلن النظال انمهوري في  3971حتى تموز  دستوريا  ستمر الحكم ملكيا ا

ن عـم الملـم محمـد  ـاهر مـاق      ب ـاد خـان  وأوفغانستان في انقلاب قادة اننـرال محمـد د  أ

 .ايطاليا للعلاج دلى، بينما كان الملم بزيارة )زهير(

ود، وكــطلم حــزب الشــعب أودوقــ  انــيو الأفغــاني بقــوة مــع اننــرال محمــد  

بـطلم   الغـرب معـبرا    دلى أوالشـرق   دلى، وعبر بخطاب عن عدل انـزلاق بلـدق   الديمقراطي

، وعــبر عــن دســتعدادق  ين الموجــودين في انــيوعــن تخفــيض عــدد المستشــارين الســوفي 

 .(2)الوراا  دلىلسحق أي معارض سياسي يريد أن يعيد عجلة التاريخ 

، 3977 عــال الســوفييتيزيــارة الاتحــاد دعــوة رتيــة لد وأوتلقــى اننــرال محمــد د

ــد بر  ــين    نيجواســتقبلف "لويني ــن ب ــ " وكــان م ــتي ي ــيرت في المناقشــات  القســايا ال ، أن أث

، ع مصـر والمملكـة العربيـة السـعودية    قامة علاقات وطيـدة م ـ دحكومة أفغانستان تريد 

هطا القـرار  ن د، أوأوجابف اننرال محمد دأ، (يكانالأمرب مع ثوهما )يعملان عن ك

، فكـان هـطا انـواب بمثابـة التحـدي الأكـبر "للثـورة البلشـفية"         أفغاني وقد تم اتخـاذق 

وبــنفب الوقــن  بدايــة الســقوط لحكومــة      ،الســوفييتيوسياســات الحــزب الشــيوعي   

  . (3)دووااننرال محمد د

                                                 

)1) Stephen Tanner , op. cit, p. 229. 

)1) Stephen , p. 230. 

)1) Stephen tanner, op.cit, p. 230. 

وكطلم قتل طيار من مركة الطيران  ،قتل علي حزل وزير التخطيطعلى أثر مقتل )مير اكبر( 

 ،الأفغانية أريانا في وضح النار، فصار الشيوعيون ينـزلون دلى الشارع للقيـال بمسـيرات احتجاجيـة   

،أوقفن الحكومة جميع الزعماا الشيوعيين بما فيهم 3977وفي يول الساد  والعشرين من نيسان 

 .أمين وبابرا  كارمل وحفيظ الله ،نور محمد ترقي

 .391المصدر السابق،ص ،دحسان حقي



  

قبـل   ضـعافها تمامـا   د دلىن يالسوفي دَمِفقد عَ ،وقبيل اسقاط الحكومة الأفغانية

تســـوية الخلافـــات بـــين حـــزب الشـــعب   دلى( KGB) ومنهـــا تـــبني قـــادة، از عليهـــاهـــجلإا

ــخالــديمقراطي الأفغــاني وتوحيــد جنــاحي "   وبارمــال" تحــن قيــادة نــور محمــد ترقــي     قل

 دلىية علـى السـباط المنـتمين    السوفييتعتمدت المخابرات ا ،في انانب القبلي .الشيوعي

ن يكونـوا في  أوسسـات موسـكو العسـكرية    شتون الطين درسوا في معاهد ومبقبائل ال

وفي واحـدة   (1)جـراا يتخـطق نـور محمـد ترقـي      دأي عند خندق حزب الشعب الديمقراطي 

تم ااتيــال  ،دوواتعجيــل في اســقاط اننــرال محمــد د لية لالســوفييتمــن لعــب المخــابرات 

من وأته ،ل3971في السابع عشر من نيسان  الشيوعي البارز "ميرا كبر خيبر" في كابل 

ــفوواأجهــزة أمــن محمــد د  ــول  ،د بمقتل ــالي وفي الي ـــ    الت خرجــن مظــاهرة كــبيرة تقــدر ب

قيـال رد فعـل قـوي مـن قبـل       دلىع الشيوعي القتيل اـا أدى  يبخمسة عشر أل  أثناا تشي

ــان   ــة الأفغ ــيب الدول ــدق   رئ ــادة الشــيوعية في بل ــال ق ، فحــدثن الهــزة الكــبيرة في   ي باعتق

 .(2)غاني ساط المجتمع وضباط انيو الأفأو

، تمكنن وحدة مدرعـة مـن تطويـق قصـر     3971ي السابع والعشرين من نيسان فف

ــل، ووحــدة أخــرى ب    ــاني في كاب ، في حــين قامــن عــدد مــن   ادــاق المطــار الرئاســة الأفغ

ينداد( نقـــة مـــن قاعـــدة )مـ ــ  ل. منطالرئاســـة بقصـــ  مقـــر    هـــرا  MIG–21الطـــائرات 

(Shindand).  

لة الانقلابية بتدخل رجالف في فرقة أوشل هطق المحد أن يفوواأراد اننرال محمد د

قـوى المسـادق لـف    . اـير أن ال ركزة خارج العاصمة كابـل )ريشـكور(  المشاة السابعة المتم

، ف البالغ عددهم أل  وثمانيـة عنصـر  ، وعاد ليعتمد على رجال حرسمنعتها من الوصول

                                                 

تم اقتحال قصر الرئاسة )كُل خانف( وقتلوا محمد داوود وسبعة وثلاثون مخصا  من أفراد أسرتف،  ((3

 وأطلق اننرال عبد القادر الطي قال بهطق الحركة سرا  جميع الشيوعيين من السجون.

 ;Stephen tanner, Op.cit, p. 230 391ص ،المصدر السابق ،دحسان حقي

)1) I bid , p. 230; 391المصدر السابق، ص ،دحسان حقي.  



  

ومـا   تـف بقتل كـل عائل  وحصلن معار  طاحنة بين الثائرين والمدافعين انتهن عند الفجر

 .(1)يزيد عن ألفي قتيل 

رئـيب حـزب    دلى سلطةالأفغان مقاليد ال الشيوعيين  في اليول الثاني سلم السباط

ا  )بارمال( جن، وتعيين رئيب ي، ليعلن قيال جمهورية ديمقراطيةالشعب نور محمد ترق

بيــة تيــن لــة الانقلاأون نجــا  المحد .كارمــل بمنصــب نائــب رئــيب انمهوريــة  بــابرا  

، فقـد قـال ترقـي    ى المناصـب القياديـة  تعـديلات عل ـ  ي)بثورة نيسان( التي سرعان ما أجـر 

 بـدلا   وتعـيين )حفـيظ الله امـين(   ا يبعـاد )بـابرا  كارمـل( كسـفير في جيكوسـلفاك     إب

 السـوفييتي ، وبطلم اعتبر أن الثورة الشيوعية نجحـن في أفغانسـتان وكـان الأتحـاد     نفم

 .ل دولة تعترب بهمأو

الشعب الفقير  بعد تسلم حزب الشعب الديمقراطي واعدا  هادئا  3971كان صي  

فقـــد أعلـــن الـــرئيب انديـــد " الـــدفاع عـــن مبـــادئ الإســـلال   لإصـــلاحات؛بمزيـــد مـــن ا

وهـطق تعـني في السياسـة الخارجيـة      ،وعدل انتهـا  حريـة الفـرد    ،والديمقراطية والحرية

 .عن المعسكر بين الشرقي والغربي(2)الحياد 

ــا هـــي ا   ــة الـــتي صـــعدت مـــن لهجتهـ ، مـــن لأثنيـــةقليـــات الأكانـــن بدايـــة المعارضـ

، والطاجيم في الشمال معترضين على تسـليم البشـتون كـل مقاليـد     ستان، الهزارةالنور

اصــمة كابــل وتبــديل العلــم    الع دلى الســوفيين الأمــور ووصــول مزيــد مــن المستشــارين     

، ا نوايـاق الحقيقيـة فـترة طويلـة    خفـا دلم يتمكن حزب الشـعب الأفغـاني مـن    و ،الأفغاني

متدت الاحتجاجات وتمرد اف .يةالسوفييتنقلاب وارتباطف بالمخابرات لإحقيقة ا نفقد بان

، ، وامتد ذلم التمرد  ضد الدولةقادة قبائل البشتون في انبال الشرقية وحملوا السلا

                                                 

حيـث عنـدما    ،تقول الرواية الأخـرى دلى أن العمليـة الانقلابيـة كانـن مـن تـدبير حفـيظ الله أمـين         ((3

أعطي الفرصة للحديث مع قادة الانقـلاب لتنفيـط    ،طلبن أجهزة الأمن اعتقالف بعد عملية التشييع

   .الاتفاق السري بينهم

Marten Ewans , op. cit, p. 187; Stephen Tanner , op. cit.p.231          

)1) Stephen tanner , op. cit, p. 231 



  

ر ، جبال هنـدكوش، مقاطعـة بادخشـان وأصـبحوا في مركـز مـن يـوث       وادي كونار دلى

 دلىفعـل حـزب الشـعب الـديمقراطي ورئيسـف ترقـي فكـان          أمـا رد  .على قرارات الدولة

بــين صــفوب النــا  اــا عقــد الوضــع وجعــل    ات مزيــد مــن العنــ  والاعتقــال والاعــدام 

دد ع ـفظهـرت الانشـقاقات وتـر      ،ضباط وحدات انيو الأفغاني في حيرة عما يفعلون

قـــادة القبائـــل والحركـــات  دلى اأوجـــونهـــب الســـلا  والت هموحـــداتكـــبير مـــن اننـــود 

 .(1)ئف للدولةأوالإسلامية المن

 بريجني ( معاهدة صداقة وحسـن جـوار  ، وقع )ترقي( مع )3971ل وفي كانون الأ

فزعن بقية رجال القبائل ورجال الدين أ، وكانن بمثابة الهزة الأرضية التي بين الدولتين

هة المد الشيوعي الطي يريـد تـدمير   الأفغان والحركات الإسلامية لتوحد صفها في مواج

ــرئيب دن إ. في وامــنطن ف ــ(2)الإســلال  يكــي كــارتر وجــدت أن أفغانســتان   الأمردارة ال

عنـدما اختطـ  السـفير الأميركـي      3979سوأ في مباط لأ. وحصل ا(3)أصبحن ميوعية 

فنـدق كابـل    دلىأخـط عنـوة     KGB)ادول  دبب( من العاصمة كابل، وبأمر من رجال 

 .(4)يكيالأمرسمنهم السفير بو حيث تم قتلهم جميعا  ،ينمع الخاطف

دت طرفـا  بهـا قـد أ   جنبيـة  الأدولـة  المخـابرات   تعدُّالتي ون تسلسل احداآ العن  د

، اـــا جعلـــن ن مظـــاهرات عنيفــة ومســـلحة في هـــيرات مـــتعلا، فمزيــد مـــن العنـــ   دلى

بعد أن تمكنـن   أن تأمر فرقة المشاة السابعة عشر العمل لإخماد الفتنةبحكومة ترقي 

                                                 

(1) Stephen tanner , op. cit, p. 231. 

 .92المصدر السابق، ص ،محمود المردأوي ((4

)1) I bid , p.231. 

)1) Martin Ewans, Op.cit, p. 232 

ثم  ،كان عدد الخاطفين أربعة ولم يسمح للسفير بالحديث مع أي من رجال الحكومة الأفغانية

قتل ثلاثة مـن الخـاطفين مـع السـفير أمـا الرابـع فقـد تم دخراجـف وقتلـف مبامـرة لكـي لا يتحـدآ             

وتنتهـي عمليـة الخطـ      ،فقـد أخرجـوا سـجين مـدني ليقتلـوق محـل الرابـع        ،لأحد. ولأجل التغطيـة 

   Martin Ewans, Op.cit, p.169ما؛ تما



  

ــدة     ــا لمـ ــيطرة عليهـ ــن السـ ــلحة مـ ــات مسـ ــاعة  74جبموعـ ــل  دلىأدت و، (1)سـ ــو في قتـ مـ

 دلىامـر  وفأصـدر ترقـي الأ   ،، وعطلـن الحيـاة  الحكومة ونهب المخـازن وحـدآ الخـرابِ   

، زيـز قـوة فرقـة المشـاة السـابعة عشـر      هـيرات لتع  دلىلوائين مدرعين من قنـدهار   حركة

 .ومن الثقيلة"ي"ال IL–28مستعينا بقص  جوي لطائرات 

نتهـى بفعـل القـوة العسـكرية دلا أنـف تـر  خمسـة يلاب        ان أن مثل هـطا الحـدآ و  د

قتيل من ضمنهم أكثر من مائة مستشار سوفيتي مع زوجاتهم التي قطعن روؤسهم عـن  

 (2)نتشرة حول المدينة جسادهم ورفعن على الرما  المأ

طق المـرة في فرقـة   لكـن ه ـ   ورفي مقاطعة بكتيـا، حـدآ تمـرد يخـر في مـهر مـا      

، في حـين فتحـن قـوات حكوميـة     ن قيـادة الفرقـة  ، حيث خرج رتل يلي ع ـالمشاة السابعة

، أما في يب فـأن اللـواا الخـامب    على متظاهرين مسببين خسائر جسيمةالنار في كابل 

، وفي التحـق مـع الثـوار في وادي )كونـار(    من فرقة المشاة التاسـعة قـد تمـرد هـو الآخـر و     

نن وحدة متمردة من السيطرة على قلعة )بيلي هزار( متحـدين بـطلم سـلطة    كابل تمك

، ستشـارين السـوفيين ورجـال المخـابرات    نور محمد ترقـي وحكومتـف الشـيوعية ودور الم   

 T–55، قـدرها مائتـان دبابـة    درسال تعزيزات عاجلة دلىية السوفييتاا دفع بالحكومة 

، أسـلحة يخـرى مختلفـة   )هنـد( و  M–24 مروحيـة واثنـا عشـر طـائرة     ،T–62ومائة دبابـة  

ين بواجبـات قتاليـة   ي، وقيـال الطيـارين السـوف   الآلاب من المستشارينعشرات  دلىضافة د

 .(3)فوق تاا أفغانستان لإخماد الثورة في وادي كونار 

قنـع  أ، فقـد  لأحـداآ عـبر سـفارتها وعملائهـا    تراقب تطـور ا  لن في وامنطن التي 

الرئيب كارتر الأمن القومي )زبيغينو برجنسكي(  يكي لشوونالأمرمستشار الرئيب 

نكليزيـة  درسـال بنـادق   دلـي  و، فكـان القـرار الأ  بشىا بسيط مساعدة للثوار  تقديم من

                                                 

)1) Stephen tanner, Op.cit, p. 232. 

)1) I bid, op. cit , p. 232; Marten Ewans , op.cit, p. 197. 

)1) Stephen tanner, op.cit, p. 232. 



  

، لمقاتلـة قـوات الحكومـة الأفغانيـة     (yard 400( ذات المـدى البعيـد )  121قديمة من نوع )

ــة جــر      ــن هــطق بمثاب ــدخ   دفكان ــن ت ــ  م ــطار لبريجني ــل  ن ــزاع ل أمريكــي محتم في الن

 .(1)الدائر

موسكو للتباحث بشأن تطور الموق   دلىعي نورمحمد ترقي داست 3979في أيلول 

لإعتقال ليحل محلف حفيظ الله نتظارق اابلدق كان في  دلىل العودة أوفي بلادق وعندما ح

د مـن رجـال حمايتـف قـد لاقـوا      ن عـد كـا كمـين و  دلى، كما أن الأخير قـد تعـرض   أمين

، أصبح أمين الـرئيب الفعلـي لإفغانسـتان حيـث تـبين      ابع عشر من أيلولفي الرو . حتفهم

ل بطريقــة )وســادة خانقــة أوتشــرين  32بعــد اختفــاا نــور محمــد ترقــي أنــف أعــدل  بتــاريخ  

 .(2)بدخان(

و مـن  وحفـيظ الله أمـين ه ـ   ،أن ما جرى لترقي ،Marten Ewansالكاتب يطكر 

 قـدمن لسـكرتير الحـزب الشـيوعي     ، وعـبر التوصـيات الـتي   يةالسوفييتصنع المخابرات 

إن الموق  استمر ف ،3979ومن خلال المتبقي من عال  . (3))بريجني ( وقد أخطها بجدية 

ل مرة فرق الموت في مـوارع العاصـمة لإعـدال قـادة جنـا  خلـق،       و، و هرت لأفي التدهور

 ، والمستشـارين الحكوميـة  لمحاربـة القـوات   بـالظهور عصابات العمال حرب كما بدأت أ

علـى  مال الرئيب انديد حفيظ الله أن عين صـهرق أسـد الله أمـين    أن، فكان يالسوفي

 ،باكســتانيةل فــتح حــوار مــع الحكومــة الأوحــالــطي ، رأ  جهــاز المخــابرات الأفغــاني

ــدين   ودطــلاق ســرا  الســجناا ، والعفــو العــال عــن اللاجــئين للعــودة   ، واســتمالة رجــال ال

 (4).والك  عن استمرار العداا للامريكان

                                                 

)1) I bid., p. 233; Marten Ewans , op. cit, p. 200.  

(1  ( Marten Ewans , op. cit, p. 199. 

)1) I bid , p. 201. 

لم يكـن هـو المسـوول     3979أفغاني من اللـطين مـاتوا في أحـداآ ثـورة نيسـان       34222أدعى أن الـ  ((2
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نــدروبوب أية الســوفييتكتــب مــدير المخــابرات   3979ل أوفي بدايــة مــهر كــانون  

(Andropov تقريــر )الســكرتير العــال للحــزب الشــيوعي )بريجنيــ ( أــبرق فيــف أن   دلى

وهنـا  احتماليـة أن حفـيظ     ، كان في خطر لما حصل في ثورة نيسانالسوفييتيالاتحاد 

د أوهطق التقرير بسبب الشكو  التي  لن تر الغرب. ويأتي مثل دلىالله أمين قد تحول 

(KGB عن دراسة أمين السابقة في جامعة كولومبيا )واحتمـالات العلاقـة   يكيـة الأمر ،

  .(1) (CIAيكية )الأمرمع الاستخبارات 

في الاتحـــاد جتمـــع الأربعـــة الكبـــار   ا، 3979ل أوفي اليـــول الثـــامن مـــن كـــانون    

اسـتينوب )الـدفاع( انـدروبوب     (الخارجيـة ، اروميكـو )وزيـر    وهم بريجني السوفييتي

لى حدودهم اننوبية، د)المخابرات( لقرااة يخر ما وصلتهم من تقارير حول تطور الموق  

هـداب  ألات وصول صواريخ أمريكية قصيرة المدى على الأرض الأفغانية لمعانة اواحتم

قـرار نهـائي    دلىتوصل المجتمعـون   .ماكن يخرىأ، سيبريا وستراتيجية في كازاخستانا

وفي اليول الثاني عشر عرض القرار على رئيب الوزراا )كوسيجين(  .هو ازو أفغانستان

، وأنــف لا تــبر أن المناقشــة قــد جــرت في ايابــف عاعترض علــى ذلــم، واللمصــادقة عليــف فــ

 .(2)يوافق على هطا المسلم 

ية قد وضـعن مسـودة الغـزو علـى ضـوا المناقشـات       السوفييتركان لأكانن هيئة ا

تهم المتواجدة في تركمانستان، معتقدين ان على وحديلتي دارت مع وزير الدفاع معتمدا

، وجيكوسـلفاكيا،  3996أنهم سينجحون في مسـعاهم كمـا حصـل في هنكاريـا عـال      

 دلى، بالرام من حصول مواجهات في بودابسـن دلا أنهـم نجحـوا في دعـادة الأنظمـة      3961

 . (3)المسار الشيوعي 

                                                 

)1) Marten Ewans , op. cit, p. 202. 

)1) I bid , p. 203. 

)1) Stephen tanner , op. cit, p. 234. 



  

ية ليب أن تكون أفغانستان مخلصـة  السوفييتسية أمال القيادة أن المشكلة الأسا

يكيـــة مـــع دول العـــالم الأمرللماركســـية بـــل المشـــكلة هـــو في ثقـــل الولايـــات المتحـــدة  

( نفوذهـا في ديـران بنجـا  الثـورة الإيرانيـة      3979، فهي خسرت في هطق السـنة ) الإسلامي

، الســوفييتيود الاتحــاد ن علــى حــدوخســرت بموجبهــا نقــاط التنصَّــ ،بزعامــة )خمــيني(

والقواعد، والمخازن، ومتطلبات الادامف السرورية لقواتها المنتشرة وهي على مقربـة مـن   

، وفي الرابع من تشرين الثاني  تمكن متظاهرين ديرانيين مـن  السوفييتيلإتحاد حدود ا

ــى الســفارة   ــة وحجــز ) الأمرالاســتيلاا عل أخــطهم ( مــن دبلوماســيها ومو فيهــا و 92يكي

 (1) .، كما نهبن سفارتهم في باكستانئنكرها

  السوفييتيبدء الغزو 
يكيــة الأمر، أعطــن وكالــة المخــابرات المركزيــة  لأوفي منصــ  مــهر كــانون  

علـــى ومــــم أن تــــدخل   يةدارة الــــرئيب "كــــارتر" مفادهـــا أن قــــوات ســــوفيت لإ ا ريـ ــقرت

طق الفــترة . وخــلال هــ(2)نجــاز هــطق المهمــة  لإأفغانســتان، وقــد جــرى ديجــاز هــطق القــوات   

 دلى ن فوج مشاة سوفيتي قد تم نقلف جواٍإ، فلإعلان الرتي للغزوالقصيرة التي سبقن ا

، في حين تواجد في قاعدة باكرال انويـة وحـدة   أخرىفواج أمطار كابل، وتبعف ثلاثة 

جرااات يمنيـة مشـددة وكأنهـا    إ، وجرت كل هطق بل نقلها على عجتممدرعة سوفيتية 

 .(3)كومة الأفغانية كما جرى أبان "ثورة نيسان مساعدات عسكرية للح

                                                 

)1) Stephen tanner , op. cit, p. 234. 

(4)) Marten Ewans , op.cit, p. 203.         اتهـم حفـيظ الله أمـين السـفير السـوفيني بالتـبمر مـع

بالوزراا الأربعة الطين عزلهم ترقـي لديـف، وطلـب تسـليمهم دليـف فـأنكر        وأنف احتفظ ،ترقي لقتلف

 3979أنكر أن يكونوا في السفارة، وقد صـر  حفـيظ الله في تشـرين أول    السفير التهمة، كما 

لأاحــد الدبلوماســيين الأمريكــان قــائلا  لــو ســألني بريجنيــ  نفســف أن أقــول بــأي حركــة خــلاب    

 .مصلحة أفغانستان فأني لن أتردد بأن أضحي بروحي، ولن اجيب مثل هطا الطلب

 312ص ،المصدر السابق ،دحسان حقي

)1) Martin Ewans, op.cit, p. 203. 



  

 ن وحــدات مــن انــيو الأربعــين قــد تحركــن علــى الــبر   إأمــا في تركمانســتان فــ

 .(1)لتكون على مقربة من حدود الاتحاد السوفيني مع أفغانستان 

 ، )عصر ذلم اليول( تم نقل وحدات من الفرقة المحمولة جوا لأوكانون  42في يول 

ــل بواس ــمطــ دلى( 329) ــوب   ار كاب ــل انتين ز واجبهــا في ، لإنجــا42و  44طة طــائرات النق

ن من ي، تمكن المستشارين السوفيلأوكانون  47، وعند  هر يول أقصر وقن اكن

، ومنها تحييد عمل الفرقتين السابعة دنجاز خطة المخادعةتمال واجباتهم المكلفين بها ود

، مثل سحب يةالسوفييتحركة الوحدات  ميا يعيقن عمل أي عوالثامنة مشاة الأفغانية 

العتاد الحقيقي من الدبابات الأفغانية ورفع البطاريات لسمان عدل تشغيلها، وتزويدهم 

جـرااات  لإ، وتم حجـب كـل هـطق ا   جراا تمـرين عسـكري مزعـول    دبعتاد كاذب لفرض 

كاديميــات أعــن قيــادة انــيو الأفغــاني وحتــى أقــرب الســباط لهــم اــن تخرجــوا مــن    

تطويق ل تحركن وحدات سوفيتية لأوكانون  47. في مساا يول (2)العسكرية موسكو 

، فيما قامن وحدات أخرى من السـيطرة علـى وسـط المدينـة     مدينة كابل والتهيو للقتال

ل  هر بحدود أوكانون  47ساسية بما فيها محطة راديو كابل. في ليل يول لأوالوزارات ا

دـاق الـدارلمان   إبزي رجال انيو الأفغـاني ب  KGBية السوفييتمن رجال المخابرات  722

كثـر مـن مائـة مـن المهـاجمين مـن       أمـة قويـة سـببن مقتـل     أومقر الحكومة( لمواجهة مق)

ل عــبرت الفــرقتين  وأكــانون  47وفي صــبا   .(3)بيــنهم رئــيب الدولــة حفــيظ الله امــين     

                                                 

)1) Martin Ewans, op.cit, p. 203. 

(1) I.bid, op. cit, p. 203. 

)1) I bid , p. 203. 

ــيظ الله         ــاني، ترقــي، حف ــديمقراطي الشــعبي الأفغ ــطين أسســوا الحــزب ال ــة ال ــث الثلاث  ،هــو ثال

وحتـى ليقـال   وكارمل الطي اختل  في نشأتف عن الأثنين لكونف ابن جنرال في انيو الأفغاني، 

أن أتف مأخوذ من أتـي كـارل مـاركب وليـنين وأصـبح الأمـين العـال للحـزب، رئـيب جبلـب           

وقد وص  نور محمد ترقي بانف بطل  ،الوزارة، رئيب جبلب الثورة  والقائد العال للقوات المسلحة

 .3971وأن المجازر والويلات جاات من حفيظ الله أمين منط ثورة نيسان  ،مهيد

 .371المصدر السابق، ص ،دحسان حقي



  

ــتين  " في مــن انــيو الأربعــين الحــدود الأفغانيــة مــن منطقــة "كشــكة       66و ،197الآلي

في حــين ، (1)اننــوب علــى طــول الطريــق الرئيســي   دلىتركمانســتان وتقــدمن يلياتهمــا  

( محــور نهــر يموداريــا وعــبرت علــى جســر )بونتــون( مــن    423( و)162ســلكن الفــرقتين )

 دلى( مـــن الوصـــول 162، وتمكنـــن الفرقـــة )زبكســـتانأو( في Termezمنطقـــة ترمـــز )

 دلى)قنــدز(  دلىفقــد تمكنــن مــن الوصــول (  423، أمــا الفرقــة )كابــل في اليــول الثــاني

ــة جــوا    مــن )بدخشــان( و)بغــلان(  الشــرق  دلى ، وفي نفــب الوقــن وصــلن وحــدات محمول

 .، وجـلال أبـاد  ( جنوب هيرات، وكطلم قندهارSHindandالقاعدة انوية )مننيداد( )

 .(2)ل كان هنا  خمسين أل  جندي في داخل أفغانستان أوكانون  47يول  يةوبنها

، للسـيطرة علـى دوائـر البريـد،     لية كانن هي الأخرى داخل العاصمةالمظ القوات

ر الدولــة ، وفي وقــن تعطلــن الاتصــلات بــين دوائ ــ الحكوميــة مخــازن العتــاد، والــدوائر 

 دلىمـن مطـار كابـل بواسـطة دبابـة       (3)تم نقل بابرا  كارمـل   واجهزتها الأمنية تماما. 

علــن عــبر راديــر كابــل عــن الأعمــال ، ويلحكومــة ليكــون رئــيب الدولــة انديــدمقــر ا

 ، وأنـــف كـــان عمـــيلا فـــيظ الله أمـــين ضـــد الشـــعب الأفغـــانيالدمويـــة الـــتي قـــال بهـــا ح

، واستكمل الرئيب حديثف المدبر في اليـول التـالي ليقـول لشـعبف     يكيةالأمرللمخابرات 

قتصــادية وكــطلم المســاعدة ية للمســاعدة السياســية والأالســوفييتأنــف اســتدعى القــوات 

 ،3971عـال   السـوفيين ن الموقعة مع أو، وأنف وبموجب معاهدة الصداقة والتعكريةالعس

 .(4)ن استجابوا لهط الطلب ين السوفيإف

التخلص من رئـيب الدولـة    ية مصممة لإنجاز ما يلي؛ السوفييتكانن خطة الغزو 

ليـة  ، وقيـال الفـرق الآ  ان أمن المدن الأفغانيـة الرئيسـية  لسم في كابل، ونقل القوات جوا 

                                                 

)1) Stephen tanner op. cit, p. 235. 

)1) Stephen tanner , op. cit, p. 237. 

)1) I bid , p. 237,. .316ص،المصدر السابق ،دحسان حقي   

)1) I bid , p. 237; .316ص ،المصدر السابق ،دحسان حقي  



  

ــى    أوأفغانســتان مــن )قشــقة(   دلىية بالحركــة الســوفييت كشــكة وترمــز للســيطرة عل

 .الرئيسية الولايات الأفغانية



  



  

 المبحث الثاني
 ـةمــة الأفغانيـواالمق

 من أسباب للغزو، فإن أقل ما يمكن أن يوص  بف السوفييتيمهما تطرع الاتحاد 

 أفغانستان حيث تخشى الشيوعية من شيوعية لإنهاا الحركة الإسلامية فيالرابة الهو 

بالتمهيــد الإعلامــي   الســوفيينتطورهــا بادــاق جمهورياتهــا الإســلامية اننوبيــة. بــدأ      

أفغانســـتان لحمايـــة النظـــال هنـــا  مـــن أي انقـــلاب ثـــوري   دلىلإرســـال قـــوة عســـكرية 

 .(1)دسلامي

مـا   دلىكان الاحتمال الطي خـرج بـف المتـابعون لتطـورات الموقـ ، وهـم يسـتمعون        

ية وهجومها اللاذع على باكستان، حيث اتهمتها بدعم السوفييتتقولف صحيفة )برافدا( 

 .(2)من المهاجرين الأفغان 1222مة الأفغانية وديجاد ملجأ لـ أوجبموعات المق

ويبدو أن الولايات المتحدة ومن خـلال سـير الأحـداآ الـتي تلـن الغـزو أنهـا كانـن         

هـطا التـدخل، حيـث سـيجلب لموسـكو       دلىن يٍفيالسـو  على علم ودراية، فخططـن نـر   

مخاطر سياسية منها عزلتها عـن العـالم الإسـلامي بدرجـة أساسـية، وعسـكريا  فـإنهم        

سيسيعون في معب انبال الوعرة ضد معب صعب المرا  خاض امار حرب العصابات 

 .(3)ضد الإنكليز قبل مائة سنة بالتمال

أسبوع واحد على الغزو حتى تمرد  ، ولم يكد يمسي3912كانن البداية في عال 

قائد فرقـة المشـاة الخامسـة عشـر الأفغانيـة وأعلـن الثـورة في قنـدهار، ثـم المواجهـات في           

موارع العاصمة كابل وهيرات. أمـا قائـد الفرقـة الثامنـة فكانـن معاركـف ضـد قـوات         
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(2)  Martin Ewans, op.cit, P.207;  ر مـبيغل  جم عن جبلـة دي ـ القبب الكويتية،متر

                                                           ،47/9/3912الألمانية في  

 .9/3/3912الأنباا الكويتية مترجم عن جبلة نيويور  تايمز في ( 3)



  

الاحتلال هي الأعن ، عندما خسر ألفي  من مقاتليف حتـى الخـامب مـن كـانون الثـاني      

3912(1). 

في جــلال يبــاد كــان الوضــع مختلــ  عمــا حــدآ في ولايــات أخــرى، حيــث بــادرت  

قراهم وقادتهم من  دلىبتر  معسكراتهم واللجوا  ةأفواج من الفرقة الحادية عشر ةثلاث

 .(2)ية من التمركز هنا السوفييت 423رجال القبائل عندما بدأت وحدات الفرقة 

ل على موعد للخروج بتظاهرة صـاخبة  كانن العاصمة كاب 3912في مهر مباط 

أمـبف بحشـد مسـلح كانـن نتيجتـف       دلىتنادي بخروج المحتل من أرضهم، وتحـول الهيـاج   

سقوط أكثر من ثلثمائة قتيل من المدنيين، فهرب النا  خارج العاصمة وأالقن أبـواب  

 .(3)المتاجر احتجاجا  لمدة أسبوع

أعلن الآلاب مــن رجــال الــدين  أحــدآ الغــزو الأجــنبي لبلــد مســلم دثــارة النــا ، ف ــ 

)انهــاد( ضــد المحتــل وطلبــوا مــن جنــودهم تــر  المعســكرات ونهــب الســلا  والــطخيرة   

مـن رجـال الـدين    يطلـب  الرئيب بـابرا  كارمـل   كان لمقاتلة عدوهم المشتر ، في حين 

ما تقولف وكالات الأنباا وتبني الحكمة في تشكيل  دلىنجرار لإتهدأة الخواطر وعدل ا

دة وطنيـة تكـون اايتهـا خدمـة المـواطن الأفغـاني. دلا أن مـا يقولـف الـرئيب          حكومة وح

الشيوعي ما يجري على الأرض ميا يخر، فقد أ هرت الإحصائية أن انيو الأفغاني 

ثلاثــين ألــ  فقــط، وهــطا يعــني أن  دلىمــن تســعين ألــ  مقاتــل  3912قــد تقلــص في عــال 

 .(4)يةالسوفييت القيادة مسي  الوقن ليب في صال حكومة بابرا  كارمل ولا

ية في أفغانسـتان مـن دعـادة    السـوفييت في انانب الآخر بـادرت القيـادة العسـكرية    

أذهـان قائـد جـيو     دلىيلاب اننود من الطين امـتركوا في عمليـة الغـزو، فقـد وصـلن      

                                                 

(1) Stephen Tanner, op. cit, p. 243.  

(1) Stephen Tanner, op. cit, p. 243.  

(1) I. bid, p. 243.  

(1) Stephen Tanner, op. cit, p. 243.  



  

 وجـود تعــاط  كـبير بــين هـولاا اننــود والمـواطنين الأفغــان بســبب     الســوفييتيالأربعـين  

ية، وأن عامل الدين قد سيطر على السوفييتانمهوريات الإسلامية  دلىون كونهم ينتم

 .(1)معورهم ومنعهم من ديطاا المسلمين الأفغان

 مة:أومجموعات المق
 هور جبموعات المعارضة الصـغيرة والكـبيرة في    دلى قد أدى السوفييتيدن الغزو 

 باكستان وهو ما عرب بمجموعات المجاهدين.

ــتانية صــــنفن الحكومــــة الب الاســــتخبارات الباكســــتانية المجموعــــات  أواكســ

وكـان تمركزهـا  في    3912سـبع جبموعـات في بدايـة سـنة      دلىمـرافها  دالمنسوية تحن 

 كيلـو مـترا  مـن العاصـمة     ينر الباكستانية والتي لا تبعد أكثر من خمس ـأومنطقة بيش

 .(2)كابل

       قبائـل   دلىينتمـي  جبموعة الحزب الإسلامي: بقيـادة البروفسـور حكمـن يـار الـطي

تأســـيب دولـــة دســـلامية. تتمتـــع جبموعتـــف بكـــبر حجمهـــا  دلىالبشـــتون، متعصـــب 

وتنظيمها، كمـا يتميـز أعسـااق بانسـباط عـاللم بالمقارنـة مـع المجموعـات الأخـرى،          

وهــطا مــا جعلــف ايــزا  ومراوبــا  لــيب للاســتخبارات الباكســتانية ودنمــا حتــى مــع      

ــابرات المر   ــة المخـ ــاط وكالـ ــة ارتبـ ــزة في ب جبموعـ ــة المتمركـ ــيكزيـ ــد أوشـ ر. تتواجـ

ــة ن  ــف في مقاطع ــدز وبغــلان في الشــمال، امــتغلن بعــض      نجبموعات ــار وحــول قن كه

 .(3)عناصر حزبف بتصنيع المخدرات وتهريبها

  الحزب الإسلامي: جبموعة أخرى انشقن من جبموعة حكمن يار، ترأسها يونب

دهار. من قـادة حزبـف   قبائل البشتون وتتمركز حول مقاطعة قن دلىخالصي، تنتمي 

الـــطي هيـــأ ودرب جبموعتـــف لأعمـــال حـــرب     « عبـــد الحـــق »المعـــروفين في انهـــاد  

                                                 

 .417دحسان حقي، المصدر السابق، ص( 1)

(1) Martin Ewans, op. cit. 213. 

(1) I. bid, p. 214. 



  

العصابات، تتمركز هطق المجموعة ضمن محيط العاصمة كابل، وجبموعة أخرى 

 عملن في مقاطعة بكتيا تحن قيادة جلال الدين.

     ائــل  الحركــة الإســلامية: تحــن قيــادة برهــان الــدين ربــاني، معظــم أنصــارق مــن قب

الطاجيم والقبائل الأخرى اير البشتونية، تتمركز عناصرق في شمال مرق البلاد، 

ولف تواجد في قندهار. من أمهر قوادق أحمد ماق مسعود الطي تميز بقدرة الحركة 

كمـا  وكان من المجموعات انهادية المميـزة بـين جبموعـات المجاهـدين.      ،والمرونة

 كال ديران.كان لبرهان الدين رباني علاقة مع ح

  ،والطي المجموعة الإسلامية لتحرير أفغانستان: تحن قيادة عبد رب الرسول سياب

يتواجــد عــدد مــن العــرب كمــا د. أوكـان في الســجن أيــال حكــم اننــرال محمـد د  

 المتطوعين في صفوب جبموعاتف، يتلقى الدعم من السعودية.

    مـن البشـتون،   حركة انقلاب دسلامي: تحن قيادة نبي محمدي، معظـم عناصـرها

كانن جبموعاتف ايزة في عملها ضد الغزاة في مقاطعة لوكار جنوب كابـل وفي  

 منطقة وادي هلمند.  اتهمن بعض عناصرق بتجارة المخدرات والفساد فيما بعد.

   انبهــة الإســلامية الوطنيــة: تحــن قيــادة ســيد أحمــد الكيلانــي، المعــروب باتباعــف

أعمال ثري، وطني، أ هر عدااً للإسلاميين، رجل وهو الطريقة القادرية الصوفية. 

الــبلاد.  دلىعــودة الملكيــة   دلىعلاقاتــف ليســن جيــدة مــع الباكســتانيين، ويــدعو      

تتمركز جبموعاتف قرب قندهار وبين القبائل المنحدرة مـن أصـل تركـي في شمـال     

 ارب البلاد.

   لاميين، جبهة التحرير الوطنية: تحن قيادة صبغة الله جبددي، مـن المرمـدين الإس ـ

ل من الثوار، ويتمتع بشخصية ووالوحيد الباقي من عائلتف، لف علاقات مع انيل الأ

د واسـتقر في  واولة الانقلاب ضد اننرال محمـد د أوموثرة. اادر أفغانستان بعد مح



  

ر. عرفن جبموعاتف بقلة فاعليتهـا في القتـال، وعلاقتـف    أوبيش دلىالدانمار  ثم عاد 

 .(1)ير جيدةبالباكستانيين والعرب ا

أما المجموعة الأخرى فهي جبموعة الهزارة )ميعية( الـتي تتغـطى وتتسـلح وتتـدرب     

على أيدي رجال من المخابرات الإيرانية. جرى دعـادة تنظـيمهم تحـن اسـم حـزب الوحـدة       

لن السلطات الباكستانية أوح 3912في مهر مار   (2)ية.السوفييتبعد انسحاب القوات 

ــة للســيطرة  أور في محأوبيشــجمــع هــطق المجموعــات في   دلا أنهــا وجــدت صــعوبة  عليهــا ل

أن كـل زعـيم مـنهم متشـبث بمنصـبف وينتظـر        دلىمتناهية في ذلم، اا يعطي الانطباع 

لا تريــد لهــم أن سياســة الاســتخبارات الباكســتانية   دلىالغنــائم فيمــا بعــد، وقــد ينظــر   

ــم   ة مختلفــة عــن  لكــي تبقــى تتعامــل مــع كــل جبموعــة وقائــدها بطريق ــ   التوحــد؛ وذل

الأخــرى، كمــا أنهــا لا تراــب بــرؤيتهم قــوة موحــدة يمكــن أن تخلــق لهــا متاعــب في           

 .(3)المستقبل

ية الموجــودة لــدى مخــازن  الســوفييتأعطيــن لهــطق المجموعــات حصــة مــن الأســلحة   

المطــارات الباكســتانية، وبموجــب   دلىانــيو المصــري، والمرســلة عــبر طــائرات النقــل   

وفـق سـجلات رتيـة     جرى توزيع الحصص على هطق المجموعـات قوائم معدة لهطق الغاية 

 .محفو ة في جهاز المخابرات العسكري الباكستاني

                                                 

(1) Martine Ewans, op.cit, p. 215. 

(1)  Martin Ewans, op.cit, p. 216. 

(1) I.bid., p. 216. 



  

 تنظيم كتيبة المجاهدين

 آمر الكتيبة

 

 الأمن              هيئة الركن  اللجان الإسلامية    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :(1)الأمخاص والتجهيزات )للكتيبة(

 2–4ريخ محمولة قاذفات صوا   922–622الأمخاص 

 2–4دفاع جوي مدافع رمامة     32الدفاع انوي 

 34–32دومكا     6–2نات أوه

 RPG–7 42قاذفات    1–2ألغال ضد الدبابات 

                                                 

(1) Theadore  C. Mataxis, op.cit, p. 59. 

 مفرزة

ضد 

 دب

 مفارز

تصليح 

 الأسلحة

 

المفرزة 

 الطبية

 مجموعة

زرع 

 الألغام

 مفرزة

الدفاع 

 الجوي

 
ة

ع
و

م
مج

 

ع
لا

ط
ت
س

لا
ا

ز  
ي
ه
تج

 
ة
د

ا
ع

إ

ة
ح

ل
س

لأ
ا

 

 مفرزة

الأسلحة 

 الثقيلة

مفرزة 

مقأومة 

 الارهاب

ز مفار

 الأفواج

التجهي

 ز

 هأونات

9-4 

ضد مفرزة 

 دب
مفرزة  

 استطلاع

 مجموعات السرايا

 كل سرية ثلاثية

 فصائل

مجموعة 

 زرع ألغام
مجموعة 

 استطلاع
مجموعة 

 الهأون
مجموعة 

 القتال



  

 32–9أجهزة اتصال 

ية، فــإن الســوفييتومــن خــلال ســير العمليــات الــتي جــرت ضــد القــوات الأفغانيــة و  

مة في الأسـواق،  أوقبل جبموعات المقكثير من الأسلحة المستولى عليها قد تم بيعها من 

مرااها مرة أخرى، وبمرور السنوات على هطق الحرب فإن  عمليةيكان الأمراا حمل 

مــة كانــن ضــالعة في تهريــب الســلا ، وصــفقات المخــدرات      أوكــثير مــن عناصــر المق  

 .(1)والفساد بصورة عامة

البلاد ومن خارج في انانب الآخر، فقد  هر العديد من القيادات الميدانية داخل 

ــ      « رأوجبموعــات بيش ــ» ــة التنســيق بــين مختل كــان لهــا الــدور الكــبير في دجــراا عملي

 المجموعات بغية تكبيد القوات الغازية والحليفة خسائر جسيمة.

 ة المستخدمة من قبل الطرفينئالتعب
مقتنعا  بما كتبف « ميبارمين»ية في كابل اننرال السوفييتكان رجل المخابرات 

وال النــا  في أفغانســتان وفي العاصــمة كابــل علــى وجــف التحديــد يخــطا  بنظــر    عــن أحــ

الاعتبار الحشد الهائل من السباط الأفغان الطين تخرجوا من معاهد موسـكو وولائهـم   

التقيـيم الـواقعي    حد  دلىداق أي تغيير يقدل عليف السوفيين في بلادهم. دلا أنف لم يصل 

ن أفغانسـتان  كمـا أ مـة الأجـنبي،   أوم الطويـل في مق لمشاكل الشـعب الأفغـاني وتـارأه   

جيكوسلفاكيا عنـدما اسـتيقظ النـا  ومـاهدوا دبابـات سـوفيتية        أوليسن هنكاريا 

 .(2)3961دري في موارعهم عال 

 ية في أفغانستان تعتمد على ما يلي:السوفييتستراتيجية كانن الا

فغـاني بقـوة ناريـة عنـد     احتلال مراكز المدن والمدن الرئيسية، ودسناد انـيو الأ 

( للوحدات المشتركة بالعمليات ضد جبموعات logisticالحاجة مع تأمين دسناد دداري )

                                                 

 .43جيمب كرن، فيليب كارير، المصدر السابق، ص ( 1)

 .243، ص 4224محمد حسنين هيكل، كلال في السياسة، من نيويور  دلى كابل، مصر، ( 2)



  

ية ببنـاا  السـوفييت مة في ضواحي المدن، وفي نفب الوقـن تقـول القيـادة العسـكرية     أوالمق

في مواجهـة التمـرد    قمزيد من الوحدات الأفغانية وتدريبها بغية جعل انيو قادرا  لوحـد 

علـى   أوالسـوفيين أن بسـعة أمـهر كافيـة لإحـلال الأمـن        اعتقـاد مستقبلا ، وكـان في  

 .(1)ية والإبقاا على مستشارين فقطالسوفييتالأقل يجري سحب معظم القوات 

مـة الأفغانيـة داخـل    أووبعد سلسـلة مـن العمليـات الخاصـة للمق     3912في مطلع عال 

ية خسائر جسـيمة  السوفييتغانية وأراضيهم تمكنوا من تكبيد القوات الحكومية الأف

تبديل القطعات  دلىالنظر بجدية  دلىية السوفييتبالمعدات والأروا ، وهطا ما أتا  للقيادة 

 .(2)الآسيوية بقطعات أخرى يعتمد عليها سياسيا 

ــباط  ــابرات    3912في مـ ــدير المخـ ــل مـ ــوفييتوصـ ــدفاع   السـ ــر الـ ــدروبوب ووزيـ ية أنـ

الاطلاع عـن كثـب علـى التطـورات اناريـة وتقيـيم       العاصمة كابل، بغية  دلىاستينوب 

ية أن لا السـوفييت ( هو أن علـى القـوات   KGBالموق ، وكان من جملة ما قالف مدير الـ )

ن أعـال ونصـ ، و   أو قبل مسـي  عـال   السوفييتيقواعدها في الاتحاد  دلىتفكر بالعودة 

ة لـطلم. وبانتهـاا   بإرسـال مزيـد مـن القـوات دذا دعـن الحاج ـ      الرئيب بريجني  قـد وعـدَّ  

الزيارة حدثن مظاهرات عنيفة في العاصمة كابل والمدن الأخرى، اا استدعى فـرض  

مـباط   44حظر التجول وصـعود النـا  فـوق المنـازل للتكـبير بكلمـات الله أكـبر. وفي        

فقــد انــدلعن امــتباكات مســلحة كانــن    ؛وبســبب العصــيان والمظــاهرات في العاصــمة 

في مـرق   (3)مـن المـواطنين الأفغـان    922واعتقال أكثر مـن  قتيل  122حصيلتها أكثر من 

ل امتبا  أوالبلاد. وفي المنطقة انبلية التي تقطنها القبائل الأفغانية أ هرت التقارير أن 

                                                 

(1 )  Martin Ewans, op. cit, p. 217. 

زبكستان، طاجاكستان، تركمانستان كانن القوات المشتركة بعملية الغزو من جمهوريات أو( 2)

وادعـى السـوفيين أنهـا ضــعيفة التـدريب، والحقيقـة أنهـم متعــاطفون مـع اننـود الأفغـان والشــعب          

 الأفغاني المسلم.

Martin Ewans, op. cit, p. 218. 

(3 )  I. bid, p. 219. 



  

امتبكن وحدات  3912في يذار ومة الأفغانية، أوعني  سجل بين قوات الغزو وقوات المق

مسلحة أفغانية وذلم لفم الحصار عن  ية مع جبموعاتالسوفييت 423مدرعة من الفرقة 

 .(1)وحدات الفرقة التاسعة الأفغانية المتمركزة في منطقة أسد يباد

مة قد هيأت عدد من الكمائن السريعة خل  التلال وفي أوكانن جبموعات المق

المنعطفـــات في وادي كونـــار وســـببن درباكـــا  وخســـائر في صـــفوب الفـــرقتين التاســـعة  

ية. ولم تكد تمسي مهرين على العملية، حتى تعـرض رتـل مـن    يتالسوفي 423الافغانية و

مة في دحدى قرى منطقة جلال يباد، اا أجبر اننود أوكمين من رجال المق دلىالفرقة 

مة المخـتفين  أوالمقمن رجال أعلى المرتفعات للتخلص  دلىن من الترجل والصعود يالسوفي

لــتي ســرعان مــا أجــبرت جبموعــة م علــى طلــب نــيران المدفعيـة ا هخلـ  الصــخور، واجــبرت 

مة من الاختفاا مرة أخرى، وتبين فيمـا بعـد أن  العمليـة سـببن خسـائر كـبيرة في       أوالمق

 .(2)نيصفوب السوفي

مـن قـادة    اوفي مقابلة تلفزيونية أجرين مع محمد يص  وعلـي أحمـد جلالـي وهم ـ   

ن تركـوا  يفيأن السـو  أوضح كلاهماية موخرا ، السوفييت 423مة لما جرى للفرقة أوالمق

قتــيلين في أرض المعركــة وســحبوا عــددا  يخــر، ومــا أن عــادت مفــرزة ســوفيتية لســحب    

ية السـوفييت القتلى حتى أصابهم كمين يخـر ليتركـوا سـبعة قتلـى، دلا أن قائـد الفرقـة       

 بحقهـم ونتيجة لما جرى اعتقد أن أهالي القرية هم من دبروا  الكمين فارتكب جبزرة 

 .(3)وحيواناتهمرجالهم الكثير من فقتل 

ب مــن طــلاب المــدار  بمظــاهرة تحــدي لرجــال لااخــر مــهر نيســان خــرج يلاأوفي 

ضـاع واعتقـال ذويهـم، فمـا كـان مـن رجـال الأمـن دلا أن         والأمن الأفغان بسبب تردي الأ

                                                 

(1 )  stephen tanner, op. cit, p. 245. 

(2 )  Stephen Tanner, op. cit, p. 246. 

(3 )  I. bid, p. 246. 

       بقي اننود السوفيين في المنطقة اثني عشر يوما ، وكان عدد القتلى المدنيين مـن القـرى بحـدود    

 رجل، كما روى يص .3122



  

عـدادا  مـنهم واعتقـال جبموعـة  أخـرى      أيفتحوا النار ويقتلوا عددا  من الطلاب ويجرحوا 

مــو في الدولــة لــدوائرهم، ومعهــم أســاتطة جامعــات، فــرق  فتســبب في تــر  كــثير مــن 

ــاتهم في خطــر،        ــطين وجــدوا أن حي ــى قســم مــن الدبلوماســيين ال ــارين وحت رياضــية، طي

جندي أفغاني قـد تركـوا وحـداتهم في مـهر نيسـان      37222والأهم من ذلم أن أكثر من 

 .(1)وحدق

 423ية السوفييتة مة فرصتهم للانتقال من الفرقأووفي مهر حزيران وجد رجال المق

لما فعلتف برجال القـرى والمـدنيين العـزل قبـل مـهرين، ففـي مقاطعـة بكتيـا  تـابع رجـال           

خوسن قـرب الحـدود الباكسـتانية     دلىمة فوج يتنقل على الطريق ما بين كارديز أوالمق

حتى فوجئ بكمين محكم يفتح النـار ويجـبر جنـود الفـوج البقـاا داخـل نـاقلاتهم حتـى         

مة الافغانية، ثـم قيـادة جـيو    أوم أجهزوا عليهم، وتناقل الخبر رجال المقث ،نفط عتادهم

استشـــهاد خمســـة  دلىنســـبة الخســـائر بالمقارنـــة  دلى وهـــو يســـتمع الســـوفييتيالأربعـــين 

، وهـي صـيغة   (2)تـف قرفتحقيق عاجل لما حدآ ل فطلب اجراامة أووعشرون من رجال المق

 .متب عة للتهرب من المسوولية أمال مسووليهم

لى من الغزو على الكمائن والغارات ومة الأفغانية في المرحلة الأأواعتمد رجال المق

بالدرجة الأسا  نظـرا  لمعـرفتهم التفصـيلية بطبيعـة الأرض وطـرق التقـرب والانسـحاب.        

فالأطفال والفلاحين ورعاة الغنم قد استخدموا في عملهم اليومي في رصد حركة يليات 

مل سلا ، ولكن على مسافة منهم قد لا تبعد ثلثمائة عدوهم دون أن يكون أحدهم ي

 .(3)سوفين أومتر هنا  كمين ينتظر دمارة من أحد الأفغان بقرب جنود أفغان 

ة المســتخدمة أصــبحن اــير مســتقرة لكــلا الطــرفين،   ئــدن ددارة العمليــات والتعب

 ين الطين تحملوا نسبة خسائر اير محسوبة، فكانن في:يوخصوصا  السوف

                                                 

(1 )  Martin Ewans, op. cit, p. 219. 

(2 )  Stephen Tanner, op. cit, p. 247. 

(3 )  Theodore C. Malaxis, The soviet–Afghan war, How a supper power 

fought and lost, the Russian General staff, U.S.A, 2002, p. 65. 



  

لى، اتســمن بطــابع القتــال بمجموعــات كــبيرة ســوااً جبموعــات       وحلــة الأالمر* 

( الـتي كانـن   opening up areaين، معتمدين على مناطق الانفتـا  ) يالسوف أومة أوالمق

مـة علـى   أوف هو عزل المقئهطق التعب تباع لأ السوفيينما مجع ن دمة، أوتحن سيطرة المق

تسـليح بالمقارنـة مـع الطـرب الآخـر،      الصمود والقتال بمجموعـات كـبيرة راـم ضـع  ال    

 .(1)كثرة الخسائر دلىفأدى ذلم 

مــة للتســلل مــن   أوين أن أحــد المســالم الــتي يســتخدمها رجــال المق    يوجــد الســوف 

ــالانم     ــر سـ ــبر اـ ــو عـ ــتان هـ ــلال     دلىالباكسـ ــن خـ ــل، ومـ ــال كابـ ــير شمـ وادي بانجشـ

، ورمامـاتهم  ن، وجـدوا أن دطلاقـاتهم لا تـوثر بنـاقلات اننـود     يامتباكين مع السوفي

ية أن الســوفييتية، وأن بإمكــان الأســلحة  الســوفييتالطــائرات  دلىضــد انــو لا تصــل   

ر مع المقاتلين أن يتم أومة وبالتشأوقرر قادة المق، فتحدآ خسائر بهم من مسافات بعيدة

ين والقـوات  يثلاثـين مقاتـل لمقاتلـة السـوف     دلىتألي  جبموعات صغيرة تتأل  من عشـرة  

استخدال قواتهم الآلية والمدرعة والمدفعيـة   دلىانية، جببرين السوفيين الحكومية الأفغ

 .(2)لمواجهة قوة صغيرة تتنقل وتختفي في خلال دقائق

ااتيــال رجــال الحكومــة  ومــة مــن دحــداآ تخريبــات  أول قــادة المقأوفي المــدن، حــ

ل دلا أن يقظــة رجــا  ،الأفغانيــة معتمــدين علــى دثــارة النــا  للتظــاهر والإضــراب العــال       

ــة )  ــود للمق    Khadالمخــابرات الأفغاني مــة، أو( داخــل المــدن الأساســية قــد أفشــلن أي جه

 .(3)على أطراب المدن أومة من العمل في الري  أوفاضطرت جبموعات المق

ــة ســنة   *  ــة الثاني ــادة جــيو الأربعــين   3913المرحل  نفســها الســوفييتي، وجــدت قي

مة التي تعتمد بالأسا  أوات المقعاجزة عن دحداآ تغيير نوعي في عملياتها ضد جبموع

                                                 

 .7جيمب كرن، وفيليب كاربر، المصدر السابق، ص( 1)

(2 )  Stephen tanner, op. cit, p. 247. 

(3 )  I. bid, p. 247. 



  

 RPG–7مــة للــدبابات أووالقاذفــة الخفيفــة المق)كلامــنكوب(  AK–47علــى البندقيــة 

 ملم. 14ملم و 62ن من طراز أوومدافع اله

مـــة مـــن أوالريـــ  الأفغـــاني لمنـــع قـــوات المق دلىن ضـــرورة الانتبـــاق يوجـــد الســـوفي

أجـبر  وهـطا مـا   لقرى المنتشرة هنـا ،  الحصول على الملجأ والطعال والمعلومات من أبناا ا

دبلااهم رتيا  بواسطة ضباط من انيو والداخلية الأفغانية بـأن   دلىالقوات الأفغانية 

تقدل لهم أي تسهيلات ستكون في عداد القرى  أومة أوي رجال المقأومدينة ت أوأي قرية 

 .(1)المتمردة على الدولة وسيطالها القانون

حققن نجاحات موثرة كعمليات مستقلة عن بعسها  هانو هر من خلال التنفيط أ

ية، ولكــن الرقعــة انغرافيــة الــتي دــري عليهــا العمليــات الســوفييتفي تقليــل الخســائر 

واسعة ومعقدة بحيث يستحيل على مثل هطق القـوة مـن بسـط نفوذهـا علـى كـل ولايـات        

ب وعقـول  ن يدركون أن حملتهم الموجهـة لكسـب قلـو   يوقرى أفغانستان، وبات السوفي

لحقيقــة الاحــتلال والتبــاين بــين بلااــف   النــا  أمــر في اايــة الصــعوبة بســبب الواقــع المــر  

البيانات والوعود، والأكثر من ذلم تمسم القبائـل الصـارل بالـدين الإسـلامي ونبـطهم      

مطهب المادية الإلحاديـة، وهـطق بمجملـها جعلـن ولاا سـكان الريـ  لـدين الإسـلال وفي         

 .(2)مةأومعلومات استخبارية لقادة المقالوقن نفسف تقديم 

دخـلاا   علـى ن دجبار سكان القـرى  يوبمسي الوقن وكثرة الخسائر قرر السوفي

مساكنهم وذلم عن طريـق قصـ  المسـاكن الـتي يعيشـون فيهـا، علـى أن تسـند القـوة          

للسيطرة على محيط  السمتيةطائرات الالمتقدمة وحدات مدرعة ويلية مسندة بالمدفعية و

الـتلال   دلىلتفتيشها. وعندما تكون القريـة خاليـة مـن السـكان الـطين هجروهـا        القرية

أي تدمير الأبنية، قتل الحيوانات،  (3) ن بتطبيق سياسة )الأرض المحروقة(ييقول السوفي

                                                 

(1 )  Martine Ewans, op. cit, p. 220. 

 .46لسابق، صجيمب كيرن، المصدر ا( 2)

 ..Martine Ewans, op. cit, p. 221، 311دحسان حقي، المصدر السابق، ص( 3)



  

ثــم يتركــوا القريــة بــلا حيــاة   حتــىفغــاني في القريــة، أتخريــب أنظمــة الــري ، وقتــل أي  

لغال لإحداآ أكبر فوضى بين رجال وأطفـال القريـة   يقومون بنصب مصائد المغفلين والأ

ين عنـد انسـحابهم. دن هـطا الوضـع قـد      يالطين يبااتون بما زرعـف رجـال الهندسـة السـوف    

وقـوع صـدامات    دلىمة وسـكان القـرى اـا أدى    أوخلق نوع من عدل الثقة بين رجال المق

 .(1)فيما بينهم قبل أن يكتشفوا حقيقة نوايا وخبث قوات الاحتلال

ة المسـتخدمة فقـد أعـادت    ئبية تعديلا  على التعالسوفييتأجرت القيادة العسكرية 

–12تنظيم وحداتها، وجعلتها عبارة عن جبموعات صغيرة لا تزيد عن سرية )أي بحدود 

نقلـــهم علـــى وجـــف الســـرعة خلـــ  جبموعـــات  الســـمتيةلطـــائرات ل( مقاتـــل يمكـــن 322

ان دسـناد قريـب مـن هليـوكبترات أخـرى      تهـا بـنير  امة، وفي الوقـن نفسـف دسـناد قو   أوالمق

 .(2)مةأومرافقة لقطع خطوط انسحاب جبموعات المق

لهــطق المرونــة الــتي أبــداها الطــرب في القــرى الافغانيــة مــة أولم يستســلم رجــال المق

الآخــر، فقــد بــادرت المجموعــات مــن الظهــور لــيلا  لمهاجمــة عــدوهم المنســحب )أي بعــد     

ــدا   ــد المي ــادرتهم(، وأ هــر القائ ــة وددارة    مغ ــة في المرون ني أحمــد مــاق مســعود قــدرة عالي

ين هـطا الـوادي تسـع مـرات خـلال      ي، حيث هاجم السـوف (3)«بانجشير»العمليات في وادي 

ين يسنوات الحرب. ولغرض ديقاب عمليات التسـلل مـن هـطا الـوادي، فقـد عمـد السـوف       

ا يمكـن  على بث الألغال من انو التي موهدت على مكل لعب أطفال لتقتل أكـبر م ـ 

 .(4)مة أثناا تنقلهمأومن البشر والحيوانات التي يعتمد عليها رجال المق

                                                 

(1 )  Martine Ewans, op. cit, p. 219. 

(2 )  Martin Ewans, op.cit, p. 222. 

كم حتى يصل 492يقع الوادي شمال العاصمة كابل، يتميز بوعورتف الشديدة، يمتد دلى مسافة ( 3)

 .Teodore c. Mataxis, opالقاعـدة الرئيسـية لمجموعـات المقأومـة.     جبال هندكوش، وهـو  

cit. p. 74.. 

(4 )  Martine Ewans, op. cit, p 222. 



  

ة المرنة قد ساهمن في نجا  كثير من العمليات ضد ئالتعب دلىين يدن تحول السوف

ــة الانســحاب، دلا أن رجــال المق   أورجــال المق ــاا عملي مــة لم أومــة، وكبــدتهم خســائر أثن

هم أيسا  اي روا مـن عمليـاتهم، فكانـن هـطق المـرة      يفقدوا العزيمة في جباراة عدوهم، ف

الأهـداب الـتي    دلىية تتنقـل في يليـات للوصـول    السـوفييت أن الوحدات  حيثحرب الألغال 

مة على زرع الألغال على أورجال المق معرفة نتائج معركة على الأرض، فعمدَّ أوحددوها 

ن، فجرى تلغـيم  يسوفيكل الطرق التي تسلكها عجلات الحكومة الأفغانية وأرتال ال

طريق كابل ـ قندهار ـ هيرات، وكابل ـ هيرتان، وكابل ـ جلال يباد والطريق الآخـر،      

 .(1)كابل ـ كارديز ـ خوسن

بـزرع الطـرق الفرعيـة    مة، فقـد تمثلـن   أوأما الطرق الأخرى التي وصلها رجال المق

مــن الطــرق  أقســالوكــطلم المنــاطق المبنيــة والــتي لا بــد أن تســلكها العجــلات،  خــارج 

انبلية المارة على طول حافات انبال وحافات الأنهار والوديان السـيقة والـتي يسـتحيل    

 .(2)تخطيها من مكان يخر

 ةخمس ـ دلىأن الألغال ضد الدبابات هـي الأخـرى شملـها الـزرع وبعثـر حولهـا ثلاثـة        

ألغـــال ضـــد الأمـــخاص، بحيـــث يصـــعب تميزهـــا مـــن قبـــل ســـائقي العجـــلات المدرعـــة    

مـــة بهـــطا أوفغانيـــة أثنـــاا حـــركتهم، دلا أن مـــا يعـــاب علـــى رجـــال المقلأا أوية تالســـوفيي

اب بالخصوص هو كثرة الخسائر بين جبموعات زرع الألغال التي كان معظمها مـن م ـ 

 .(3)مهر نالقرى النائية الطين تلقوا تدريبات بسيطة لا تزيد ع

أكثـر مـن    دلىقـد وصـلن    3913مـة في نهايـة   أوكانن حصـيلة هجمـات رجـال المق   

لى مـن عـال   وخمسـة يلاب هجـول علـى وحـدات سـوفيتية وأفغانيـة، وفي التسـعة أمـهر الأ        

سـبعة يلاب وسـتمائة هجــول، وأربعـة يلاب وسـتمائة عمــل      دلى، كـان الـرقم يصــل   3914

                                                 

(1 )  Teodore c. Mataxis, op. cit, p. 69. 

(2 )  Teodore c. Mataxis, op. cit, p. 69. 

(3 )  I, bid, p. 70. 



  

تخــريبي ضــد أهــداب اقتصــادية، مــن ضــمنها خطــوط الكهربــاا وخطــوط نقــل الغــاز،  

 .(1)وأسلا  السغط العالي

مة السبعة متوحدين على عدوهم عنـدما اجتمعـوا ليعلنـوا    أول المقكان قادة فصائ

 أن أهدافهم من العمليات هي:

عدل الاعتراب بأي مرعية لحكومة كابل، واستمرار تشجيع ثقافة المعارضـة   .أ

 للاحتلال بين أفراد الشعب الأفغاني.

 تأسيب قاعدة لحرب العصابات وتأمين سيطرة ددارية في المناطق المحررة. .ب

 .(2)نيتمرار في حرب استنزاب مكلفة للسوفيالاس .ج

ر علـى كميـات مهربـة مـن     أومة السبعة في بيشأوحصلن فصائل المق 3914في عال 

ملـم،   34.7، رمامـات دومـكا عيـار    RPG–7الأسلحة، منها صـواريخ ضـد الـدبابات،    

 .(3)ملم ضد الطائرات 9.32عيار  79 –رمامات صينية نوع 

مــة عــن طريــق جهــاز أوأن يــتم تزويــد أحــزاب المق كــان رأي القيــادة الباكســتانية

ــطق         ــل ه ــة في عم ــال الحكوم ــن رج ــد م ــدخل أح ــتانية، وأن لا يت الاســتخبارات الباكس

نـف  أول هـو اننـرال اخـتر عبـد الـرحمن، يع     والمجموعات، وكـان رجـل الاسـتخبارات الأ   

لا  ل أن يقنع رئـيب انمهوريـة اننـرال ضـياا الحـق بـأن      واننرال يوس ، واستطاع الأ

أي احتكـــا  مبامـــر مـــع  دلىين وأن "لا نصـــل يتصـــعد باكســـتان لهجتهـــا مـــع الســـوف 

ن". دلا أن مشــكلة باكســتان هــي وجــود ملايــين مــن اللاجــئين الأفغــان الــطين   يالســوفي

 .(4)شمال ارب مقاطعاتها الحدودية دلىا بالوصول أوبد

                                                 

(1 )  Martine Ewans, op. cit, p. 223. 

(2 )  Stephen tanner, op, cit, p. 248. 

(3 )  Stephen tanner, op.cit, p. 250. 

(4 )  I, bid, p. 250. 



  

 دلىة من حلفاا باكستان، درسال مساعداتها العسكري ةبدأت الصين وهي واحد

ين والهنــد، فيمــا أبــدت مصــر، هــي الأخــرى مــن  يالباكســتان في تحــدي واضــح للســوف 

ية المصنعة، وكانن السعودية على اسـتعداد  السوفييترسال أعداد كبيرة من الأسلحة د

مليـون دولار   اربعمائـة لـي قـدرق   أوقناع الرئيب الباكستاني ضياا الحق لاسـتلال مبلـغ   لإ

مة أوما ديران فقد بدت اير راابة في مساعدة رجال المقيكي كارتر. أالأمرمن الرئيب 

بعـــد انـــدلاع الحـــرب مـــع العـــراق، ولكنهـــا أرســـلن مســـاعدات للـــهزارة الشـــيعة في          

 .(1)أفغانستان

معقـل قبائـل البشـتون بحشـد هائـل مـن        (2)قصفن مدينة قنـدهار  3913في حزيران 

 سكنية في المدينة.الأماكن ال 3/1تدمير  دلىنيران المدفعية والطيران اا أدى 

ــة عــال    ــة الثالث ــدا المرحل ــة قنــدهار ضــربة مــديدة للمــرة     3914ومــع ب ضــربن مدين

الثانية، وكطا الحال مع مدينة هيرات المحاذية لإيران، وعانن المدن الصغيرة من قص  

. دن هـطا الـنهج انديـد أجـبر المـدنيين      (3) ة عرفـن )حاصـر واقصـ (   ئ ـجوي وبري في تعب

مـدن يمنـة مثـل العاصـمة كابـل       دلى أوباكسـتان وديـران    دلىاللجـوا  على تر  ديارهم و

 .(4)ثلاثة أضعاب منط أن بدأت الحرب دلىالتي ازداد عدد سكانها 

مة قد سخَّروا كل دمكانياتهم مـن أجـل صـمود    أوفي انانب الآخر فإن قادة المق

 تي:تكريم المجموعات وكالآ دلىن. فقد بادروا يالشعب الأفغاني بوجف السوفي

 أل  ين وخمسينأسر جندي سوفيتي يكرل بمبلغ مائت أوكل من يستطيع قتل  .أ

 أفغاني أي ما يعادل أل  ومائتان وخمسون دولار.

 أسر ضابط سوفيتي يكرل بسع  المبلغ أعلاق. أوكل من يستطيع قتل  .ب

                                                 

(1 )  Martin Ewans, op. cit, p. 224. 

 .1جيمب كرن، وفيليب كارير، المصدر السابق، ص( 2)

(3 )  Stephen Tanner, op, cit, p. 251. 

 .Teodore c. Mataxis, op. cit, p. 70؛ 9جيمب كرن، المصدر السابق، ص( 4)



  

سوفيتية تدمر تكون المكافأة أل  وخمسمائة  أودبابة حكومية  أوكل ناقلة  .ج

 دولار.

 سقط طائرة يكافأ بمبلغ خمسة يلاب دولار.كل من ي .د

  في واد  باجششر:السوفييتيفن العمليات 
أن دري العمليات بصورة مستقلة أحيانا   ةيالسوفييت (1)قررت قيادة جيو الأربعين

علــى  ا في بعـض الواجبــات وذلـم اعتمــاد  مــع بعـض وحــدات انـيو الافغــاني   ومشـتركة  

 متطلبات الواجب.حسب والمتيسر من القوات والموارد 

جــرت العمليــات المســتقلة بصــورة واســعة في الصــفحة الثانيــة مــن الحــرب، حيــث     

ــغ عــددها مــائت الســوفييتيمــهدت المــدن الأفغانيــة اســتخدال وحــدات مــن انــيو      ين بل

، أمـــا العمليـــات المشـــتركة فقـــد (2)مـــةأون عمليـــة ضـــد تواجـــد جبموعـــات المقيوعشـــر

صـفحة الثالثـة والرابعـة مـن الحـرب، وبلغـن       استخدمن بصورة واسعة ومكثفة خـلال ال 

 .(3)أكثر من أربعمائة عملية 3919–3979خلال الفترة 

دن القرار على حجم القوات والموارد المطلوبة لأي عملية تعتمد على المكان، والمدة 

ــة أعمــال جبموعــات المق    ــة لاســتمرارها، طبيع ــا   أوالمحتمل مــة، الأرض الــتي دــري عليه

أسلحة مشتركة  خمب دلىتطلب مشاركة أربع تمة العصابات أومق ةالعمليات. دن عملي

دحداآ الخلل المطلـوب   بغيةساند مووحدات فرعية تقول بعمليات خاصة ذات دور موثر و

 مة.أوفي قيادة المق

                                                 

حســب التنظــيم الســوفييتي، فــإن تنظــيم انــيو مســأوي في الحجــم لتنظــيم الفيلــق في العــراق،     ( 1)

 بريطانيا، الباكستان، فهو قادر على ددارة وحركة ثلاثة فرق أو أكثر أثناا العمليات.

(2 )  Theodore c. Mataxis, op. cit, p. 73. 

(3 )  Teodore c. Mataxis, op. cit, p. 74. 



  

 والأفغــاني دنمــا أراد دســناد  الســوفييتيدن ددارة العمليــات مــن قبــل قيــادة انــيو  

 :(1)الأهداب التالية

 مة في مناطق عملهم.أوقتحطيم قوة الم .أ

 المحافظة على أمن المنشبت العسكرية. .ب

 .والمعدات ومواد الآدامة المحافظة على مرور أرتال التجهيزات .ج

مــة، تطلبــن عمليــات تعرضــية، تتقــدل فيهــا  أودن عمليــات تحطــيم جبموعــات المق

ا  ر مختلفة. دن تنظـيم وددارة العمليـات التعرضـية كانـن أكثـر تعقيـد      أوالقوات على مح

ــات الأخــرى. ففــي مــهر مــايب     ــق    3914مــن العملي ــات وادي بانجشــير لتطوي ــدأت عملي ب

ــتي        ــا  لكــلا الطــرفين المتصــارعين تشــبثهما في المواضــع ال ــروان، و هــر جلي محافظــة ب

مة قاعدة مركزية يتدربون فيهـا، ويجـري تسـليحهم    أويتحصنون بها، فهو بالنسبة للمق

 .(2)ودهيزهم ودعادة تنظيمهم

مة في وادي بانجشير تزيـد علـى خمسـة يلاب مقاتـل،     أوة جبموعات المقكانن قو

معتمــدين في قــوتهم الدفاعيــة علــى وعــورة انبــال والمنــاطق الحاكمــة الــتي يتحصــنون     

عشـرين   دلىفيها، كما أسسوا نقاط منيعة في ضواحي القـرى تسـتوعب مـا بـين عشـرة      

 .(3)مة جبهزين بأسلحة نارية مختلفةأومن رجال المق

ــاد ــة وبســبب علاقاته ــ  أوة المقق ــة الأفغاني ــ  مــرائح الشــعب    ا م ــدة مــع مختل الوطي

جدوا مراكز دسلامية على الأرض في مختل  مقاطعات أفغانستان تيـن  أوالأفغاني، 

( ينخمس ـ دلى ين  بـين )ثلاث ـ أومـة تـتر  أوقالمقـوة   حيـث أن بمراكز )اللجـان الإسـلامية(،   

مـة، فقـد وضـعن في    أوأما مدفعية المقمقاتل جبهزين بأسلحة وصواريخ ضد الطائرات. 

                                                 

 (1) Teodore c. Mataxis, op. cit, p. 74. 

(2 )  Theodore C. Mataxis, op.cit, p. 75. 

 .14جيمب كرن، فيليب كارير، المصدر السابق، ص ( 3)



  

عـن طريـق التصـوير     أوية السـوفييت مناطق قريبـة ومخفيـة مـن رصـد الطـائرات السـمتية       

في أقـرب   مواضـعها المغشومـة جيـدا     دلىوالعودة  وحدد واجبها بأن تقول بالرميانوي، 

 .(1)وقن

لواسـعة  بدأت الاستعدادات لعمليات وادي بانجشير من خلال عمليات الاستطلاع ا

مة، وأسلحتهم، أوين والأفغان للتعرب على نقاط قوة جبموعات المقيالتي أجراها السوف

مـة، أي مـا   أوو هر من خلال جمع المعلومات وجود خمب وتسعون مفرزة وجبموعة للمق

يقرب من ثلاثة يلاب رجل، وستة عشر ننة دسلامية، ومائة من أنظمة الدفاع انوي، 

 .(2)، وعدة نقاط دهيزدثنان من مراكز التدريب

كان قرار قيادة جيو الأربعين واضحا  بسرورة مهاجمة هـطق المجموعـات القويـة    

ية السـوفييت رة لعدد مـن الوحـدات   أوفي وادي بانجشير وتدميرها، اير أن ذلم استلزل من

 لمواجهة المجموعات في أرض وعرة.

المشــاة المائــة ية فــوج مشــاة واحــد مــن كــل مــن فــرقتي   الســوفييتاختــارت القيــادة 

وثمانية، والمائتان وواحـد، ومثلـهما مـن الفرقـة المحمولـة جـوا  المائـة وثلاثـة، لـواا المشـاة           

الساد  والستون المستقل، ووحدات فرعية من الفـوج الثمـاني والسـتين، والمائـة وواحـد      

ــة وخمســة وأربعــون(، عــدة أســراب مــن طــيران        وتســعون، فــوج المظلــين المســتقل )ثلثمائ

 .(3)انيو

أما انيو الأفغاني، فقد طلب منف أن يشار  بعدة أفواج مشاة ووحـدات فرعيـة   

 .(4)ن، ووحدات من الاستخبارات الأفغانيةيمن القوات الخاصة المدربة على أيدي السوفي

                                                 

(1 )  Theodore C. Mataxis, op.cit, p.75. 

 .11جيمب كرن، فيليب كارير، المصدر السابق، ص  ( 2)

(3 )  The odore C. Mataxis, op.cit, p. 75. 

(4 )  Teodore c. Mataxis, op. cit, p. 76. 



  

دن مفهول العمليات في قيادة جيو الأربعين قد أخـط بالاعتبـار أن تنفيـط العمليـات     

نيو الأفغاني( وهنا  احتمالات من تسـرب خـبر   ستكون مشتركة مع قوات حليفة )ا

ــد أن تتقــدل القــوة الرئيســية    أوجبموعــات المق دلىرهــا أوالعمليــات ومح مــة، فقــرر القائ

في حـين تقـول قـوات     Evimقريـة )أفـيم(    دلىللهجول من قاعدة )باكرال انوية( صعودا  

ة الهجــول، مــة باداهــات وأهــداب قــوأوأخــرى بعمليــات هجــول كــاذب لتســليل قــوة المق 

 .(1)فاختارت الطريق المحاذي لوادي نهر كوربند

 أن تبدأ العمليات بهجمات جوية كثيفة على أماكن السوفييتيكان قرار القائد 

مة، ثم يتبعها استخدال السمتيات المسلحة لتقديم الإسناد انوي أودمع جبموعات المق

مهمـــة في تلـــم المنطقـــة  أهـــدافها، بغيـــة تأســـيب قواعـــد دلىالقريـــب للقـــوات المتقدمـــة 

 .(2)ستراتيجية من أفغانستانالا

 ين كيلو متر في الأمال ومائتينست دلىدن انفتا  القوات سيغطي جبهة واسعة تصل 

ن كليــو مــتر في العمــق، ودن الوقــن المســتغرق لإنجــاز عمليــة وادي بانجشــير قــد  يوعشــر

ــة عشــر    ركــة القــوات  خمســة عشــر يومــا ، وهــطا يعــني أن معــدل ح    دلىتأخــط مــن ثلاث

 .(3)عشر كيلو متر في اليول الواحد ةثماني دلىسيكون ما بين خمسة عشر 

وجود ل، معتبرا  ودن فريق التخطيط للعمليات، قد أخط عامل الأمن في الاعتبار الأ

ضــباط أفغــان، وعناصــر مدنيــة مســلحة، ووحــدات فرعيــة مــن الاســتخبارات الأفغانيــة    

خطة الهجول سوب لا توزع دلا على عدد محـدود   في العملية، وهطا يعني أن ونشاركيس

 مة.أوالمق دلىمن السباط خشية تسربها 

                                                 

(1 )  Teodore c. Mataxis, op. cit, p.76. 

(2 )  I bid,p.76. 

(3 )  I.bid, p.76. 



  

ولأجل تلافي ما قد يدآ من ثغرات أمنية مع الحلي  الأفغاني، فقد عهـد فريـق   

هـم  دبلاغ القيـادة الأفغانيـة مـن أن خطـة الخـداع هـي الخطـة الحقيقيـة، و         دلىالتخطيط 

 .(1)المشار  في العمليات بطلم أرادوا خداع حليفهم الأساسي

، كـان الواجـب   3914  رالعامـر مـن مـهر مـا     دلىفي الفترة المحددة من الخامب 

الأساســي لقــادة الفــرق والألويــة المســتقلة والأفــواج الملحقــة هــو ددارة عمليــات الاســتطلاع 

دجراا مزيد من التنسيق لمعرفة حـدود مسـوولية كـل فرقـة      دلىلمنطقة القتال، والحاجة 

 .(2)مع عمل الوحدات الأخرى المشتركة بالعمليةمداخلها عدل  لسمان

خلال عملية التنسيق التي اسـتمرت بيـنهم قبـل وبعـد العمليـات، فقـد عـرب كـل         

ر التقــدل، منــاطق الإنــزال المحتملــة لوحــدات الصــولة انويــة، تحديــد  أوقائــد فرقــة محــ

لإمارات المطلوب استخدامها امر واوالتي يتطلب دنشاؤها، الأ أوالموانع المطلوب تدميرها 

ــارات          ــاا عمليــة الاستحس ــادة أثن ــا عمــل الق ــة. كم ــتلال الأهــداب المهم ــلال اح  لــىعخ

التركيز على مسائل مهمة، مثل تنسـيق تقـدل القطعـات وتـأمين نـار الإسـناد لكـل مـن         

ــة          ــل المدفعي ــن قب ــوب مشــاالتها م ــع الأهــداب المطل ــائرات الســمتية، توزي ــة والط المدفعي

تفادي الازدواجية بالعمل، مع ملاحظة وقن فتح نـار المدفعيـة ووقـن تحليـق     والطائرات ل

مـرا  بتوقيـن   أالطائرات في انو لاحتمـال دصـابتها بطريـق الخطـأ، ولـطلم فقـد أعطـوا        

السربات، خطوط الطيران، زوايا رمي المدافع، وأسلوب معانة أسلحة الـدفاع انـوي   

ول خطـوط طـيران قنابـل المدفعيـة ومنطقـة      مة والتي من المحتمل أن تظهـر علـى ط ـ  أوللمق

 .(3)استخدال السمتيات

القـوات المعـدة للإنـزال انـوي واحـدة مـن المسـائل ذات الأهميـة، وأخـطت          كانن 

وقتا  طويلا  من تفكـير هيئـة ركـن جـيو الأربعـين، حيـث أن منطقـة العمليـات تقـع في          

                                                 

 .11جيمب كرن، فيليب كارير، المصدر السابق، ص ( 1)

(2 )  Theodore C. Mataxis, op.cit, p.76. 

(3 )  I bid, p. 77. 



  

 دلىا بـين ألـ  وثمانمئـة    نـزال تصـل م ـ  الإمنطقة جبلية عاليـة وحـادة، أي أن ارتفـاع بقعـة     

ألفي  متر عـن مسـتوى سـطح البحـر، وقـد لا تـتمكن الطـائرة في هـطق الحالـة مـن حمـل            

خمسـة جنـود. في حـين تـزداد قـدرة السـمتية علـى نقـل ثمانيـة جنـود            دلىأكثر من أربعـة  

عندما تكون منطقة الإنزال أقل من أل  وخمسمائة مـتر عـن مسـتوى سـطح البحـر. دن      

حــدد مــن عــدد الرفعــات انويــة لنقــل كامــل القــوة، والعبــأ الإضــافي     هــطا التبــاين قــد 

 .(1)المطلوب من الطيارين تحملف

، وتسـمنن أربـع   3914  ربدأت عمليات وادي بانجشير في الخـامب عشـر مـن مـا    

  وفيهـا جـرى   رالساد  عشـر مـن مـا    دلىلى استمرت من الخامب عشر وصفحات، الأ

مة عن مكـان الهجـول الرئيسـي    أورض خداع المقمحافظة كَوربند لغ دلىتحويل الهجول 

وكانن نتائج خطة المخادعة مثمرة، حيث سرعان ما تصرب قادة المجاهدين أثر تلقيهم 

لى عن المعركة، فقاموا بنقل جبموعـات مسـلحة مـن قواطـع أخـرى ومـن       والمعلومات  الأ

 .(2)ةمنطقة وادي نهر كَوربند قبل وضو  تفاصيل خطة المعرك دلىوادي بانجشير 

لى جــرى حشــد وحــدات ســوفيتية  وبعــد مــرور يــومين مــن بــدا أعمــال الصــفحة الأ  

وأفغانية شمال قاعدة باكَرال انوية، أي مدخل وادي بانجشير، حيث تمكنن دحدى 

مـدخل الـوادي بـدون قتـال      دلىسرية استطلاع من السيطرة على المرتفعات المودية  ةعشر

مدافعهم للأمال وتقديم دسناد ناري كثي  لأحد ما أتا  لوحدات المدفعية من نقل وهطا 

 .(3)أفواج المشاة الطي تقدل مسافة عشرة كيلو مترات

ــدأت مــن )الســابع عشــر     ــة، ب ــدأت    دلىالصــفحة الثاني ــاني والعشــرين(، فقــد ب الث

المسلحة من توجيف ضربة  (المروحياتالسمتيات )بالساعة الرابعة فجرا ، عندما أكملن 

مة ودحباط الهجمات أووتمكنن المدفعية من تدمير نقاط قوة المق قوية في عمق الوادي،

المقابلة، ومع عن  الهجول المخطط لف، فقد تمكن فوج سوفيتي ويخر أفغاني من دجراا 

                                                 

(1) Theodore c. Mataxis, op. cit, p.78. 

(2)  I bid, p.79. 

(3)  I.bid, P.79. 



  

عملية دنزال جوي قرب المدن )رخ، وبزر ( بغيـة دحكـال السـيطرة علـى منـاطق الإنـزال       

. ومــع ذلــم فقــد تكبــد  (1)العمــق لىدمــة مــن الانســحاب أولا ، ومنــع رجــال المقأوانــوي 

 ودصابة أخريات خلال عملية الإنزال.تين  تتيينن طائرتيالسوفي

ل لبدا الصفحة الثانيـة، قـررت قيـادة جـيو الأربعـين مـن القيـال        ووخلال اليول الأ

أفواج سوفيتية وثلاثة أفغانية أي ما جبموعف أل   ةبعملية دنزال كبيرة، فأمركن ثلاث

خمسين كيلو متر، وبمسافة تبعـد ثمـانين    دلى  بين أربعين أوعمق يتر ومائتان جندي في

كيلــو مــتر مــن قاعــدة بــاكرال انويــة، واســتهدفن القيــادة مــن هــطق العمليــة، دحــداآ 

مة، والسيطرة على منـاطق حاكمـة لسـمان تـأمين     أوالمبااتة وتدمير أماكن تواجد المق

 محور التقدل للقطعات الأرضية.

بين القوات السوفييتية والأفغانية قد أتا  لها العمـل عـن قـرب،    دن العمل المشتر  

مـة وقيـال   أورة وقيـال وحـدات بتخطـي جبموعـات المق    أواا أعطـى قـدرة أكـبر علـى المن ـ    

وحدات أخرى بعمليات دحاطة أسفرت عن عزل منطقة المعركة ومنـع وصـول الاحتيـاط    

 .(2)مة ومنع انسحاب المتبقيأولتعزيز دفاعات جبموعات المق

وفي صبا  اليول الثاني، أمرت قيادة جيو الأربعين من تعزيز القوات المتواجدة في 

محيط قرية )هت ة( بصولة جوية أخرى مكونـة مـن فـوج سـوفييتي ويخـر أفغـاني فمنعـن        

مة من الانسحاب نحو الشرق، ومنعن أيسا  وصول احتيـاط قـدر لـف أن    أوجبموعات المق

 .(3) يصل من وادي نهر )اندرب(

  تمكنن قيادة جيو الأربعـين مـن القيـال بعمليـة دنـزال      رالتاسع عشر من مافي 

فــوجين أحــدهما ســوفييتي والآخــر أفغــاني في منطقــة )اســتانة( وقــوة أخــرى في منطقــة     

أفـواج في منطقـة )أفـيم( الكائنـة في عمـق وادي       ة)مت ة(، وفي اليول التالي تم دنزال أربع ـ

                                                 

(1) Theodore c. Mataxis, op. cit, p.79. 

(1) I bid, p.79 

(1)  I.bid, P. 80. 



  

وفي خلال أربعة أيال زجن القيـادة مـا جبموعـف    بانجشير بمسافة مائة كيلومتر، وبطلم 

 .(1)مةأووخمسون فوجا  في موخرة جبموعات المق ةست

وبــالرام مــن الكثافــة العدديــة الــتي جــرت في عمليــات الإنــزال انــوي والتنســيق   

مـة عنيـدة   أومة أبـدت مق أوالناجح لعمل المروحيات الناقلة والمسلحة دلا أن جبموعات المق

مــدت علــى الأراضــي الحاكمــة، وعمــق الــدفاعات، والكهــوب،    في الــدفاع حيــث اعت

ومسم جانبي الوديان المغلقة والموانـع الاصـطناعية اـا أثـر علـى تقـدل القـوات الأرضـية         

مـة  أوجبموعـات المق اعداد كبيرة من ها خسائر بالأمخاص والمعدات، وتمكن توكب د

 .(2)الانسحاب من خلال خنادق القتال المهيأة سلفا ب

  تمكنن قوات سوفييتية وأفغانية برية مـن دخـول   ردي والعشرين من مافي الحا

دن مـا يميـز    مدن مت ة و"باصي ميوان مردان" وتأمين الاتصال مـع قـوات الصـولة انويـة.    

عمليات الصفحة الثانية هو أن السوفيين والأفغان قد استخدموا الصولات انويـة علـى   

حوا في مبااتة جبموعات المجاهدين ودحداآ نطاق واسع وقاتلوا بكفااة أثناا الليل ونج

 .(3)خسائر بين صفوفهم

في الصفحة الثالثة التي امتدت من اليول الثاني والعشرين وحتى الرابـع والعشـرين   

بهـدب   (أفـيم ) ، كان الهدب هو السيطرة على تقاطعـات الطـرق بـالقرب مـن     رمن ما

ولغرض دنجاز واجب الصفحة  .(4)منع وصول العتاد والسلا  عبر الحدود مع الباكستان

الثالثة، فقد بادرت قيادة جيو الأربعين بـإنزال جـوي لفـوجين أحـدهما سـوفييتي ويخـر       

                                                 

(1)Theodore c. Mataxis, op. cit, p. 81. 

(1)Theodore c. Mataxis, op. cit, p. 81. 

(1) I bid, p.81. 

(1) I.bid, p.82. 



  

ــة )أفــيم( الــتي تبعــد بحــدود مــائت      ــومترا  عــن قاعــدة  ي وعشــرينأفغــاني قــرب قري ن كيل

 .(1)باكرال انوية

ول دن ددارة عمليــات الإنــزال انــوي علــى مســر  محــدد بمنطقــة معلومــة وفــق جــد 

ــزات الموجــودة في مخــازن قاعــدة          ــة مــن التجهي ــات مهم ــب نقــل كمي زمــني محــدود تطل

باكرال. وخلال ثلاثة أيال من العمل المسني تطلـب وجـود ثلاثـون طـائرة مروحيـة لحمـل       

 دلى طـن مـن الطعـال والتجهيـزات الأخـرى      ين طن من العتـاد وثلاث ـ يندهيزات مائة وثمان

 وجعلها جاهزة للقتال. الوحداتقرية )أفيم( من أجل ددامة 

دن متطلبات الموق  في تزايـد مسـتمر، وهـطا مـا أثـر علـى مقـدرة الطيـارين حيـث          

 .(2)تطلب منهم القيال بسبع طلعات قتالية في اليول أي بمعدل تسع ساعات يوميا 

الصفحة الرابعة، وهي الأخيرة في سلسلة عمليات وادي بانجشير، استمرت ما بين 

 ، وتســمنن انســحاب انــزا رالثــامن والعشــرين مــن مــهر مــا دلىالخــامب والعشــرين 

ــال وتســليم المســوولية    الســوفييتالرئيســي مــن الوحــدات   وحــدات  دلىية مــن منطقــة القت

بعـــد مـــرور أربعـــة عشـــر يومـــا  مـــن العمليـــات، تمكنـــن القـــوات  و .(3)انـــيو الأفغـــاني

سـلامية بسـمنها   المشتركة في العملية من دنجاز ما يلي، تدمير عشـرة مقـرات للجـان الإ   

اللجنة المسوولة عن وادي بانجشير، مخازن الأسلحة والعتاد والطعال، مخازن التجهيـز،  

الاستيلاا على وثـائق في اايـة السـرية، منهـا مـا يتعلـق بتنظـيم قيـادة حـرب العصـابات،           

أتــاا أعســـاا الحــزب الاجتمـــاعي الإســلامي الأفغـــاني مــع صـــورهم، قائمــة بأتـــاا      

في الحزب بأتااهم المستعارة في كابل العاصمة، خطة العمل لمقاتلة  الأعساا البارزين

                                                 

(1) I.bid.,p82 

(1)Theodore c. Mataxis, op. cit, p. 82. 

(1) I.bid., p. 83.  



  

ــتخلص     ــوميين المطلـــوب الـ ــاا المســـوولين الحكـ ــوات الحكوميـــة، أتـ الســـوفيين والقـ

 .(1)منهم

يـــة في أو، تناقلـــن الأخبــار عـــن هجمــات كيم  3911رحلــة الرابعــة مـــن عــال    في الم

تلم الهجمات ومقدار ما سببتف مـن   أفغانستان، وهنا  العديد من الأسئلة المتعلقة بسعة

يـة متعـددة بمـا في    أويهلا ، ولكن يبدو أن السوفيين كانوا يستخدمون عوامل كيم

ذلم الغاز المسي ل للدموع، واـازات مـل بجرعـات قاتلـة واـاز أعصـاب ثابـن واـير ثابـن          

مــا يســمى بـــ )المطــر الأصــفر( وكــان الســوفيين  أوفســلا  عــن اــاز )مايكوتوكســين( 

مـة ومـواد   أوالأسا  يستخدمونها على مناطق التسلل للحد من تـدفق رجـال المق   بالدرجة

 .(2)يةالسوفييتالتموين من مناطق الري  اير الخاضعة للسيطرة 

، اجتمع الـرئيب الباكسـتاني ضـياا الحـق مـع      3912في المرحلة الخامسة من عال 

ا مسألة اسـتلال  مة، ليسمع منهم مبامرة مشاكلهم، وكان من بينهأوقادة فصائل المق

ــاد مبامــرة    ــب     (3)الســلا  والعت ــين مكت ــيرت هــي  ب ــتي أث في  C.I.A، دلا أن المشــكلة ال

 دلىيكان يريدون وصول السلا  الأمرر والاستخبارات الباكستانية، حيث كان أوبيش

ــتم اســتلال     أويــد رجــال المق  مــة مبامــرة، في حــين تــرى الاســتخبارات الباكســتانية أن ي

 .(4)مة بوصولات نظاميةأوأحزاب المق دلىن دمرافها ثم يتم توزيعف السلا  من قبلها وتح

في العاصمة كابل، كان الرئيب الأفغاني بابرا  كارمل يعمـل مـع وزرائـف لإقنـاع     

أربعـين ألـ     دلىالشباب الأفغان للدفاع عن بلـدهم، وتمكـن مـن ديصـال القـوات الأفغانيـة       

راتــف محمــد نجيــب الله مــن دنيــد مــا   ، في حــين تمكــن مــدير مخاب 3912مقاتــل في نهايــة 

                                                 

(1) Stephen tanner, op.cit, p. 254; ؛319سابق، ص المصدر ال ،احسان حقي  

(1)Theodore c. Mataxis, op. cit, p. 254   

(1) I bid., p 254 

(3)  Stephen tannet, op. Cit, p. 254. 



  

يقـــارب ثمانيـــة عشـــر ألـــ  مـــن الأفغـــان لتـــأمين الأمـــن في العاصـــمة والمقاطعـــات ومنـــاطق  

 .(1)الأرياب

ــال المق ــارج      أورجـ ــن خـ ــطخيرة مـ ــلحة والـ ــب الأسـ ــدوا في تهريـ ــانبهم، جاهـ ــن جـ ــة مـ مـ

ين رجـال  أفغانستان، دلا أن المشكلة أمامهم هو تأمين عامل الأمن وضرورة دخفااق عـن أع ـ 

ية التي نشرت وكلائها حتى داخل السوفييت KGBالمخابرات الأفغانية )الخاد( وعناصر الـ 

 قصر الرئاسة الأفغاني.

مين السلا ، فهنا  أكثر أيات وانرارات الزراعية لتأواستخدمن الحيوانات والح

ة وفي عملية مسـح لعـدد الطـرق، وجـد أن هنـا  تسـع       ،من خمسين طريقا  لحركة الآليات

 .(2)وتسعون طريق في أفغانستان، تسعة وستون منها للعجلات وثلاثون لتنقل الحيوانات

يكــي الأمرمــن التطــور التعبــوي  3911المرحلــة الخامســة، اقــترب الســوفيين في عــال 

في دوريــات القتـــال والإســناد والغـــارات    الســـمتيةطــائرات  الحيــث الاعتمـــاد المتزايــد علـــى   

مـة  أوا وحـدات محمولـة جـوا  بهـدب اسـتدراج جبموعـات المق      لتمشيط المناطق التي تقـول به ـ 

ــة ثـــم الـــق المنافـــط، وفي هـــطق الحالـــة فـــإن مـــدير العمليـــات     دلىالأفغانيـــة  أمـــاكن منتخبـ

السوفييتي ما كان عليف دلا استدعاا القاصفات الإستراتيجية في ضربات ااثلة لسـربات  

52 –B (3)يكية في فيتنالالأمر. 

 في أفغانستان،كانن هنا  عناصـر رئيسـية   السوفييتيوي في جبال الاستخدال ان

 تتحكم فيها هي: 

ــة  أ .أ ــ  ـ        الســوفييتن القــدرة انوي ــوع )توبولي ــة بطــائرات قاصــفة مــن ن ( 16ية اثل

مة أو( في تركمانستان، وقد استخدمن بتأثير واضح على رجال المق17وي ـ خوسي

 في وادي بانجشير.

                                                 

(4) I. bid, p. 254.  

(2)  Theodrre c. Mataxis, op. cit, p. 275. 

 .17جيمب كرن، المصدر السابق، ص( 3)



  

من قواعـد داخـل    27، وميغ 23، وميغ 21وميغ ـ   17استخدمن طائرات سيخوي ـ   .ب

تقـديم الإسـناد انـوي القريـب      أوأفغانستان لتقول بأعمال دريد ميدان المعركة 

 ية والحكومية.السوفييتللقوات 

في أفغانســتان، دلا أن الســوفيين  ةطويــقلســرب أهــداب ن 25اســتخدال ســيخوي  ـ  .ج

 .(1)مة الأفغانيةأواستخدموها لإبادة قوافل المق

ــن خ ـــ .د ــر مـ ــوي، أن  هـ ــتخدال انـ ــماللال الاسـ ــول )تسـ ( M–24( و)M–8يات الهجـ

هما الأكثر تأثيرا  في دور الإسناد انـوي القريـب. وقـد جـرى انفتاحهمـا       (2))هند(

ية كقــوة دســناد نــاري حــين الطلــب، كمــا تولــن هــطق        الســوفييتخلــ  القــوات  

ــة مســتقلة ضــد جبموعــات المق      ــط صــولات جوي ــة، وبحســابات  أوالســمتيات تنفي م

تطورت أساليب العمل فقد لخواص الأسلحة، كلفة والتأثير والاستخدال الأمثل ال

التعبوي السوفييتي، وأصبحن السمتيات أكثر تكاملا  في اسـتخدامات الصـولة   

مـن نقـل عجلـة قتـال مدرعـة جـوا  مـن         3912انوية العمودية حتى تمكنن في سنة 

كن وعرة يصعب وصولها ( لتشتر  في القتال مع قوات المشاة في أماBMDطراز )

 .(3)هنا  دلى

ين من استخدامهم للمقـاتلات والقاصـفات   يفي السنوات الثلاآ الأخيرة زاد السوف .ق

 يتاجهــا السـوفييتي والسـمتيات في  ـروب وأحــوال متباينـة، كــان فيهـا الطــرب     

بإلحــا  للــتخلص مــن موقــ  صــعب في وادي )بانجشــير(، وفي المقابــل فــإن قــادة        

مـة  أو لوا يترقبون حصولهم على صواريخ تحمل على الكت  لمق مة الأفغانيةأوالمق

عنـدما حصـلوا    3919انو، وتمكنوا من ذلم في سنة سلا  ذلم الزخم من نيران 

                                                 

(1 ) Stephen, Tanner, op. cit, p. 252. 

 أطلق عليها الأفغان الدبابات الطائرة، وذلم لما تتمتع بهما من تدريع وتسليح ثقيلين.( 2)

(3 ) Stephen tanner, op. cit, p. 262. 



  

بشـــكل كفـــوا ضـــد الطـــائرات     وهاواســـتخدم (1) (7)ســـال ـ      علـــى صـــواريخ  

ــوا     ــاتلات تنبه ــاري المق ــدت     دلىالســوفييتية، اــير أن طي ــد، وب هــطا التطــور اندي

لى للحـرب،  وة انويـة السـوفييتية أكثـر حـطرا  اـا كانـن في السـنوات الأ       ئعبالت

وبــدت الهجمــات انويــة تنفــط مــن ارتفاعــات عاليــة واالبــا  مــا تصــاحبها اســتخدال  

. أمـا السـلا  الآخـر    (لاس ـ)مكث  )لمشاعل الخداع( لكي دـطب دليهـا صـواريخ    

ييتية الصــنع تمكــن ملــم ســوف 32.9 مـة الطــائرات الســوفييتية فكــان رمامـة  أولمق

عـن طريـق الهـاربين     أوالمقاتلين الأفغان من الحصول عليهـا مـن اننـود السـوفيين     

 من انيو الأفغاني.

باكستان بمرور الوقـن ووصـل بحـدود ثلاثـة مليـون       دلىازداد عدد اللاجئين الأفغان 

ة قــوات  اــا أثــر علــى عمليــة ددام ــينوفي ديــران مليــون وأربعمائــة وفي الــداخل مليــون ومــائت  

مة الأفغانية، فأصبحن دمدادات الطعال أكثر ندرة كنتيجة مبامرة لتلـم الحـرب،   أوالمق

وفي تقدير لأعداد الموامي والدواب التي وصلن باكستان مع عوائل أفغانية، وجد أن لـدى  

 .(2)الأخيرة ما يربو على المليون بقرة

جــد الســوفيين أن تحليــل اســتراتيجي لمجمــل الأوضــاع العســكرية والسياســية و وفي 

تحامي الاصـطدال بباكسـتان مبامـرة ومـن خلفهـا الولايـات المتحـدة،         السرورة تستدعي 

فقــد أســند للطيــارين الأفغــان قصــ  مخيمــات اللاجــئين وتفيــد تقــديرات وزارة الخارجيــة    

ن اارة أرضية قد وقعن داخل حدود ي اارة جوية وعشرينيكية أن ما يزيد على خمسالأمر

، وتكبــدت معســكرات  (3)3912ن الأمــهر الأربعــة الأخــيرة مــن عــال   باكســتان في اســو 

مـن تـدفق مـواد الإدامـة مـن دولـة باكسـتان         ألـ  قتيـل. وبغيـة الحـد      لىاللاجئين ما يزيد ع

مـة فقـد عمـد السـوفيين     أوقـوات المق  دلىأفغانسـتان، ومنهـا    دلىجارتها الشرقية واننوبية 

ز الــ ألـ    أولحـدود الطويلـة والـوعرة والـتي تتج ـ    نشر وحدات أفغانيـة علـى امتـداد تلـم ا     دلى

                                                 

(1) I. bid, p. 265.  

 .22المصدر السابق، ص جيمب كرن، وفيليب كارير،( 2)

 .24جيمب كرن، فليب كارير، المصدر السابق، ص( 3)



  

وأربعمائة كيلو متر. اير أن ذلم لم يساهم في تحقيـق رابـة السـوفيين بسـبب قلـة موجـود       

لا  وكونهم من أبناا جلـدتهم ثانيـا ، وهـم لا يرابـون في مقـاتلتهم حتـى ودن       أوهطق الوحدات 

 دبابات تحن جنح الظلال.العبرت 

ا  مـن المقاطعـات الحدوديـة مـن ضـمنها مقـاطعتي )خوسـن        أن عـدد  وامارت التقـارير 

وكــارديز( قــد عزلــن، وثمــة حاميــات مــدد عليهــا الحصــار اــا اقتســى تموينهــا بواســطة  

مــة، أوجسـر جـوي، وفي هـطق المنطقـة كانـن واحـدة مـن أكـبر المعـار  الـتي خاضـتها المق           

 11ر أولمغــحيــث تمكنــوا في كمــين مــدبر مــن القســاا علــى ثمانمائــة مقاتــل مــن لــواا ا          

موا س ـأن أوالأفغاني، وما تبقى منهم على قيد الحياة بحدود خمسمائة دما تركوا الخدمـة  

 .(1)أبناا جلدتهمليكونوا مع مة أوالمق دلى

كو( الــطي خلــ   يننكــان الســكرتير العــال للحــزب الشــيوعي )مــير    3912في عــال 

أفغانسـتان،   أندروبوب، وكان من أقرب أصدقاا بريجني ، متحمسا  لكسب الحرب في

قبــل الهدنــة الــتي أعلــن عنهــا بــين القائــد أحمــد مــاق مســعود والقائــد الســوفييتي اننــرال     

 .(2)ساردوب في وادي بانجشير

فإن عمليات وادي بانجشـير السـابقة قـد بـدأت بـين الطـرفين، ومـا أن         ،ومهما يكن

غــاني، انقسـى أســبوع علـى القتــال حتـى أعلــن راديـو كابــل عـن أخبــار مفرحـة للشــعب الأف      

وفيها موهد الرئيب الأفغاني بابرا  كارمل يزور وادي بانجشير وهنا  مئات مـن أسـرى   

 .(3)مة، وأن أحمد ماق مسعود لم يعد موجودا أوالمق

                                                 

 .21، صالسابقالمصدر  (1)

(2 )Stephen tanner, op. cit, p. 259.         ،اسـتفاد الطـرفين مـن الهدنـة، لإعـادة تنظـيم قـواتهم

 344قأومـة الطـائرات، ومـدافع    فالمقأومة حشدت خمسة يلاب من المقأومين، ومئات الرمامات م

مـن   393والفرقـة   66ملم، ويلاب الألغال. أما السوفيين، فقد حر  هو الآخر وحدات من الفرقـة  

  جلال دياد وازنف، ومعهم خمسة يلاب أفغاني.

(3)  Stephen tanner, op.cit, p. 261. 



  

حــل ميخائيــل اورباتشــوب محــل مــيريننكو المــريض بعــد وفاتــف،  3919في يذار عــال 

ب مـابا  بالمقارنـة مـع سـلفف،     وهو الزعيم الرابع في أقل من أربع سنوات، ويعتبر اوربـا تشـو  

ولديف أفكار لإجراا دصلاحات اجتماعية في بلدق بعيدا  عن الحرب ومبسيها، وقد مـجعف  

ــيرق   ــعى نظـ ــطا المسـ ــات     الأمرفي هـ ــاز في الانتخابـ ــر فـ ــو الآخـ ــطي هـ ــن الـ ــد ريغـ ــي رونالـ يكـ

 .(1)يكية ليحل محل الرئيب جيمي كارترالأمر

جبموعـة مـن الأسـلحة والتجهيـزات،      مـة أورجـال المق لوصل  3919خلال متاا عال 

قسـم منهـا علـى    وأسُـقِطَ  ملـم  122ملـم،  107فقد حصلوا من الصين علـى صـواريخ عيـار    

بالإمكــان مشــاالة الســوفيين  كمــا كــان العاصــمة كابــل لمعرفــة رد فعــل المــدنيين،  

ت بعيـدة عمــا كـان معمـول بـف سـابقا  مـع نــيران       سـافا وقـوات الحكومـة الأفغانيـة مـن م    

 .(2)ناتأواله

مــن الطعــال انــاهز، والأحطيــة الــتي تناســب التنقــل علــى  كانــن الحاجــة دلى مزيــد 

فقـد نجحـن   الصخور، بطانيـات، نـوا ير، خـرائط، أجهـزة اتصـال. ومـع اسـتمرار الوقـن         

القتــال في دولــة   حــولالــدول العربيــة والإســلامية    ةالــتي أحــدثتها دذاعــات وتلفــز   الدعايــة 

أيسا  مزيد من المسـاعدات، ومزيـد مـن التطـوع بـين       كان رد الفعلو، المسلمةأفغانستان 

ــة ودســلامية  مــن أفغانســتان  دلىوحســور اــير مســبوق  الشــباب المســلم،   جنســيات عربي

 .(3)أندونيسيا دلىامتدت من تونب 

مة، الـطين االبـا  مـا    أو، حدآ ما لم يكن في حسبان رجال المق3916في ربيع عال 

خلفهــم عيــون مخــابرات دولــة عظمــى   ان كــن بــأيهملــون عامــل الأمــن في تحركــاتهم،  

« زهـوار »تراقب أي اجتمـاع يعقـد حتـى في أقصـى نقطـة مـن هـطا العـالم. فكانـن قريـة           

الأفغانية التي لا تبعد أكثر من ثلاثة كيلو مـترات مـن الحـدود الباكسـتانية، مكانـا       

                                                 

(1)  I. bid, p. 263.  

(2 )  Stephen tanner, op.cit, p. 265. 

(3 )  I. bid, p. 265. 



  

يكـي مـع   الأمرر  لعقد لقااات مع الصحفيين الأجانب، وزيارات بعض رجال الكونج

ية أربعــة يلاب مــن الســوفييتفي الطــرب الآخــر، فقــد هيــأت القيــادة  أمــا  .مــةأوة المققــاد

القــوات المحمولــة جــوا  لتجــد مكانــا  لهــا في مقاطعــة خوســن، وثمانيــة يلاب مــن القــوات 

الآلية بامرت هـي الأخـرى حركتهـا مـن مقاطعـة كـارديز، وفي هجـول مبااـن  هـرت          

مــة أوالباكســتاني لــتغير علــى دمعــات المق ية داخــل الفســاا انــويالســوفييتالمقــاتلات 

ية الزاحفـة علـى ثمانيـة    السـوفييت مـة وتسـتولي القـوات    أومرارا ، لتدمر أربـع دبابـات للمق  

 .(1)مةأوعشر أل  لغم، وطن من الطخيرة وتقتل أل  من رجال المق

مة، وقادتهم في حيرة لما حصـل لهـم، وكـان علـيهم الانتظـار فـترة       أو ل رجال المق

،  هـر  3916في صـي  عـال   ون في عمليـة مـدبرة.   ين قبل أن ينتقموا مـن السـوفي  من الوق

الشــمال مــن وادي بانجشــير، في منطقــة جبليــة، ولكــن القــوات  دلىأحمــد مــاق مســعود 

وفي الوقـن الـطي   « بدخشـان »ية كانن تراقب مقرق حتى مقاطعة السوفييتالمحمولة جوا  

ــة مــن طــائرات     ــا  قــوة محمول اننــوب، بااتتهــا قــوة مــن رجــال    دلى M1–17جــرى انفت

زال قاسـيا    مـا  مة تمكنن من أسر أكثر من ثلثمائة جندي، دلا أن جر  )زهوار( أوالمق

 .(2)مةأوفي واحدة من أكثر العمليات التي أرهقن المق

ن أن وجف بابرا  كارمل الشـيوعي لم يعـد   يوعلى أثر تلم العملية، وجد السوفي

الرئاسـي، ليحـل محلـف مـدير المخـابرات نجيـب الله في        مقبولا ، ودن عليف مغادرة القصـر 

 .(3)3916مهر مايب من عال 

في موســــكو، كــــان اورباتشــــوب متشــــوقا  لإنهــــاا مــــا صــــمم عليــــف ســــلفف في 

ن مرونة في محادثات جنيـ  للسـلال بشـأن أفغانسـتان،     يأفغانستان، فقد أ هر السوفي

يسـحب سـتة يلاب مـن جنـودق     دلا أن اورباتشوب أعلن وبدون استشـارة لأصـدقااق أنـف س   
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مـة  أوجندي. أما في الميدان فإن رجال المقمائة وخمسة عشر ال   339.222البالغ عددهم 

، )طـائرات الإسـناد   السـوفييتي  لوا يبحثون عن أسلحة متطـورة لمعانـة التفـوق انـوي     

مة أثنـاا عمليـة   أو)هند( التي أرهقن رجال المق M–8 ،M–24انوي الأرضي( وطائرات 

 متبا  بالأسلحة التقليدية.الا

دذا مـا تم دهيـز    الأمـر يكان والباكسـتانيين مـرات عديـدة لتـدار      الأمراجتمع 

يكيـة(  المسـادة للطـائرات، واحتمـالات أن يقـع      الأمرمة بصواريخ )ستنكر أورجال المق

 .(1)ن في أي عملية مقبلةيالسوفي أورجال )الخاد(  دهطا السلا  المعقد بيمثل 

ــت  ــان الباكسـ ــرون كـ ــم    دلىانيون ينظـ ــا ، وهـ ــة الأسـ ــم بالدرجـ ــلحة بلادهـ مصـ

مة أويشاهدون ما يجري على حدودهم، والمخاطر التي تحملوها من جراا ديواا رجال المق

ودهيزهم وديواا ملايين اللاجئين الأفغان وما يسببف من ضغط اقتصادي دذا مـا اسـتمر   

ــال  ــول دلىالحـ ــنوات أطـ ــة بيش ـــ . سـ ــل، وفي مدينـ ــابرات  وأوفي المقابـ ــال المخـ ــان رجـ ر كـ

أن هزيمة انيو الأحمر قـد لاحـن في الأفـق بعـد أن      دلىيكية ينظرون الأمرالمركزية 

ــوفي    ــادة الســ ــل القــ ــوب محــ ــل اورباتشــ ــرفينيحــ ــتخباري  (2)ن المتطــ ــب الاســ . في انانــ

يكـي  الأمرالباكستاني، فقد أ هر اننـرال يوسـ  مقـدرة ومرونـة في داـراا انانـب       

يكية، وأن يثبتوا الأمر« ستنكر»مة على استخدال صواريخ أوالمقبسرورة تدريب رجال 

 .(3)قدرتهم على استخدامها بنجا  قبل التفكير بنشرها على نطاق واسع

أيلـول،   49في ومـة،  أو،  هرت أعداد من هطا السـلا  بيـد رجـال المق   3916في عال 

 تمكنــن تيالســوفييوفي واحــدة مــن الحــوادآ الــتي أفزعــن قيــادة جــيو الأربعــين  3916

كانــن في واجــب في منطقــة  MI–24مــة في دســقاط ثمــاني طــائرات  أوجبموعــة مــن المق
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مة من تأثيرهـا المبامـر فيمـا بعـد، و ـل الطيـارين علـى        أوجلال يباد، فتخلص رجال المق

 .(1)بعد كاب في واجباتهم المقبلة

ديران المشتبكة في حرب مع العراق منط سن سـنوات،  لـن هـي الأخـرى بحاجـة      

المسـتخدمة مـن قبـل الطيـارين العـراقيين،       M–24هطا السلا  لتحجيم دور الطـائرة   دلى

)سـتنكر( مـن قبـل     ةعشـر قاذف ـ  فقد تمكن رجال استخباراتهم من الحصول على دثني

 .(2)مهربين على حدودها مع أفغانستان

في لقـاا جمــع رونالـد ريغــن واورباتشـوب، بــيَّن الأخـير أن لــف الرابـة الأكيــدة في      

ية ولكن لـيب علـى   السوفييتيكية ـ الأمرج من هطق الحرب، فتحسنن العلاقات الخرو

يكــان لا يقبلــون بأقــل مــن انــدحار     الأمرحســاب الحــرب الــدائرة في أفغانســتان، وأن    

 .(3)انيو الأحمر في أفغانستان

وحداتـف في أفغانسـتان    دلى،  هـر توجيـف مـن قيـادة جـيو الأربعـين       3917وفي سنة 

مـة قبـل أن يقومـوا بـطلم، باسـتثناا الهجـول الواسـع        أوة جبـاميع المق بعـدل البـدا بمهاجم ـ  

ل وامــتركن فيــف خمســة فــرق   أومــهري تشــرين الثــاني وكــانون   خــلال الــطي اســتمر  

خوســن قــرب الحــدود الباكســتانية، وكــان ذلــم  دلىســوفيتية وأفغانيــة لفــتح الطريــق 

 .(4)ية قريبا السوفييتتمهيدا  لسحب الوحدات 

ــاا عــا   ــد انته ــأن     3917ل وعن ــف ب ــب الله أبلغ ــين اورباتشــوب ونجي ، جــرى اتصــال ب

ن ســيجرون محادثــات مــع يية ستنســحب مــن أفغانســتان، وأن الســوفي الســوفييتالقــوات 

انانب الباكستاني ولكن عبر الأمم المتحدة لوضع جدول زمني لسـحب هـطق القـوات.    

في جنيـ ، وأعلـن   جرى التوقيع على وثيقـة الانسـحاب    3911وفي الرابع عشر من نيسان 
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  ودن الانســحاب رمــا الخــامب عشــر مــناورباتشــوب أن القــوات ستنســحب بــداا  مــن  

 .(1)تسعة أمهر دلىيتاج 

، كان حاكم باكستان اننرال ضياا الحـق، واننـرال أخـتر    3911في يب عال 

ــدير الاســتخبارات الباكســتانية، والســفير     يكــي في باكســتان أرنولــد ربيــل،    الأمرم

يكـي، وثمـاني جنـرالات مـن انـيو الباكسـتاني في طــائرة       الأمركري والملحـق العس ـ 

 .(2)عندما تحطمن قرب دسلال يباد، بدون معرفة الأسباب C–130هيركوليز 

ية السوفييتل كان نص  القوات أو، وبحلول مهر تشرين 3911قبل أن ينتهي عال 

عـال للجـيو   أعلـن القائـد ال   3919قد اادرت أفغانستان، وفي الخـامب عشـر مـن مـباط     

أنف يخر من سينسحب من أفغانستان تاركا  كثير « بوريب كراموب»الأربعين اننرال 

ن مــع وحــدات نجيــب الله الــطي بقــي يكــافح معارضــيف دون     يمــن المستشــارين الســوفي 

 .(3)أمل

 هرت أن قيادة جيو الأربعـين قـد خسـر أربعـة     أوبموجب المعلومات الرتية التي 

وثلاثون ضابطا  وجنديا  سـوفيتيا  وأكثـر مـنهم مـن اننـود       عشر أل  وخمسمائة وثلاثة

 .(4)الأفغان على مدى عشرة سنوات من القتال في جبال أفغانستان الوعرة

أما البلـد المحتـل، فقـد تـر  مـا يقـارب سـبعة ملايـين مـواطن أفغـاني مسـاكنهم            

الـطين  مـن  وتغيير نمط حيـاتهم ومهـنهم، وأن هنـا  نصـ  مليـون أرملـة ويلاب الصـبيان        

 .ذويهمفقدوا 

وبحسب تقرير النمو السكاني الصادر من قبل الأمـم المتحـدة، فقـد أ هـر أن في     

مــن  %16، وتعمــل وســائل الــري بنســبة %29 دلىهبطــن نســبة الإنتــاج الزراعــي  3917عــال 
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من مستواق قبل الحرب، وخـرب   %22مستوى قدرتها، وتوليد الطاقة الكهربائية بنسبة 

من سكان الري  لديهم مـاا   %22مركز، ودن هنا   429أصل  مركز للهات  من 417

ســنة،  24للشــرب، ودن واحــد مــن كــل ســتة أمــخاص معــاق، ودن معــدل العمــر أصــبح   

مـن كـل مائـة     622في كـل ألـ ، ووفيـات الأمهـات بمعـدل       496ومعدل وفيات الأطفـال  

مـن   %49في كـل ألـ  ودن    41في كل أل ، ومعـدل الوفيـات    21أل ، ومعدل الولادات 

 .(1)كل السكان يراجعون المراكز الصحية

                                                 

 .461دحسان حقي، المصدر السابق، ص( 1)



  

 المبحث الثالث
 السوفييتيعواقب الغزو 

ن يعلنون عن مطالب سياسية لا سيما يفي نهاية الحرب العالمية الثانية، بدأ السوفي

ــة،         ــا وفــتح المســايق أمــال الملاحــة البحري ــا بتعــديلات في الحــدود مــع تركي ــق منه المتعل

ياسية على كل من أرتيريا وليبيا. ولكن الهمول الداخلية في والمشاركة في الوصاية الس

روبا الشرقية أو كانن كبيرة، منها قيادة الدولة نفسها، ومشاكل السوفييتيالاتحاد 

 .(1)ومساعدة الصين على ربح معركتها الأهلية

في « روزفلن»كطلم، فقد كان  الأمريكية، لم يكن الأمرفي الولايات المتحدة 

اسـتراتيجية عسـكرية وسياسـية     دلىحث مع مستشـاريف، كيفيـة الوصـول    يب 3926عال 

خاصــة بهــا تمكنــف مــن قيــادة المعســكر الغربــي كلــف، وكــان لهــطا أســبابف منهــا، أن   

الولايات المتحدة قـوة اقتصـادية بـدون منـافب، كمـا أن مـعبها  ـل في مـأمن مـن دمـار           

 والخسـائر الـتي   السـوفييتي د روبا والاتحاولى والثانية، وليب كما حدآ لأوالحربين الأ

 .(2)طالن المدنيين من جراا القص  اليومي بالطائرات

بعد موت روزفلـن، وتـولي ترومـان رئاسـة الولايـات المتحـدة، كـان الهـدب أمامـف          

وأمال جورج كيتان )من أكبر المنظرين الستراتيجيين( ووزير الخارجية جورج مارمال، 

جية الولايــات المتحــدة وهــي: حمايــة الولايــات  لى لســتراتيووضــع الأســب الأ دلىالوصــول 

 وحصــرق، الســوفييتيالمتحــدة ونظــال حياتهــا وديمقراطيتهــا، والوقــوب في وجــف الاتحــاد 

 .(3)وكطلم حماية الديمقراطيات في العالم
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يكان يكرهون الشيوعية، لأنها تنافي مبادئهم ونظـال حيـاتهم الحـرة اـير     الأمرف

فقــط مــن كــراهيتهم للمبــدأ الشــيوعي والشــيوعية   المقيــدة، والكراهيــة ليســن نابعــة  

ــدأ والاتحــاد        ــين الشــيوعية كمب ــدل الفصــل ب ــادهم بع ــل لاعتق ــة، ب  الســوفييتيكنظري

 .(1)كدولة، والواحد منهما يكمل الآخر

ــد رأى      ــو المهـــم، فقـ ــب الآخـــر وهـ ــااهم الغـــربيين أن   الأمرفي انانـ يكـــان وحلفـ

لتوسع خارج حدودهم، ووجدوا أن هنا  وعبر قرااة تارأهم الطويل يريدون ا السوفيين

تنازلات قدمن لهم بعد الحرب عندما وضعوا دول البلطيق الشـمالية وقسـما  مـن بولونيـا     

ورومانيــا ضــمن حــدودهم، ولــطلم ينبغــي التصــدي لــف ومنعــف مــن الامتــداد وحصــرق في     

 .(2)حدودق

نهـار في  استغلن الولايات المتحدة اقتصادها القوي على حساب الوضع التجـاري الم 

العالم بعـد الحـرب، لتسـع دمكانياتهـا في خدمـة سياسـتها الخارجيـة، فوقـ  الـرئيب          

نحـن عمالقـة العـالم في الاقتصـاد دن كـان      »ليقـول   3927يذار  36يكي ترومـان في  الأمر

ــر  ــطا يَسـ ــا  أوهـ ــادية في    أويســـيا لنـ ــات الاقتصـ ــيم العلاقـ ــيعود تنظـ ــا سـ ــداانا ودلينـ لأعـ

ويراقب ماذا علينا أن نعمل وعلينا نحن أن نقرر فيما دذا كنـا  المستقبل، فالعالم ينتظر 

 .(3)«نوقعف في خسم حرب اقتصادية أونستطيع قيادة الأمم نحو السلال 

سط العصا السحرية للأمريكان نظرا  لموقع هطق الدول وكانن منطقة الشرق الأ

، كما أنـف أقـرب   بين قارات العالم الثلاآ، وعقدق للمواصلات البحرية وانوية والبرية

طريق مـا بـين الغـرب والشـرق الأقصـى. والأهـم في ذلـم هـو مـا تحويـف هـطق المنطقـة مـن              
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تستطع فعلى على الأقل أن دطبف بعيدا  عن مصال البترول الأمريكي في الشرق، وهطا ما يدآ 

حاليا ، حيث تق  دسـرائيل بوجـف كـل جهـد عربـي يريـد الـتفكير بالوحـدة أو كـان يريـد تنميـة            

 اقتصادية.



  

ــة وقربهــا مــن الاتحــاد    يكيــة الأمر. فنشــطن الشــركات الســوفييتيمــوارد نفطيــة هائل

العملاقــة مثــل أرامكــو للتنقيــب ودنتــاج الــنفط في الســعودية وبســبب الــنفط امــتركن    

ومن أجل الـنفط سـقط مصـدق     (1)دسرائيل في قلب العرب أمريكا وباركن دنشاا دولة

ديران ومـن أجـل الـنفط امـتر  البريطـانيون بإخمـاد ثـورة الإمامـة ضـد           دلىوأعيد الشاق 

ومــن أجــل الــنفط   .(2)ســعيد بــن تيمــور واحتلــن بريطانيــا البريمــي وأبعــد مــيخ مــحبوط   

ريطانيا، فرنسا، بين مصر ودول العدوان الثلاثي )ب3996كانن حرب عبد الناصر عال 

 دسرائيل(.

يكية بعد الحـرب نتيجـة   الأمرأن القادة الألمان نصحوا القيادة من جدير بالطكر 

ــال الاتحــاد    ــة للوصــول   » الســوفييتيلخــبرتهم في قت ــب  دلىأن أططــوا في حــرب مقبل قل

روبا الطويل والمملوا بالعقبات بل عن طريق الشـرق  أو ليب عن طريق السوفييتيالاتحاد 

ط وبالتحديد عن طريق ديران، تركيا، الباكستان لقصر المسافة التي تمكنهم سوالأ

رال وفصل القسـم  وستراتيجية والصناعية ما وراا الأالمراكز الا دلىمن الوصول بسرعة 

 عــن القســم الأســيوي ذو القوميــات واننســيات الــتي   الســوفييتيروبــي مــن الاتحــاد  والأ

الشيوعية، ودبعاد كـل خطـر سـوفيتي عـن      انيريمكنها الانسمال للحلفاا تخلصا  من ن

ونعتقــد أن هــطق الوصــية بالغــة الحكمــة لعقــل طالمــا تميــز   (3)«ســط والخلــيجوالشــرق الأ

بالابتكار والمرونة أثناا الحرب العالمية، ولكن يعاب عليف أنف صنع الدمار للبشرية بدلا  

 من خدمتها على طريق الرفاق والحرية.

ــا  سلســلة مــن     يكــي الأمرواعتقــد العقــل   ــة، فكــان هن ــطق التوصــيات الغالي به

روبـا الشـرقية يمكنهـا أن    أو ودول السـوفييتي الأحلاب والقواعـد الـتي تحـيط بالاتحـاد     

 واربــف، لتحمــي المصــال النفطيــة مــن أي   الســوفييتيتســرب في قلــب وجنــوب الاتحــاد  
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طقــة هجــول ســوفيتي، وكــطلم دفشــال أي مســيرة نحــو الوحــدة الوطنيــة بــين أقطــار المن  

 .(1)والعرب على وجف الخصوص

ل أو لأفغانستان في كانون السوفييتييكي كارتر بعد الغزو الأمريقول الرئيب 

ية، السـوفييت ، يجب علينا أن نأخط بجدية دمكانية حدوآ المزيد من التحركـات  3979

تمكـن   السـوفييتة هـداب  الأ وقد عب رت الشعوب في هطق المنطقة منط وقن طويل مـن أنَّ 

الخلـيج للسـيطرة    دلىالتحـر    أوالمياق الدافئة عـبر بلوخسـتان    دلىصول على ار الح في

 .(2)على موارد النفط

جعــــل  العلاقــــات   دلى في أفغانســــتان أدى الســــوفييتيدن التواجــــد العســــكري  

ية الباكستانية بحالة دربـا  والخشـية مـن أن تكـون القفـزة الأخـرى باجتيـا         السوفييت

ضع حد للعلاقات الإسلامية التي دمع القبائل على الحدود باكستان عسكريا  بغية و

 .(3)المشتركة والمناهسة للوجود الشيوعي

ــة  دلىوفي حــديث )لبريجنســكي( مستشــار كــارتر لشــوون الأمــن القــومي،     جبل

بســر فــاتور( الفرنســية، مــن أن أمريكــا بــدأت تســاعد المجاهــدين الأفغــان    أو)لانوفيــل 

ذلـم البلـد، فكـان     دلى السـوفييتي خـول انـيو   بشكل مكث  قبل ستة مـهور مـن د  

، ثـم يسـتطرد بقولـف    3912جوابف، نعم ولكن الولايات المتحدة لم تـدخل بثقلـها دلا سـنة    

عملن على دصدار توجيف رئاسي مـن كـارتر بتقـديم     3979دنني في يول الثالث من تموز »

ــة   ــة للســوفين في كابــل، وفي   دلىكــل المســاعدات الممكن ــول   العناصــر المعادي ذلــم الي

يزداد صعوبة في أفغانسـتان مـع    السوفييندن موق  »كتبن للرئيب مطكرة قلن فيها 

ســوب يرامــون علــى   الســوفيينكــل يــول، وأعتقــد أننــا دذا رفعنــا الســغط درجــة فــإن    
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 دلىبجيشهم كتبـن   السوفيين. ويول تدخل (1)التدخل عسكريا  ومبامرة في أفغانستان

أن أمامنـــا الفرصـــة الآن لكـــي نجعـــل الاتحـــاد »الـــرئيب كـــارتر مـــطكرة قلـــن فيهـــا 

 يــطوق مــرارة الكــأ  الــتي مــربناها في فيتنــال، والحقيقــة أننــا ولمــدة عشــر  الســوفييتي

وا رسـر تسنوات جعلنا الرو  ينزفون دمـا  ولا يسـتنزفون جهـدا  فقـط، فهـم حـين دخلـوا        

د أدى بهيبـتهم، وق ـ رت سـر تباقتصادهم وأرهقوا سلاحهم وأضعفوا معنويـات جنـودهم و  

 .(2)يةالسوفييتتمزيق الإمبراطورية  دلىذلم في النهاية 

ــن بـــدا الغـــزو    ــع ســـاعات ونصـــ  مـ ــوفييتيبعـــد مـــرور أربـ ــرئيب السـ ــان الـ ، كـ

، السوفيينيكي كارتر ينتظر )بريجنسكي(، وسألف الرئيب عن تقديرق لنوايا الأمر

انسـتان،  وكان جوابف، سيادة الرئيب، نحن أمـال جـيو سـوفيتي يزحـ  جنوبـا  في أفغ     

المحــيط والخلــيج، ونحــن لا نســتطيع علــى  دلىن يوأفغانســتان هــي أقــرب طريــق للســوفي

أبعد من أفغانسـتان، وحتـى مـن     دلىالإطلاق وبسمير مستريح أن نقطع بأنهم لن يطهبوا 

أفغانستان فإنهم اقتربوا أكثر اا ينبغي من المياق الدافئـة للمحـيط الهنـدي ومـن منـابع      

ل: وتصــرب يكــون لــف هــدفان، الأالو ،التصــرب دلىذلــم يــدعونا الــنفط في الخلــيج، و

ومنعهم مـن التقـدل لأبعـد مـن أفغانسـتان، والثـاني: هـو دراـامهم علـى           السوفيينديقاب 

ن الرو  وقعوا في الفخ وتلم دالتراجع والخروج من أفغانستان. ويستطرد بريجنسكي، 

ع الـطي حسـرق مـدير وكالـة     . وفي ختـال الاجتمـا  (3)فرصتنا لكي نرد لهـم جميـل فيتنـال   

يكيــة ستانســفيلد تيريــز، وســايرو  فــانب وزيــر الخارجيــة وجــدوا أن  الأمرالمخــابرات 

 اجتماع جبلب الأمن القومي قد استقر على الخطوط الآتية:
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يكية لا تستطيع أن تدخل الصراع القائم بصورة فعلية الأمرأن الولايات المتحدة  .أ

صـــدال مبامـــر، كمـــا لا يمكـــن   دلىخشـــية أن يـــودي ذلـــم  الســـوفيينضـــد 

 ، اا يتطلب وجود قيادة بديلة لإدارة الصراع.السوفيينالتكهن بردود فعل 

دن المملكة العربيـة السـعودية وثقلـها الإسـلامي والمـادي يمكـن أن تتكفـل في         .ب

نـــة المملكـــة أو. ولأجـــل معالســـوفيينمواجهـــة الإلحـــاد الشـــيوعي الـــطي يمثلـــف 

، فقد رأت الولايات المتحدة من دمرا  مصر وتخلصها من الحرج أمال الآخرين

الســادات داعمــة  لتجمــع دســلامي أــوض انهــاد دفاعــا  عــن الــدين. وكــان          

راق حـــل مشـــكلة الشـــرق أوالســـادات مســـتعدا  لـــطلم اعتقـــادا  منـــف أن معظـــم 

 .(1)سط هي بيد الولايات المتحدةوالأ

في دور سابق علـى  نة مع المخابرات الباكستانية أويكية متعالأمردن المخابرات  .ج

ــاد     ــة للاتحـ ــارة المشـــاعر المعاديـ مـــكل ددارة عمليـــات حـــرب نفســـية هـــدفها دثـ

 داخــل جمهورياتــف اننوبيــة ذو الغالبيــة المســلمة الــتي دــد اختلافــا    الســوفييتي

ية وفلسفتها المادية وبين الإسـلال الروحـاني   السوفييتكبيرا  بين تفكير القيادة 

رة أن تكون باكستان اللاعب الرئيسي علـى  في مبادئف، فكان القرار هطق الم

. أمــا السـلا  الــطي يجــب أن تــزود بهــا  (2)مـكل قاعــدة للعمليــات في أفغانســتان 

ــة، فكــان رأي بريجنســكي أن يكــون ســوفيتي    أوجبموعــات المق مــة الأفغاني

ــات المتحــدة، ويجــب أن      ــال الولاي ــى يصــعب اته ــف مــن أي  نحالصــنع حت صــل علي

 .(3)الأمررقف دذا لزل مكان، نشتريف، نستأجرق، نس

، قابــل )بريجنســكي( الــرئيب أنــور    3912في اليــول الثالــث مــن كــانون الثــاني     

ــد          ــي  العه ــد ول ــل الأمــير فه ــالي قاب ــول الت ــلاآ ســاعات ونصــ ، وفي الي ــدة ث الســادات لم
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السعودي والأمير سلطان بن عبـد العزيـز وزيـر الـدفاع، وفي اليـول الخـامب مـن كـانون         

دسـلال يبـاد لمقابلـة الـرئيب الباكسـتاني ضـياا الحـق ليرتـب          دلى الثاني وصـل المستشـار  

 .(1)الأرضية باسم الإسلال ضد الإلحاد

المملكة العربية السعودية، فهي الآن أصبحن في  أوباكستان، تختل  عن مصر 

ية، دمكانياتهـا الاقتصـادية ضـعيفة، لا دعلـها موهلـة لتحمـل       السـوفييت مرمى المدفعية 

مة من أراضيها لفترة طويلة، جيشها المسلح بأسلحة قديمة أصـبح  أوتبعات حركات المق

عدو التقليدي الهند من الشرق وأفغانستان وجيو سوفيتي مـن الغـرب، ولا   الفي مواجهة 

وجود لحل  السنتو )الحل  المركزي( بعد أن نجحـن ثـورة ديـران، ومـع كـل هـطا فـإن        

نة )المجاهدين الأفغان(، وعب ـر عـن   أوعلوا مأوأماروا عليهم بالانتقال دذا ما ح السوفيين

ذلم الشيخ مفتي محمود رئيب التحال  الوطني وأمين عال جمعية علماا الإسلال بقولف 

 قد حطرتنا تحطيرا  مديدا  من مساعدة دخواننا المسلمين السوفييتيدن حكومة الاتحاد »

كومة الأفغانية؛ وهددتنا بحقها في ازو أراضينا بموجب معاهدة الدفاع المشتر  مع الح

 .(2)«كما لوحن الحكومة الأفغانية هي الأخرى بإثارة مشكلة بلومستان المعلقة

باكستان الطي بقي مفروضـا    دلىعرضن الولايات المتحدة رفع حظر بيع السلا  

عليها بسبب البرنامج النووي الباكستاني، كما اقتر  بريجنسكي تقـديم مسـاعدات   

ت باكسـتان أنهـا لا تسـتطيع قبولهـا، ومنهـا دنشـاا       اقتصادية وعسكرية بشـروط وجـد  

 .(3)حل  دسلامي

ا ماهي مستشار ضياا الحق رفض هو الآخر مبلغ مائتي مليون دولار لأاـراض  اأ

عسكرية ومائتي مليون دولار للتنميـة الاقتصـادية، وقـد أعلـن اننـرال ضـياا الحـق أن        

ــدول      ــا مــن ال ــة الــتي تســتطيع باكســتان أن تحصــل عليه ــة  المعون الإســلامية تفــوق المعون
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ــة، والأمر ن أ، و(1)ض وتقــديم مســاعدات اقتصــادية أوجــاهزين للتف ــ الســوفيينن أيكي

ــط في         ــاهزة تتخـ ــرارات جـ ــل بقـ ــن تقبـ ــاز، ولـ ــدل الانحيـ ــة عـ ــتلتزل بسياسـ ــتان سـ باكسـ

 .(2)وامنطن

 دلىهكــطا بــدا الموقــ  الباكســتاني متشــددا  لتحقيــق مكاســب ماليــة وصــلن     

قفـن مسـاعداتها وأسـلحتها    أويكيـة، كيـ  أنهـا    الأمردارة بابها، وكطلم تطكير الإ

عن معب وجيو هما أحوج ما يكونا دليف، وبعد عقد الموتمر الإسلامي الـطي اكتمـل   

،كانن قرارات الموتمر مديدة، فقد أدانن الغزو 3912على أرض اسلال يباد بداية عال 

لــطي عقــد في الهنــد   بقــوة، في حــين كانــن قــرارات مــوتمر عــدل الانحيــاز ا   الســوفييتي

ية الســوفييتة، حيــث طالــب بســحب القــوات  أوالحليــ  الســتراتيجي للســوفين أقــل قس ــ 

 .(3)واحترال استقلال أفغانستان

يكية مخرجا  لإرضاا الحكومة الباكستانية، حيث الأمروأخيرا  وجدت الإدارة 

ل أمريكـا  ، وبموجبهـا تلتـز  3999تطرعن بالاتفاقية العسكرية المعقودة بين البلدين عال 

بالــدفاع عــن الباكســتان في حالــة تعرضــها لهجــول مــيوعي واســع، والآن فــإن التواجــد     

 على حدودها أصبح كافيـا  ليهـدد كيانهـا فعقـدت صـفقة عسـكرية بلغـن        السوفييتي

ــة متطــورة مــن طــراز     1.4قيمتهــا  ــأربعين مقاتل ــار دولار وتســمنن تزويــد باكســتان ب  ملي

 F–16 ــع ــا بسـ ــتغرق دهيزهـ ــى أن يسـ ــة   ، علـ ــطعن الحكومـ ــل لم تـ ــنوات. وفي المقابـ سـ

الباكستانية للوكالـة الدوليـة للطاقـة النوويـة بمراقبـة منشـبتها النوويـة، ودنهـا وبصـبر          

وعزل رجالها وبمساعدة تقنية من الصين ودعم مالي سـعودي ولـيبي تمكنـن باكسـتان     
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، تقدل السوفيين دلى باكستان لبناا جسر ضـخم في )دقلـيم السـند( كمـا     417المصدر نفسف ص( 2)

نية اللازمة لاستمرار تشغيل صناعة الصلب الباكستانية دذا استمرت لوحوا بإيقاب مساعدتهم الف

 في نهجها المعادي لهم.

(3 )  Martin Ewans, op. cit, p. 209. 



  

تجــن مــن دقامــة مركــزا  ســريا  لتحســير اليورانيــول في كوهوتــا ويخــر في ســيهالا وأن        

 .(1)كميات من البلوتونيول كان كافيا  لإنتاج الرادع النووي الإسلامي

 ر:أوسياسة المح
بروز حقيقة هـو أن أفغانسـتان    دلى وانتشارق في أفغانستان السوفييتيأدى التدخل 

 تشغل موقعا  بالغ الأهمية بين محورين سياسيين متنافسين فيما بينهما هما:

 حل  هندي ـ سوفيتي. .أ

 تاني ـ صيني.حل  باكس .ب

ويقــدل هــطا التقســيم نمــوذج تقليــدي عــن ميــزان القــوة الــطي يقــول )عــدو عــدوي     

ات سوفيتي ـ باكسـتاني، صـيني ـ سـوفيتي، هنـدي ـ           أوصديقي( وأربع حالات من العد

.. ومـن بـين هـولاا يوجـد خصـمين نـوويين مرمـحين        .باكستاني، وأخيرا  صـيني ـ هنـدي    

لـة باكسـتان المسـلمة الـتي أصـبحن بـين فكـي        ليكونا ضمن النادي النـووي ومـنهم دو  

 .(2) والهند(السوفييتيكمامة )الاتحاد 

دن الميزان العسكري التقليدي الهندي ـ الباكستاني، ودن كان قد مال لصـال   

نقطة الترجيح الكلي، وقد ولن الفترة الماضية التي كـان   دلىالهند، فإنف لم يصل بعد 

ع تعرضي )دجهاضي( تتمكن فيف وحدات تعبويـة  بإمكان باكستان أن تحلم فيها بدفا

مدربة تـدريبا  )راقيـا ( أن تقـول بمبااتـة عملياتـف لتعـوض عـن نقصـها العـددي والإمسـا            

ة الاستراتيجية. وهنا عندما نبسط خريطة مسر  العمليات بـين الطـرفين، فنجـد    ئبالمباد

ــى طــول )  ــا ثمــة أرض وعــرة في    3622عل ــة ( كــم، مــن الحــدود المشــتركة، أن هن  منطق

رة علـى جنـا    أوعمليات كشمير في قسـمها الشـمالي، في حـين يتـوفر عمـق ماسـع للمن ـ      

صحراا السند اننوبي. وبالنسبة لباكستان فإن القاطع الأكثر وهنا  في تخطيطها هو 
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سط من جبهة البنجاب، وعلى هـطا الأسـا  فـإن قـادة انـيو الباكسـتاني       والقسم الأ

تنفيط دفاع متقـدل بقطعـات مدربـة وهـو دجـراا ضـروري       يبحثون دوما  عن أفسل السبل ل

لحماية عنق البلـد السـيق، الـطي يتـوي علـى خطـوط المواصـلات الشـمالية فسـلا  عـن           

، وفي هطا الإطار بالـطات مـكّل المحـور السياسـي الهنـدي      (1)كثافتف السكانية العالية

لبـات الـدفاع،    تهديدا  خطيرا  على أمن باكسـتان، اـا جعلـها تسـاع  متط    السوفييتي

ن دويقول قائد انيو الباكستاني اننرال )دسـلال بيـم( في هـطا التطـور اـير المعلـول "      

ســتراتيجي افــرق ســوفيتية قريبــة مــن حــدود الباكســتان مــع دســناد جــوي  لاانفتــا  أربعــ

وتعبوي ينطلق من قواعد جوية في أفغانستان يمكنـف أن يقلـب الميـزان العسـكري علـى      

وددراكا  منف لسرورات الأمـن الحاتـة،    السوفيينطا الصدد فإن " وفي ه(2)نحو حاسم

 هـر انـيو الباكسـتاني الـطي يشـخص       دلىفقد كان قادرا  على توجيف ضربة ايتة 

ية في كـل نـوع مـن أنـواع     السـوفييت ببصرق نحو انهة المقابلة )الهند( ويقينا  أن المساهمة 

ضـع التنافسـي الهنـدي الباكسـتاني، وقـد      التسليح التقليدي للقوة البرية تقلق ميـزان الو 

وروجتهـا أجهـزة الإعـلال الهنديـة بسـرورة       السوفيين هرت مقولات وأحاديث مصدرها 

دزأة الباكستان ضمن تخطيط معـد، وهـي في هـطا تتخـط ذريعـة أن باكسـتان تغـطي        

                                                 

 .21، صالسابقالمصدر ( 1)

؛ بلانب، تعبية السوفيين في أفغانستان، 21وفيليب كارير، المصدر السابق، صجيمب كرن، ( 2)

 .41، ص3912المجلة العسكرية، بغداد، 

في مقابلة للرئيب الباكستاني ضياا الحق مع صـحفي هنـدي، سـألف عـن رأيـف بمـا قالـن أنـديرا         

لى قوة الهند نسبة ااندي، من أن تسليح الباكستان يهدد الهند، فأجاب الرئيب، دن نسبة قوتنا د

واحد دلى سبعة من حيث عدد النفو ، فـنحن مائـة مليـون والهنـد سـبعمائة مليـون، ونسـبة قواتنـا         

انوية نسبة واحد دلى عشـرة، وقواتنـا البحريـة بنسـبة واحـد دلى عشـرين، ثـم دن نصـ  انيـوش          

من اير المحتمل الهندية موجودة على حدود الباكستان، أي بحدود ثلاثة يلاب وخمسمائة دبابة، و

 أن تستخدل هطق الأسلحة ضد بنغلادش أو النيبال.

 .442دحسان حقي، المصدر السابق، ص



  

ثورة السيخ وهي اتهامـات زالـن بشـكل ملحـو  بعـد مقتـل أنـديرا اانـدي رئيسـف وزراا          

 .(1)ينطا الهند 

دن تسليح الطرفين عقب الأحداآ بلغ أمدق في كل الأسلحة ولكنف على حسـاب  

معبيهما الفقير الطي يعيو تحن عتبة الفقر، فالقوات المسلحة الهنديـة، كانـن تعـيو    

في ذلم الوقن عملية تحديث سريعة من خلال تقديم أسلحة متقدمة لعجلات المشاة مـن  

وصــواريخ موجهــة ضــد الــدبابات مــن نــوع   BRDM/2وكــطلم عجــلات  BMP–1طــراز 

( ANT–32( وطــائرات نقــل )M–24( و)M–8( وتتيــات )MG–27)مــيلان( وطــائرات )

(ULU–76      ــاج ــات دنت ــة المبرجبــة قــد دخلــن في اتفاقي ــدفاع الهندي (، هــطا ودن صــناعة ال

ــة )  ــاج دبابــ ــا دنتــ ( MIR–2000( و)MIG–29( و)MIG–27( و)T–72مشــــتركة يمكنهــ

 .(2)وتتيات اليوت الفرنسيةوطائرات جاكوار 

صـناعة   دلىفي الطرب الآخر، وعلـى النقـيض مـن ذلـم، فـإن باكسـتان افتقـرت        

كانـن الولايـات المتحـدة المجهـز الرئيسـي       3969دفاع كبير في ذلم الوقن، ولغاية عـال  

.. وبموجـب اتفاقيـة   .ثم اي ـرت وجههـا نحـو الصـين     السوفيينللأسلحة، ثم تحولن مطر 

ــاعدة  ــال  رالأمالمسـ ــة لعـ ــة ) 3913يكيـ ــليم   1.4والبالغـ ــى تسـ ــاق علـ ــار دولار تم الاتفـ ( مليـ

نــاقلات  دلى( بالإضــافة F–16الباكســتان جبموعــة مــن منظومــات الأســلحة للطــائرات )

مـــة أو( ومدفعيـــة حديثـــة وصـــواريخ مســـيرة لمق M–113الأمـــخاص المدرعـــة مـــن طـــراز ) 

الزيادة الهندية المتوقعة في  مستوى دلىالدبابات، اير أن هطق التحسينات سوب لن ترقى 

. ولهطا نجد (3)سيبقى لصال الهند ىالإطار الزمني نفسف، وعليف فإن رجحان ميزان القو

صــناعة دفاعيــة مســتقلة ســيجبرها علــى ولااات مــع هــطا    دلىوبســبب افتقــار باكســتان 

 ذا . أوالطرب الدولي 
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دود الباكستانية  في أفغانستان واقترابف من الحالسوفييتيدن الوجود العسكري 

كــان مبعــث قلــق لــدى الــدول الإســلامية والغربيــة علــى حــد ســواا ومبعــث القلــق هــو أن 

لمنطقــة جنــوب يســيا تــاريخ حافــل في تســوية خلافاتهمــا عــن طريــق العنــ . فالمجابهــة           

 أربعـين حروب ساخنة في أقـل مـن    ةالمتواصلة بين الهند والباكستان قد أسفرت عن ثلاث

 .(1)سنة

منزلــــة قــــوة دقليميــــة كــــبرى كانــــن دومــــا  علــــى حســــاب  دلىاا الهنــــد دن ارتقـ ــ

أبلــن باكسـتان بــلاا حســنا  باحتفا هــا   3921–3927لى بــين والباكسـتان، فالمجابهــة الأ 

 3969بالأراضي الحيوية والمهمة، لكن وادي كشمير أصبح من نصيب الهند. أما حرب 

جــيو الهنــدي، فــإن مــا   فكانــن باهظــة الكلفــة للطــرفين، وبــرام الأداا الســعي  لل   

كسبف انـيو الباكسـتاني مـن مـهرق في تلـم الحـرب خسـروق في الحـرب المعـادة بعـد           

ســنوات بســبب تطــورات الحــرب في باكســتان الشــرقية الــتي أســفرت عــن خســارة    ســنِ

 .(2)أل  أسير، و هور بنغلادش كدولة جديدة تسعونكبيرة وأسرى يقارب 

ية الــتي كانــن تمــر بهــا قواتهــا علــى    ن ونظــرا  للظــروب القاس ــيبالنســبة للســوفي 

أراضي مقفرة خالية باردة، تزداد عليها نسـبة الخسـائر، فقـد أجـرت تنسـيقا  عاليـا  مـع        

الـطين كـانوا يلاقـون     السـوفيين حليفتها الهنـد دـاق خصـمها التقليـدي الباكسـتان، ف     

                                                 

 .22جيمب كيرن، وفيليب كارير، المصدر السابق، ص( 1)

مليــون جنــدي ويملــم  3.6تشــير التقــارير المعتمــدة أن عــدد جنــود انــيو الباكســتاني يصــل دلى   

( كـم وبسـع   3422( يلاب صاروخ مداها يصل دلى )1( أل  قطعة مدفعية و )34يلاب دبابة و ))2)

ــة و )  ــة و ) 492( طــائرة و )679قنابــل نووي أمــا في الهنــد فيصــل تعــداد    .( اواصــات6( ســفينة حربي

ــدي و ) 1جيشــها دلى ) ــة، ) 6922( ملايــين جن ــة، ) 31دباب ( ألــ  صــاروخ و  34( ألــ  قطعــة مدفعي

ــة و ) 479) ــة نووي ــة، حــاملتي طــائرات وثمــاني اواصــات   149( طــائرة و )169( قنبل  .( ســفينة حربي

 .36، ص 4222،الأردن، 3مصطفى الدباغ، الصراعات الدولية الراهنة، ط

، 3974، الطبعــة الأولى مترجــم بغــداد  3973حســين عبــد انبــار، الحــرب الهنديــة الباكســتانية   ( 2)
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مـا  صعوبة في العثـور علـى مـيا ذو قيمـة بسـبب تبعثـر الأهـداب في أفغانسـتان، اـير أن          

مة الأفغانية عـبر الحـدود المبامـرة، وهـو مـا يجـطب       أويغريهم هو كثرة معسكرات المق

المقاتلات لقصفها من انو، في الطرب الآخر من الحدود، فقد وصلن أخبار عن تدفق 

مـــة الأفغانيـــة عـــن طريـــق الصـــين، اـــا اضـــطر أوالمق دلىأعـــداد كـــبيرة مـــن الأســـلحة 

رق التمـوين الأكثـر وضـوحا ، ذلـم هـو طريـق       للقيـال بغـارات دريـد ضـد ط ـ     السوفيين

 .(1))كراكورال( للنقل السريع الطي يربط ما بين الصين وباكستان

ــروري لأي مح   ــو ضــ ــن انــ ــول مــ ــووي   أودن الهجــ ــامج النــ ــن البرنــ ــتخلص مــ ــة للــ لــ

مـة الفع الـة   أوفي هـطا الموضـوع هـو المق    السـوفيين  أو.. لكـن معسـلة الهنـد    .الباكستاني

ني، ويبــدو في حالـة تعــرض المفاعـل الباكســتاني لتعـرض جــوي    لسـلال انــو الباكسـتا  

والهنــود أي مــن )ادــاهين( فإنــف ســينهي فكــرة انســباط طيــاري   الســوفيينمنســق مــن 

. حيــث أن قيــال المقــاتلات بتحديــد معــدل طلعــات      (2)المقــاتلات المعترضــة الباكســتانية  

ربات مـوثرة ضـد    بتوجيـف ض ـ السـوفييتي سـتراتيجي  الطرب المدافع، سـيدفع الطـيران الا  

القواعد انوية الباكستانية، وبالتالي تحقيق فائقية جوية ذات معنى، وبحملـة كهـطق   

                                                 

 .29جيمب كيرن وفيليب كارير، المصدر السابق، ص( 1)

 North Atlantic Treatyقـــال خـــبراا وعســـكريون مـــن حلـــ  شمـــال الأطلســـي       

Organization يمكن أن يكون طارئا ، بل هو يتعدى ذلم الهدب بغزو  دن الغزو السوفييتي لا

بحري يبدأ من جوار أفغانستان. وهنا  تقرير سري صادر عن منظمة الناتو، دن البحرية التجاريـة  

السوفييتية قادرة على حمل خمسة وسبعون أل  جندي، ودن هنا  أربعة سفن تستطيع كل واحدة 

خلها وثمانين مصفحة على سطحها، وفي ساعة واحدة منها أن تحمل مائتين وسبعين مصفحة في دا

تستطيع تفريغ حمولة ألفي  طن من التجهيزات العسكرية، ودد بلدان أوروبا الشرقية بأن الهدب 

بعد أفغانستان سيكون باكستان، ديران، يواسلافيا، ولطلم بات العالم يـدر  أن أمـن منـاطق    

   المعسكر الغربي لسمان سلامة باكستان.مهمة في الشرق الأوسط مربوط بأفغانستان فتحر

 .431دحسان حقي، المصدر السابق، ص

 .26جيمب كيرن، وفيليب كارير، المصدر السابق، ص( 2)



  

عن طريق العمل المشتر  من تحقيق مـا لا يسـتطيع أي منهمـا     السوفيينتستطيع الهند و

 .(1)تحقيقف على انفراد

أة عال دن العمل المشتر  يوفر حلا  أبعد طموحا  وأكثر ديمومة، وباكستان المجز

ــدة  3973 ــمتها انديـ ــة   دلى، لم تتعـــرض عاصـ ــي بالتجزئـ ــد فعلـ ــزو  دلىتهديـ ــع الغـ أن وقـ

الهنـد رااـبين    أو السـوفييتي  لأفغانستان ولـيب واضـحا  مـا دذا كـان الاتحـاد      السوفييتي

لانتفاضـة   السـوفيين بيد أن تصرفهما السابق المتمثل بإسـناد   ،بزوال باكستان كدولة

ــوش في   ــة البلــــ ــا أوحركــــ ــل عــــ ــي  (2)3972ل ائــــ ــنغلادش لا يلغــــ ــدي لبــــ ــزو الهنــــ  . والغــــ

 بالتأكيـــــد دمكانيـــــة وقـــــوع هـــــطا الاحتمـــــال. ودذا مـــــا أقـــــدل البلـــــدان علـــــى مـــــن  

 صــــــولة بريــــــة مشــــــتركة ومتزامنــــــة مــــــن ادــــــاهين متعاكســــــين، طبعــــــا  عقــــــب  

تعرض جوي مدمر، وهنا فإن الهنود ما كان عندهم اير السـغط مـن البنجـاب بادـاق      

 )عنـــــق باكســـــتان( وانـــــدفاع ســـــوفيتي مـــــن خـــــارج اـــــر      دســـــلال يبـــــاد أي علـــــى   

 )خيــــبر( فــــإنهم ســــيتمكنون مــــن مســــم الأرض الحيويــــة مســــتفيدين مــــن تتيــــات   

 ـــ   ــات والمنــ ــة وتـــــأخير التقويـــ ــول لإعاقـــ ــتانيين سيســـــطرون أوالهجـــ ــإن الباكســـ  رة، فـــ

بالنتيجــــة للقتــــال و هــــورهم متقابلــــة وفي هــــطق الحالــــة ســــتكون الخيــــارات المتاحــــة   

ير مقبولة لأنها ستكون دما أن يدافعوا في مكانهم مع توقـع دحـاطتهم   للباكستانيين ا

أن ينسحبوا جنوبا  ويتخلوا عن العاصمة وعن كشمير  أوبطوق يسيق عليهم باستمرار، 

كما يمكن القول أن هنا  دمكانية لشن هجول مدرع عبر صحراا السند كما حدآ 

مع حركـة سـوفيتية معاكسـة    ليلتقي عند نهر )الهندو ( شمال كراجي  3973في عال 

ــير       ــا  مصـ ــيقرر نهائيـ ــم سـ ــإن ذلـ ــة، فـ ــدفاعات الخفيفـ ــتان ذات الـ ــاطع بلومسـ ــلال قـ خـ

 .(3)باكستان

                                                 

 .26، صالسابقالمصدر ( 1)

(2 )  Seligs. Harrison, in Afghanistan's shadow: Baluch Nationalism and 

soviet temptation, p. 70; Stephen tanner, op. cit, p. 250. 

 .13حسين عبد انبار، المصدر السابق، ص( 3)



  

ستراتيجية، وباستخدال ادن حصيلة العدوان على باكستان ستمنح المعتدين فائدة 

لي، في هطق الحالة ستتمكن حكومة الأفغان من دعادة أونهر )الهندو ( كحد فاصل 

 مطالبتهـــــــــا التارأيـــــــــة بالحـــــــــدود الشـــــــــمالية الغربيـــــــــة مـــــــــن      تثبيـــــــــن حـــــــــق 

 جمهوريــة )بلومســتان( دلىمــن النفــوذ  الســوفيينالأراضــي الباكســتانية، وســيتمكن  

 الـــتي ســـتعطيهم حريـــة اســـتخدال مرفـــأ مطـــل علـــى المحـــيط الهنـــدي. وتســـتطيع الهنـــد  

 دكمــال مطلبهــا المنشــود في كشــمير وددارة مــا تبقــى مــن باكســتان كمنطقــة حكــم 

 .(1)ذاتي

وبالنســبة للصــين، وحليفتهــا باكســتان، فــلا يمكــن ترجمــة قربهــا مــن منطقــة     

 قــــــــوة قابلــــــــة للانفتــــــــا  للوقــــــــوب مــــــــع مــــــــريكها،     دلىالمعركــــــــة المحتملــــــــة  

حيث يقع دقليم )سنكيانغ( قرب الحدود الباكستانية، ويفصلها سلسـلة جبليـة هائلـة     

يــل مــن فــرق المشــاة وقــوة جويــة الارتفــاع ولا توجــد للصــين في هــطا الإقلــيم ســوى عــدد قل 

قديمة، وما لا تستطيع الصين توفيرق قبل بدا الحـرب لـن يردـى منهـا لاحقـا ، علمـا  أن       

 الطريــــق الــــبري الوحيــــد المهــــم عســــكريا  الــــطي يــــربط بــــين الصــــين وباكســــتان         

 .(2)هو طريق )كاراكورال(

                                                 

(1 )  seligs. Harrison, op. cit, p. 75. 

( وقنـاطرق الـتي تربـو    99( سـنة بجسـور )  42( كم، استغرق دنشاؤق )122طريق كراكول طولف )( 2)

وي. جيمب قنطرق، ويعد هطا الطريق من أكثر الأهداب في العالم جاذبية للتجريد ان 3721على 

 .92كيرن، فيليب كارير، المصدر السابق، ص

اــير أن ذلــم لا يعــني تخلــي الصــين عــن حليفتهــا باكســتان في المحافــل الدوليــة، فقــد زار وزيــر      

، وقبل أن يعود دلى 3912الخارجية الصيني باكستان في اليول الثالث والعشرين من كانون الثاني 

لصين ستق  وراا باكسـتان للحفـا  علـى وحـدتها     بلادق قال في موتمر صحفي في كراجي، دن ا

الإقليمية، ووص  الوضع بعد الغزو، بأنف توتر دولي سببف السوفيين ودن باكستان تواجف تهديدا  

 .442لأمنها. دحسان حقي، المصدر السابق، ص



  

حملــة والهنــود يريــدون مــن  الســوفييندن النقطــة المهمــة هــي ليســن مــا دذا كــان  

ية ضـد أفغانسـتان   السـوفييت كهطق، ولكن كي  يمكن تنفيطها عمليا ، ودن الحملـة  

واحتلالــف قـــد جعـــل مــن هـــطا المشـــهد احتمــالا  قـــابلا  للتأمـــل لم يكــن لـــف وجـــود قبـــل     

 .(1)3979عال
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 لوالمبحث الأ
 تنظيم القاعدة وحركة طالبان

 

ميلادية من أب يمـني وأل   3997هجرية،  3177ولد أسامة بن لادن في الرياض سنة 

ــف حســرموت في        ــن موطن ــن لادن، هــاجر م ــدق محمــد ب ــيمن ســعودية. وال جــدة في  دلىال

لات ونجح في الحصول على عدد مـن  أو. امتغل والدق في المق3912السعودية في بداية عال 

عقود الإنشااات في المملكة السعودية، اا وفر أموالا  طائلة لعائلتف الكـبيرة المكونـة   

 .(1)من سبعة وخمسون فردا 

لأطفـال هـو السـابع    ، وكان ترتيـب أسـامة بـين ا   3972توفي محمد بن لادن في عال 

الـطي تمكـن مـن الدراسـة في جامعـة الملـم عبـد العزيـز في جـدة، ليحصـل علـى             ،عشر

، واحدة مـن  3979 لأفغانستان عال السوفييتي.، و كان الغزو (2)مهادة في ددارة الأعمال

ــة ليقــول لاصــدقااق ومحبيــف أن  الأحــداآ الــتي أثــر ت علــى نفســية أســامة بــن لادن،     دول

 و بلد مسلم وتقتل أبنااق بدون وجف حق.كافرة ملحدة تغز

ر الباكستانية أوي في مدينة بيشزار أسامة بن لادن، باكستان، وبقّ 3912في عال 

مة الأفغانية، أمثال برهان الدين رباني، عبد رب الرسول أومهرا ، التقى هنا  قادة المق

 سياب، ويخرين ان كانوا يترددون على والدق خلال فترة الحج.

رة العوائـل الأفغانيـة والأطفـال المشـردين مـن جـراا الغـزو ماثلـة في ذهنـف           لن صو

السـعودية، حيـث    دلىشية في  ـروب بالغـة الصـعوبة، فقـرر العـودة      يويتألم لأحوالهم المع

ــة     ــاهدق علــــى الحــــدود الأفغانيــ ــا مــ ــة مــ ــف وزمــــلااق في الدراســ ــف وأقاربــ مــــر  لإخوانــ

                                                 

(1 )  Ahmed Rashid, op. cit, p. 131; 69ص ر السابق،يوس  انهماني، المصد  

(2 )  I. bid, p. 132; Martin Ewans, op. cit, p. 281. 



  

ــع العائ    ــف أطل ــر مــن هــطا أن ــات   الباكســتانية، والأكث ــى جبري ــة المالكــة الســعودية عل ل

الأحــداآ بحكــم علاقــة والــدق برجالاتهــا ومــنهم مــدير الاســتخبارات الســعودية الأمــير     

 .(1)تركي بن الفيصل

الباكســـتان مصـــطحبا  معـــفُ عـــدد مـــن      دلىعـــاد أســـامة بـــن لادن مـــرة أخـــرى     

قر هنـا   الباكستانيين والأفغان ومعف كمية كبيرة من التبرعات المالية والعينيـة واسـت  

ــفُ عــدد كــبير مــن          3914لمــدة مــهر. وفي عــال    ــن هــطق المــرة مع ــافر مــرة أخــرى ولك س

مـة في مدينـة   أوالمهندسين والتجهيزات الثقيلة لتعبيد الطرق وبناا المخازن لمجموعـات المق 

 .(2)رأوبيش

كـــان مـــدراا الاســـتخبارات في الســـعودية، والباكســـتان، والولايـــات المتحـــدة       

علــى الأرض الأفغانيــة، ومنــع أي  الســوفيينت مســتمرة لمواجهــة وبريطانيــا علــى اتصــالا

توســع علــى الأرض الباكســتانية، وفي أثنــاا المــوتمر الصــحفي الــطي عقدتــف     أوامتــداد 

بنازير بوتو لمجموعة من الصحفيين، كان من بين المدعوين، اننرال حميـد جـل مـدير    

لــفُ مــن أحــد الصــحفيين الاســتخبارات الباكســتانية، وكــان أحــد الأســئلة الــتي وجهــن 

الغــربيين، هــل أنــتم مســتعدين لــدعوة مزيــد مــن الشــبان المســلمين المتشــددين مــن الــدول  

ل لـواا  أونحن نقول بواجب انهاد، وهـطا   م، فكان جوابهالسوفيينالإسلامية لمحاربة 

ــاتو      ــ  النـ ــديهم حلـ ــرب لـ ــطكرا  أن الغـ ــديث، مـ ــاريخ الحـ ــالمي في التـ  Natoدســـلامي عـ

 .(3)حل  وارمو، فلماذا لا يستطيع المسلمين من تكوين جبهة مشتركةلهم  السوفيينو

يكيـة ولـيم كيسـي مـدير الاسـتخبارات      الأمرحث مدير المخـابرات   3914في عال 

الباكستان بغية زجهم كمقـاتلين ضـد    دلىالباكستانية نطب مقاتلين من دول العالم 

ــيو  ــوفييتيانـ ــب م ـــ  السـ ــطا الطلـ ــل في هـ ــد جـ ــرال حميـ ــد اننـ ــرئيب ، ووجـ ــع الـ ا يقنـ

                                                 

(1 )  Ahmad Rashid, Op.cit, p. 131 

(2 )  I.bid, p. 130.. 

(3 )  I. bid, p. 129. 



  

ضد الشيوعية، ويريد في المتشددين الباكستاني ضياا الحق، الطي كان يعد من أمد 

 .(1)الوقن نفسف أن يسع باكستان في قيادة الدول الإسلامية

ــة المعاديــة للســوفي  ن، طلبــن الخارجيــة الباكســتانية مــن كــل   يوفي امــرة الحمل

المسلم من دخول باكستان "للجهاد" سفاراتها في الخارج بتسهيل دخول الشباب العربي و

وخصوصا  مـن السـعودية والمنظمـات     .سطوضد الشيوعية الملحدة، من منطقة الشرق الأ

ن مــع قــادة الأفغــان   أوالفلســطينية المتطرفــة. أعــدت الاســتخبارات الباكســتانية بالتع ــ    

المســلمين ترتيبــات اســتقبالهم، مــن ســكن وتــدريب ودلقــاا المحاضــرات الــتي تــثير فــيهم   

 .(2)لحما  لحماية الإسلال في بلاد الأفغانا

ايـزة في تـاريخ تطـوع الشـباب، فقـد وصـل مـا         3994–3914كانن الفترة ما بـين  

 دولـة مسـلمة، مـنهم مـن     ينجبموعف خمسة وثلاثون ألـ  مسـلم متشـدد مـن ثلاثـة وأربع ـ     

سط، ومـن شمـال ومـرق دفريقيـا، مـن وسـط يسـيا والشـرق الأقصـى، فيمـا           والشرق الأ

مئات المدار  التي أنشأها ضياا الحق علـى طـول الحـدود مـع      دلىرات الآلاب ذهب عش

أفغانستان، فكانن المحصلة أن مائـة ألـ  مقاتـل كـانوا جـاهزين للالتحـاق مـع قـوات         

 أول مرة يلتقي فيها العربي مع المسلم من جنوب يسيا أومة الأفغانية، وكانن هطق أوالمق

، وكانـن أفـواج السـعوديين مـن العوائـل الفقـيرة       (3)الفليبيني مع المسـلم مـن وسـط يسـيا    

، وكــان بيــنهم أســامة بــن لادن ولكــن لــيب بصــفة   «البــدو»والطــلاب، وأبنــاا القبائــل  

ودنما لتنظيم المجموعات المجاهدة فكانن العلاقة وطيدة بين أسامة بن لادن، « جباهد»

 .(4)وتركي الفيصل، وحميد جل لإنجاز الهدب المشتر 

                                                 

(1 )  Ahmed Rashid, Op.cit, p. 129 

(2 )  I.bid, p. 130. 

(3 )  I. bid, p. 131; Martin Ewans, op. cit, p. 280. 
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ر لاسـتقبال المتطـوعين   أوأنشأ ما يسمى بين الأنصار في مدينـة بيش ـ ، 3912في عال 

للقتال وتنظيمهم وتـدريبهم، ولم يكـن أسـامة بـن لادن يملـم تنظيمـا  خـاص بـف، ودنمـا          

الالتحــاق بــالحزب الإســلامي وزعيمــف )قلــب الــدين حكمــن يــار(         دلىكــان يــوجههم  

حين كان هنا  مكتب يخر  . في(1)وانمعية الإسلامية تحن زعامة برهان الدين رباني

ر أسســفُ عبــدالله بــن عــزال )الفلســطيني( الأصــل تــي بمكتــب الخــدمات،     أوفي بيشــ

وكان واجبف دعلامي، بغية حث العرب على انهاد بالنفب والمال، وجمع التبرعات من 

انمعيات الخيرية لواجب مقد ، فتوثقن العلاقات بين عبد الله بـن عـزال وأسـامة بـن     

 .(2)الطريق أمال المقاتلينلادن لتمهيد 

معســكرات تــدريب للأفغــان  دنشــاا ســنِ دلى، بــادر أســامة بــن لادن 3916في عــال 

وبتنظيم، كان من بينها معسكر خوسن، وقال في حديث يظهر أنف  مالعرب خاصة به

ن، "دن السـعودية اختـارتني كممثـل لهـم في أفغانسـتان، وأنـا مسـتقر في        يموجف للسـوفي 

فغانية الباكستانية. وقد استقبلن عددا  من متطوعي المملكة العربية منطقة الحدود الأ

. واســتمرت جمــوع المتطــوعين العــرب تصــل  (3)الســعودية، ومــن أقطــار عربيــة ودســلامية" 

ر لفترة أومكتب عبد الله عزال، الطي استقر في بيش دلىباكستان ومعهم من يرمدهم 

 ثلاآ سنوات.

مـة الأفغانيـة، وبجهـد باكسـتاني     أورجـال المق جهز  3919–3916وفي الفترة ما بين 

( 922–122يكية ضد الطائرات، وتـطكر التقـارير أن )  الأمرايز بصواريخ )ستنكر( 

ــدي مــدربين لتحج ــ    ــد وضــعن في أي ــة الطــائرات  يصــاروخ ق ية في أجــواا الســوفييتم حري

                                                 

(1 )  Martin Ewans, Op.cit, p. 280 
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(3 )  Ahmed Rashid, Op.cit,  p. 132. 



  

في  ية والأفغانيـة السـوفييت أفغانستان، ومنع الطيارين مـن تقـديم دسـناد قريـب للوحـدات      

 .(1)المعار  اللاحقة، فكانن بداية للحديث عن انسحاب سوفيتي من أفغانستان

 الســوفييتي  في جبهــات القتــال، ورابــة الــرئيب    الســوفييتيوفي حراجــة الموقــ   

، قتل عبد الله عزال في حادآ تفجير سيارة 3919مغادرة أفغانستان عال  مناورباتشوب 

امة بـن لادن مـن جمـع جبموعـات المتطـوعين      ر، فقـرر أس ـ أوبطريقة مدبرة في مدينة بيش

 دلى، كما أرسل عدة يلاب مـن الأفغـان العـرب    (2)تحن  تنظيم عسكري اتفُ القاعدة

 .(3)قواعد جديدة في مقاطعات كونار، نورستان وبدخشان

في ذهنـف  يـدور  لم يكن أسامة بن لادن فيلسوفا  ولا منظرا  لتنظيمف، بل ما كان 

ل مــن أفغانســتان، وحمايــة أرض الإســلال ومــعوبها مــن اــدر هــو أن يجاهــد لطــرد المحتــ

المملكـة العربيـة السـعودية لتفقـد عائلتـف       دلىالـطهاب   3992القوى الكبرى، فقرر عـال  

ــطين        ــان العــرب ال ــل المحــاربين مــن الأفغ ــف أن يلتقــي بعوائ ــف، وســنحن الفرصــة ل ودارت

علــى العوائــل الــتي فقــدت   اســتقروا في مكــة والمدينــة المنــورة ليســاهم في توزيــع الهــدايا  

 .(4)أبنائها في أفغانستان

فكانـن   3992يب  4وفي امرة انشغالف بتنظيمف انديد ازا العـراق الكويـن في   

نصح العائلـة المالكـة السـعودية     دلىصدمتف وهو يرى دولة عربية تغزو أخرى، اا دعاق 

ن أفغانســتان تنظـيم الــدفاع الشــعبي عــن المملكــة، وأنـف مســتعد نلــب متطــوعين م ــ  دلى

 دلى 922.222لقتال العراق بدلا  مـن دعـوة الملـم فهـد للولايـات المتحـدة لإرسـال قواتهـا الــ          

المملكة، فكانن بداية الخلاب بين أسامة بن لادن والأسرة الحاكمة السعودية، حتى 

ــوى ضــد وجــود قــوات      دلىوصــلن  ــةدعــوة العلمــاا لإصــدار فت ــى أرض   أجنبي مســلحة عل

                                                 

(1)  Ahmed p. 130 ؛72بق، صيوس  انهماني، المصدر السا .  

(2 )  Ahmed Rashid, Op.cit, p.132 
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مر بن لادن في تصعيد لهجتف ضد المملكة عندما وافق الملم فهـد علـى   . واست(1)المملكة

ن ألــ  أمريكــي علــى أرض المملكــة بعــد عــودة الكويــن وانســحاب قــوات  يبقــاا عشــر

الدول الأخرى، دلا أنف لازال محتفظا  بعلاقـات مـع مـدير الاسـتخبارات السـعودية الأمـير       

، وهنــا  اســتقبلف 3994في عــال  الســودان دلى. انتقــل أســامة بــن لادن (2)تركــي الفيصــل

حسن الترابي زعيم انبهة القومية الإسلامية الطي اعتبرق ضيفا  كريما  على الحكومة 

اسـتثمار بعـض مـن أموالـف علـى       دلىالسودانية وعسو في هطق انبهة، اـا دعـى أسـامة    

 مليـون  ينمشاريع الطرق، الزراعة، والمصارب، وكطلم تقديم قرض ميسر بقيمة ثمـان 

لار لشراا قمح كانـن السـودان بـأمب الحاجـة دليـف. دلا أن أسـامة بـن لادن  ـل علـى          دو

يكي اا أاسب الملم، فقررت وزارة الداخليـة  الأمرانتقاداتف للمملكة بسبب الوجود 

اض نمـــ. دلا أن وجـــودق في الســـودان قـــد أ(3)3992الســـعودية دريـــدق مـــن اننســـية عـــال 

لة ااتيال الرئيب حسني مبار  في أثيوبيا اا أوالولايات المتحدة، ومصر بعد حادآ مح

ولد ضغطا  على حكومة الرئيب السوداني لإبعادق ودبعاد المجاهدين العـرب المتواجـدين   

على أراضـيها، دلا أن الولايـات المتحـدة لم تخفـ  العقوبـات الاقتصـادية المفروضـة علـى         

جــة دنتــاج أســلحة بح 3991الســودان، بــل دمــرت مصــنع الشــفاا بصــواريخ )كــروز( عــال  

 .(4)ية، وعلاقتهم بابن لادنأويكيم

، مصـــطحبا  معـــفُ حمايتـــف 3996أفغانســـتان، عـــال  دلىعـــاد بـــن لادن مـــرة أخـــرى 

الشخصية، وعائلتـف، بسـمنهم زوجاتـف الـثلاآ وثلاثـة عشـر طفـلا  ليعـيو تحـن حمايـة           

جبلب مورى مقاطعة جلال يباد الـتي أصـبحن تحـن حكـم حركـة طالبـان، فأصـدر        

يكـان الـطين لا يزالـون يتلـون     الأمريان لف يدعو فيف الشـباب المسـلم للجهـاد ضـد     ل بأو

المملكة السعودية، معلنا  عن صداقتف وقربف من الملا محمد عمر، الطي دعـاق للسـكن   

                                                 

(1 )  Ahmed Rashid, Op.cit, p. 133. 

(2 )  I. bid, p. 133. 
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ــوى مــن مــخص ابــن لادن قــد وضــعن خطــا  أحمــرا       3997في قنــدهار عــال   . دن هــطق الفت

عبر القمر الصناعي مـع أقاربـف وأصـدقااق،     لعلاقاتف وتحركاتف واتصالاتف اللاسلكية

وضع اتصالاتف تحن المراقبـة السـرية لتقـول     دلىاا دفع وكالة الاستخبارات المركزية 

في تقريـــر أفصـــح عنـــف فيمـــا بعـــد، أن أســـامة بـــن لادن هـــو المم ـــول المـــالي لمعســـكرات  

ــيمن، أفغانســتان، فــأعطى ذلــم مــبر      را  الإرهــابيين في الصــومال، مصــر، الســودان، ال

–492للرئيب كلنتون لأن يصدر أمرا  بتجميـد أمـوال بـن لادن في المصـارب، المقـدرة بــ       

مليون دولار، في حين أعلنن المخابرات المصرية، أن هنا  ألـ  مُـدرب مـن الأفغـان      122

، وأصـبح  (1)العرب، من انيل الثاني أعدوا لإحداآ ثورات دسلامية في الأقطار العربيـة 

 .3997أسرق منط بداية عال  أوقبل عدة مخابرات دولية لقتلف  بن لادن طريدا  من

في انانب الآخر، وبغية تأجيج النار ودنيد أكبر ما يمكن من الشـباب المسـلم   

يكية في كل مكان، فقـد عقـد في الثالـث والعشـرين     الأمرفي العالم لسرب المصال 

القاعـدة تحـن   موتمرا  في معسـكر خوسـن، حسـرق كـل قـادة تنظـيم        3991من مباط 

مــعار "انبهــة الإســلامية العالميــة للجهــاد ضــد اليهــود والصــليبيين" منــددين بــالاحتلال     

يكي لأرض المقدسات في السعودية منط سبع سنوات، متخطين مـن أرض الإسـلال   الأمر

. كما أصدر العلماا الحاضرين في معسكر (2)رةأوقاعدة لإرهاب الدول الإسلامية المج

يكان والبريطانيين، الأمركل فرد مسلم في العالم الحق في قتل خوسن )فتوى( تعطي 

ســط مــن ني ــر ووحلفــااهم، مــدنيين وعســكريين وتحريــر كــل بلــدان منطقــة الشــرق الأ

يكي مشددا  على استهداب المـدنيين في العـراق جـراا القصـ  الوحشـي      الأمرالاحتلال 

 .3991الطي طالهم في عال 

يكية مـن  الأمرتنظيم القاعدة من جهة والإدارة استمرت الاتهامات بين ابن لادن و

ــاق    ــد الانتبـ ــا مـ ــرى، اـ ــة أخـ ــال     دلىجهـ ــرب المصـ ــدآ لسـ ــد تحـ ــرى قـ ــداثا  أخـ أن أحـ

                                                 

(1 )  Stephen tanner, op. cit, p. 286; Ahmed Rashid, op, cit, p. 134. 

(2 )  Ahmed Rashid, op. cit, p. 134; Stephen tanner, op. cit, p. 286. 



  

يكيـــة، في حـــين  لـــن الســـلطات الباكســـتانية في حـــيرة كيـــ  تتصـــرب حيـــال الأمر

 جدتها بمعونة أمريكية.أوصديقها أسامة بن لادن، والملا عمر وحركة طالبان التي 

يكيـــة، فقـــد الأمرعيد واضـــح بـــين تنظـــيم القاعـــدة والولايـــات المتحـــدة  وفي تصـــ

، بانفجار مديد 3991استهدفن سفارتي  الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في مهر يب 

يكــي الأمرن مـن المـدنيين، معطيـا  الإعـلال     ي وعشـر ينهـز  المكـانين، مسـببا  بقتـل مـائت     

ميتـا ، ولم يتـأخر الـرد     أولائحـة المطلـوبين حيـا     لويـة  أوروبي المبرر لوضع اتفُ علـى  ووالأ

يكيـة  الأمرعشر يوما ، عنـدما أطلقـن القـوات     ةيكي على العملية أكثر من ثلاثالأمر

ــاد،     ــن لادن في خوســــن وجــــلال يبــ ــاق معســــكرات بــ ــروز" بادــ ــاروخ "كــ ــبعين صــ ســ

ومعسكرات أخرى يتواجـد فيهـا الأفغـان العـرب وجماعـات باكسـتانية مثـل معسـكر         

، )خالد بن الوليد(، )ميواي( التي تـدار مـن قبـل حركـة الأنصـار الباكسـتانية،       )بدر(

فكانن الحصيلة، قتل سبعة من المدنيين الأفغان، ثلاثـة مـن الـيمن، اثنـان مـن مصـر،       

 .(1)سبعة باكستانيين وعشرون أفغانيا وتركي واحد، و ينسعوديأحد ال

امــتلا   دلىعــوة المســلمين د دلىتنظــيم القاعــدة وزعيمــف بــن لادن ذهــب هــو الآخــر 

ية والنووية لاستخدامها ضـد الولايـات المتحـدة، ودن الله سـيجزي مـن      أوالأسلحة الكيم

يملكها، وهي بمثابة واجب ديني، في حين رصدت الولايات المتحدة مبلغ خمسة ملايين 

يكــي الــطي الأمروأجمــل التقريــر  (2)دولار كمكافــأة لمــن يلقــي القــبض علــى ابــن لادن

ن أن أي عمل موجف ضد الولايات المتحدة في البلاد الإسلامية سـيكون تنظـيم   صدر، م

القاعدة وزعيمف مسوولا  عنفُ في المستقبل، وأ هر التقريـر أيسـا  جبمـل الاتهامـات الـتي      

تناقلتهــا وكــالات الأنبــاا، ومنهــا أن ثمانيــة عشــر جنــدي أمريكــي قتلــوا في مقاديشــو     

ــود 3991)الصــومال( في عــال   ــة     ، خمســة جن ــطي اســتهدب مدين أمريكــان في الهجــول ال

، تســعة عشــر جنــدي في مدينــة الظهــران الســعودية عــال   3999الريــاض )الســعودية( عــال 

                                                 

(1 )  Ahmed Rashid, op. cit, p. 134; Stephen tanner, op. cit. p. 286. 
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" في Coleتنظيم القاعدة في تفجير المدمرة كول " دلىأصابع الاتهال  ت، كما دمار3996

، 3994عال ميناا عدن اليمني مسببا  في مقتل سبعة عشر وجر  تسعة وثلاثين يخرين في 

 دلىلــة ااتيــال الــرئيب كلنتــون أثنــاا زيارتــف   أو، مح3991مركــز التجــارة العــالمي عــال  

 .(1)3999عشر طائرة مدنية عال  ، والخطة المعدة لتفجير دثني3992الفلبين عال 

يعتــبر أيمــن الظــواهري، المصــري اننســية، المنظــر الحقيقــي لتنظــيم القاعــدة،      

عمق تفكيرق وفلسفتف في كيفية خـوض انهـاد    دلىوجبمل خطاباتف التي نشرت تشير 

ضــد اليهــود والصــليبيين، فهــو زعــيم تنظــيم انهــاد المصــري الــطي مــكّل علــى أســا   

تحال  خمـب تنظيمـات، دثنـان دسـلاميان باكسـتانيان، تنظـيم دسـلامي بنغلاديشـي،         

ية في وجود علاقة مع رموز انبهـة الإسـلام   دلىوتنظيم القاعدة، ودلن المصادر الأخرى 

، (2)السودان، حزب الله في لبنان، وحركة حما  الفلسطينية في ازة والسـفة الغربيـة  

أما داخل أفغانستان، فكانن العلاقة وثيقة مع الشيشانيين، البنغلاديشيين، الفلبيين، 

 .(3)انزائر، كينيا، باكستان، ومسلمي أمريكا الشمالية

كستان والسعودية بالرام مـن تقـاطع    لن العلاقة وثيقة بين الولايات المتحدة وبا

ــة بـــين هـــطا الطـــرب   ــا ، والعلاقـ يكـــان يـــرو ن أن بـــدون الأمرذا ، ف أوالمصـــال أحيانـ

مخبأ بن لادن، كما أن السعودية هي الأخـرى  لـن    دلىالباكستان لا يمكن التوصل 

 على علاقة وثيقة مع حركة طالبان.

نيـف  أور للقاا الملا عمر ومعقندها دلىوصل الأمير تركي الفيصل  3991ففي تموز 

بـطل جهـد عملـي بغيـة دخسـاع       دلىز المصاعب الماليـة الـتي تواجههـا، والحاجـة     أوبغية د

بقية المحافظات الأفغانية مـن سـيطرة أمـراا الحـرب، ولم يكـد تمسـي أسـابيع، حتـى         

أنهــا  دلىاســتلمن حركــة طالبــان أربعمائــة عجلــة بيكــب لا تــزال أرقــال لوحاتهــا تشــير   
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ت مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة، ومــيم مســحوب علــى أحــد المصــارب لصــرب اســتورد

قطـع المسـاعدات عنهـا،     دلىيكـي المتواصـل   الأمرتبات جنودهـا بـالرام مـن السـغط     مر 

وحقيقــة الموقــ  الســعودي، أنهــم كــانوا يفســلون تــر  بــن لادن لوحــدق في أفغانســتان، 

مـعور بالغسـب لـدى الأسـرة     يكـان سـيولد   الأمرحيث أن اعتقالف ومحاكمتف مـن قبـل   

يعتقل من قبل  أوالحاكمة السعودية، وعناصر استخباراتها، والأنفع هو دما أن يموت، 

يكـي تصـاعد مـرة أخـرى اـا      الأمريكان، دلا أن السـغط  الأمرطالبان وليب من قبل 

قندهار، لإقناع الملا عمـر   دلىأجبر مدير الاستخبارات السعودية تركي الفيصل العودة 

ــة        بتســلي ــا  بحــق العائل ــبرق مخزي ــب واعت ــن لادن، دلا أن المــلا عمــر رفــض الطل م أســامة ب

طردق خارج أفغانسـتان، دلا   أوالمالكة، ثم سألف الأمير مرة أخرى، بسرورة استسلامف 

ا الملا عمـر، اـا جعـل السـعودية دمـد علاقاتهـا الدبلوماسـية مـع         همأن الشرطين رفس

، وأســتغلن الولايــات المتحــدة   في الباكســتان (1)الحركــة وكــطلم تعليــق المســاعدات   

يكـان خـلال   الأمرواجـف مشـكلة مـع    علاقاتها المتميزة مع نواز مري  حيث هو الآخر  

، حيث طلبوا منف اعتقال بن لادن، في الوقن الطي 3991ل أوزيارتف لوامنطن في كانون 

ية، ودن يلاب لا زال يتمتع بعلاقات وثيقة مع رجال الاستخبارات العسكرية الباكسـتان 

الأفغان العرب الموجودين في معسكر خوسن هـم طـوع الحكومـة الباكسـتانية لمقاتلـة      

 .(2)القوات الهندية في كشمير

مـا  حرجـا  أمـال روؤسـاا الأجهـزة الأمنيـة الباكسـتانية، دذا       وكـان نـواز مـري  مُ   

 يكي بكميـة المسـاعدات الـتي أرسـلوها    الأمريكي، مطكرا  نظيرق الأمرأذعن للطلب 

ــن لادن عــال   دلى ــان عــال   3912اب ــن تصــلف     3992وطالب ــن لادن نفســف، فقــد كان ــا ب ، أم

مــن خــلال علاقاتــف مــع بعــض العناصــر الاســتخباراتية عــن مــا يــدور في    مب يتــةمعلومــات 

يكي لإقناع الاستخبارات الباكستانية الأمركواليب السياسة في دسلال يباد والسغط 

                                                 

(1 )  Ahmed Rashid, op, cit, p. 139. 
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ســتاني( في قــرارة نفســف كــان يقــول أن ذلــم   بســرورة تســليم بــن لادن، ولكــن )الباك 

  .(1)نة في اعتقال أعداد أخرى ان يدعمون القاعدةأومستحيلا  رام المع

في الولايات المتحدة،  ـل رجـال مخابراتهـا علـى مثـابرتهم في جمـع المعلومـات عـن         

يكي من أن حـادآ السـفارتين في دفريقيـا لـن     الأمررموز القاعدة بغية دقناع الرأي العال 

دجــراا تنســيق مــع مخــابرات دول أخــرى، وتمكنــن مــن     دلىيمــر دون عقــاب، فعمــدت  

 مسلما ، عبر تنزانيا، كينيا، السـودان، الـيمن، باكسـتان، بـنغلادش،     يناعتقال ثمان

. أما في الهند، فقد تمكنن السلطات الهنديـة مـن اعتقـال جبموعـة     (2)ماليزيا، الفليبين

يكية في كلكتا، في حـين  الأمرير القنصلية مبان بنغلاديشيين كانوا أططون لتفج

ألقي القبض على سبعة مبان أفغـان يملـون جـوازات سـفر ديطاليـة مـزورة في ماليزيـا،        

ــب       ــة مكتـ ــا  لروايـ ــور، وطبقـ ــة في كوالالامبـ ــال أمريكيـ ــير مصـ ــوو ن تفجـ ــانوا ينـ كـ

لقـوا  ، دن السيا  الغربيين السـتة عشـر المخـتطفين في الـيمن ت    FBIالتحقيقات الفيدرالي 

دعما  ماليا  مـن ابـن لادن، كمـا تلقـن حركـة المجاهـدين في بـنغلاديو وقادتهـا الـطين          

كانوا في أفغانستان مبلغ مليون دولار نعل بنغلاديو دولة دسـلامية علـى اـرار نمـوذج     

 .(3)طالبان

الباكستان، وأجهزتها الاستخباراتية الفع الة لما يجري في أفغانستان، فقد ورد في 

عـدد المتطـوعين    أناريرها التي كانـن تتـابع عـن قـرب منـط خمسـة سـنوات،        في أحد تق

ر بنحــو ثلاثــون ألــ  أوالــطين التحقــوا بالقاعــدة مــرورا  بمركــز الأفغــان العــرب في بيش ــ 

أكثر، وهطا ما جعل أسامة بـن لادن يتحـدآ في واحـد مـن أمـرطة التسـجيل        أومتطوع 

لوجية، لكن وينا نار قنابلهم التكنمخاطبا  أتباعف "دننا نعرب أن الكفرة سيصبون عل

، وكـان  (4)جيلنا الثاني والثالث سيكونان لهم بالمرصاد من بعدنا وسيثأرون لشـهدائنا" 
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مـن الشـبان الغـربيين الـطين      أويقصد بانيل الثاني مباب اناليات العربية والإسلامية 

ثلاثـة أمـهر    دلىا  اعتنقوا الإسلال، وتدربوا في أفغانستان لفترة بين خمسـة وأربعـون يوم ـ  

العمــلاا  أووعــادوا دون أن تشــعر بهــم المخــابرات الغربيــة، هــولاا هــم الخلايــا النائمــة،    

النائمون، وعددهم يقدر بـ ألفي  متطوع. أما انيل الثالث، فهي المجموعات التي رحلن 

ســط لإيقــا  الخلايــا النائمــة    ومنــاطق التــوتر في كشــمير، الشيشــان، الشــرق الأ     دلى

ا في الوقـــن المناســـب لتغطيـــة الصـــراعات بمـــا لا أـــدل المصـــال الأجنبيـــة،  وتحريكهـــ

 .(1)ن أل  مقاتليعشر دلى  ما بين خمسة عشر أووأعدادهم تتر

دخفـاا أتـااهم    دلىدن قيادة القاعدة لهطين انيلين قد أجبرتهم الظروب الأمنية 

ختلفـة للالتقــاا  والتنكـر عـبر ملابسـهم وجــوازات سـفرهم في السـفر عــبر دول العـالم الم      

ل ول، والأووســعد الشــري  مــن انيــل الأ الأردنــي بمنــدوبي القاعــدة. فهنــا  أبــو زبيــدة  

روبيـة لتنظـيم   وكما تقول عنف أجهزة المخابرات الغربية أنـف المسـوول عـن الشـبكات الأ    

القاعدة، أما الثاني فإنف يقود مبكة واسعة ومعقدة من الحسابات والأرصدة البنكيـة  

 .(2)رقمةالسرية والم

ل، فهنا  ونين الطين يعملون تحن دمرة قيادة انيل الأأوأما الحلقة الثانية من المع

نـف سـي    أومسوول الدعاية، محمد المصري، ومحمد عاط  المسوول العسـكري، ومع 

ي، أمـا المسـوول المـالي الـطي يلـي      أوالعدل وهو ضابط مصري سابق، اتفُ محمد مك ـ

عودي نصـر فهمـي نصـر الملقـب أبـو صـلا ، ويعتقـد أنـف         سعد الشري  فهو الأفغاني الس

المسوول عن تمويـل الشـبكات الخارجيـة للقاعـدة، في حـين يعمـل تحـن ددارة العمليـات         

الخارجية أربع قادة دقليمـيين، يمكـنهم تحريـم الخلايـا النائمـة واسـتقطاب متطـوعين        

معباني، الطي جدد، هم اليمني توفيق عطاش خالد، وانزائري أبو جعفر واتف عمر 

روبا، أور من استقطاب المتطوعين القادمين من أوعمل من خلال بين انزائريين في بيش
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وهنــا  النامــط الشيشــاني طــاهر يولدامــي ، والأندنوســي أمــين الحــق الــطين يعمــلان  

 .(1)بهدوا في دول يسيا الوسطى الإسلامية

لأحـداآ فيمـا بعـد    حركة طالبان وقائدها الملا عمر، فقد أ هـرت ا  دلىوبالعودة 

 تناام أفكار الطرفين وكأن أحدهما يعرب الآخر منط زمن طويل. دلى
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 المبحث الثاني
 الحرب الأهلية

ســط، وتخلــي و في المنطقــة وتقلــص نفــوذق في الشــرق الأ الســوفييتيبانتهــاا الــدور 

عن حلفااق العرب، ساد العـالم فوضـى النظـال العـالمي انديـد وفي محصـلتف        السوفيين

مريكي دون منـازع.  الأقرن الة أمريكا للعالم وأن يكون القرن الحادي والعشرين قياد

يكيـة  الأمروفي هطا السياق يرى د. لاري جودسـون أسـتاذ العلـول السياسـية في انامعـة      

ســتراتيجية يــة للاأوالهنــد علــى أنهــا حجــر الز  دلىبوامــنطن، أن الولايــات المتحــدة تنظــر  

ثلـف مـن ثقـل في مواجهـة الصـين، في حـين يقـول "أمـو          يكية في جنوب يسيا لما تمالأمر

يكية في جامعة )جواهر لال نهـرو( في نيـودلهي أن   الأمرأجارو " وهو خبير في السياسة 

ــات          ــة للولاي ــات الدولي ــتحكم أساســا  بالسياس ــطي ي ــو ال ــر دســلامي ه الخــوب مــن خط

 .(1)المتحدة

ونتيجــة للمعــار     في أفغانســتان،الســوفييتيفي انانــب الآخــر، ســبب التــدخل    

وأعمال القص  انوي التي طالن معظم المدن مـن هجـرة قرابـة خمسـة ملايـين أفغـاني       

ر وكويتـا )عاصـمة   أومناطق أكثر أمنا ، وبخاصة في منـاطق باكسـتانية مثـل بيش ـ    دلى

 دلى، حيـث لم تـتمكن معظـم العوائـل الأفغانيـة مـن درسـال أبنااهـا         (2)دقليم بلوجستان(

الحالة المادية، اا أجبرهم على الانخراط في مدار  دينيـة تـدار   المدار  بسبب ضع  

 من قبل جمعية علماا الإسلال الباكستانية.

تنمية البناا الإيـدلوجي   دلىدن ما تركز عليف هطق المدار  يعود بالدرجة الأسا  

ن هنـا  دهانـات   أواعتقادق انازل أن هنا  قوى مريرة في العالم تريد بالإسلال مرا ، و
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يقتلــون أحيانــا  بأيــدي أجنبيــة وكتــاب الله )القــرين( ودن كــثير مــن المســلمين مشــردين ل

يمـن  مـن   أووأحيانا  بأيدي مسلمة  المة اا ولد لدى الدارسين سخطا  على كل محتـل  

، وبعد أن تخلى الرئيب الأفغاني نجيب الله عن الحكم، 3994في العال  (1)للمحتل بصلة

ــن جبموعــات المق  ــة الس ــأودخل ــا  هــرت      دلىبعة م ــل، ولكــن ســرعان م العاصــمة كاب

تـدمير   دلىنشوب حرب أهلية بين هطق المجموعـات أدت   دلى، اا أدى (2)الخلافات بينهم

ما تبقى من بنية تحتية يمكـن أن تعيـل المـواطن الأفغـاني في حياتـف البسـيطة، وأجملـن        

انسـتان وهـم ينظـرون    الطي جعـل أهـالي أفغ   الأمر ألفا ، ينالخسائر البشرية بحدود أربع

ــاب الأمــن، والفوضــى، أن        دلى ــا ، واي ــزاز أمــوال الن حــالات الفســاد الأخلاقــي، وابت

يــطكروا الله في كــل صــلاة ويــدعون بــالخير لمــا كــان عليــف حكــم نجيــب الله مقارنــة  

 .(3)بحكم برهان الدين رباني وأعوانف

نـن كابـل   ر، فكاأوكان البلد مقسما  بين زعماا الحرب الـطين عـادوا مـن بيش ـ   

تحن سيطرة الطاجيكي برهان الدين رباني، وثلاآ محافظات بما فيها هيرات كانن 

تحن سيطرة اتاعيل خـان، أمـا في الشـرق، وعلـى مقربـة مـن الحـدود الباكسـتانية،         

فأعلنن ثلاآ محافظات بشتونية أنها مستقلة وتحـن سـيطرة جبلـب مـورى المجاهـدين      

                                                 

 .91المصدر السابق، ص،يوس  انهماني( 1)

 .Ahmed Rashid, Taliban, op.cit, p. 21، 92المصدر نفسف، ص( 2)

ســنة، لم يفقــدوا الســيطرة علــى حكــم كابــل، وأن   122اعتــبر البشــتون، أنــف ومنــط أكثــر مــن  ( 3)

  الحكم يجب أن يعود لهم لوحدهم.

قأومـــة للاجتمـــاع في مكـــة وأقســـم  دعـــى ملـــم الســـعودية فصـــائل الم  3991في الســـابع مـــن يذار 

المشــتركون أن يكــون ربــاني رئيســا  للدولــة وحكمــن يــار رئيســا  للحكومــة ولم يطبــق القــرار      

 القرارواستمر القتال.

 .427دحسان حقي، المصدر السابق، ص



  

اننــوب ومــرق العاصــمة كابــل، فقــد  دلىم، والــطين يتخــطون مــن جــلال يبــاد مقــرا  له ــ

 .(1)قلب الدين حكمن يار دلىأعطين 

زبكي اننرال عبد الرميد دوستم هو الآخر يكم وفي شمال البلاد، كان الأ

تحال  مع حكمن يـار للاسـتيلاا علـى     3992سن محافظات، دلا أنف في كانون الثاني 

باني. أما وسـط الـبلاد مقاطعـة باميـان     العاصمة كابل ناقسا  الاتفاق مع برهان الدين ر

 فكانن من حصة )الهزارة(.

قنـدهار معقـل البشـتون وجنوبهــا، قسـمن هـي الأخـرى بــين اثنـا عشـر مـن زعمــاا          

الموق  مع باكستان التي  أدى دلى تأزلمة السابقين، دن هطا الوضع قد أوجبموعات المق

 .(2)ة صديقة على حدودها لإيجاد حكومالسوفييتيكافحن لفترة طويلة وأثناا الغزو 

في السـنتين الأخيرتـين وأصـيب في     السوفيينيطكر الملا محمد عمر، الطي قاتل 

ــا ،       عينــف اليمنــى، أنــف زار الطــلاب في المــدار  الدينيــة، وكــان معــفُ أربعــة عشــر طالب

دن دين الله يدا  تحن الأقدال، والنا  يجاهرون بالفسق، وأهـل الـدين   »فخطب فيهم 

وقد استولى الفسقة على المنطقة كلها، يسلبون أموال النا  ويتعرضون  أفون دينهم،

حجر على قارعة الطريق،  دلىلأعراضهم على الطرق العامة، يقتلون النا  ثم يسندونف 

وتمر بف السيارات، ويرى النا  المين ملقى على قارعة الطريق ولا يجرؤ أحد أن يواريـف  

 .(3)«التراب

                                                 

(1)  op. cit, p. 21. 

(2)  Ahmed Rashid, op. cit, p. 21. 
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 دلى  أن وصـل العـدد   دلىلمـدار  المسـتعدين لإنقـاذ بلـدهم     ثم ازدادت أعـداد طلبـة ا  

هجريــة  39/3/3239ثلاثــة وخمســين، وعقــد اللقــاا في قريــة "كشــدنخود" يــول انمعــة    

 .(1)، وكان يول تأسيب حركة طالبان42/6/3992الموافق 

دن تأسيب الحركة لم يكن خارج السياق الـتي اعتـادت الحركـات الوطنيـة في     

دليف في طريق كفاحها ضد المحتل، وفي انانب الآخر فإن الولايات  أفغانستان أن دنح

رت معها لترتيب البين الأفغاني بما يتناسب أوالمتحدة )الحلي  القوي لباكستان( قد تش

وجود حكومة صديقة مستقرة توفر عمـق   دلىمع مصال البلدين، فالباكستان تتطلع 

باكســتاني وكــطلم في أســواق يســيا لهــا أمــال الهنــد، وتكــون ســوق لتصــري  المنــتج ال

ــا . أمــا أمريكــا  (2)الوســطى مــن أفغانســتان أن ينتهــي   الســوفيينبعــد خــروج   فمــا يهمه

الإسلال الأصولي المتمثل بالأحزاب انهادية وتشويف صورة التجربة التي  هرت في ديران 

 تحن حكم )الخميني( ومنع انتشار ذلم لما فيف من تهديد لمصال أمريكا.

لبان  هرت بدعم سياسـي باكسـتاني ودعـم أمريكـي، وبـين رئـيب       فحركة طا

جهاز الاستخبارات الباكستاني السابق اننرال "حميـد جـل" بقولـف أن حركـة طالبـان      

انولة  دلىنبتة مشتركة أمريكية/ باكستانية زرعن في أفغانستان، وهو بطلم يشير 

والتقى  3992ل أو مهر تشرين التي قال بها وزير الداخلية الباكستانية نصر الله بابر في

دسـلال   دلىهـيرات، وبعـد عودتـف     دلىفيها مع القادة الميدانيين في ولايات قندهار وصـولا   

 ماحنة محملة بالمساعدات ومـواد الإااثـة لأفـراد الحركـة الـتي تعمـل       ينيباد أرسل ثلاث

 .(3)بتوجيف حكومة دسلال يباد

                                                 

تعني كلمة طالبان، في لغة البامتون أو الباتان الطلاب الدارسين في المدار  الدينية، وهي دحدى ( 1)

العلاقات المميزة للتعليم الإسلامي في مـبف القـارة الهنديـة، وقـد أسـهمن عـبر تارأهـا في الحفـا          
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طالبان، ليب لأنف خبير عسكري كزعيم لحركة  (1)تم اختيار الملا محمد عمر

سياسي مفـوق، بـل لكونـف يتمتـع بخصـائص منهـا تواضـعف انـم، دسـلامفُ، وديمانـف            أو

 بالله، بايعف أتباعف، وبايع أتباعف في الحرية والسلطة لمعانة مشاكل النا .

لم يكن يباا الطلاب الطين يبعثون أبنااهم مع الملا محمد عمر يريدون مغامرات 

نهم كانوا يسمعون ويشاهدون ما يفعلف لأجل الإسلال، وأفغانستان الطي جديدة، ولك

جاا جيران الملا عمر  3992ضحية بين ذئاب زعماا الحرب وأتباعهم. ففي ربيع  دلىتحول 

ــاتين مــراهقتين وحلقــوا  لهمــا       ــيين خطــ  فت ــف أن أحــد القــادة المحل في )سنغســار( يبلغون

مرارا ، فما كان من الملا دلا أن جمع حولف معسكرق وااتصبهما  دلىمعرهما ونقلهما 

ثلاثــون طالبــا  مســلحين بســتة عشــر بندقيــة فقــط، هــاجموا المعســكر وحــرروا الفتــاتين 

 .(2)وأعدموا القائد على مدفع دبابة وعادوا بأسلحة وذخيرة

، تمكن مائتان من حركة طالبان مـن  3992ل أوفي الثاني عشر من مهر تشرين 

د ( علـى الحـدود الأفغانيـة مـع باكسـتان، كانـن الشـاحنات        مهاجمة موقع )سبن بول ـ

أفغانسـتان تحـن    دلىمحملة بالبسائع، ولا يسمح لها بـالمرور بسـبب كـون الطريـق المـار      

ثـلاآ جبموعـات    دلىسيطرة قلـب الـدين حكمـن يـار. نظمـن جبموعـة طالبـان نفسـها         

قتــل  مــات تمكنــن مــنأونقصــيرة مــن الموهاجمــن معســكر حكمــن يــار، وبعــد فــترة 

حد مـن رجالهـا وتمكنـن    اسبعة وجرحن أعداد أخرى، فيما خسرت الحركة عنصر و

                                                 

سنة، لم يصور سابقا ، أو تقابـل مـع محطـة تلفزيـون اربيـة، كـان أول لقـاا مـع الممثـل           19عمرق ( 1)

الخاص للأمم المتحدة دلى أفغانستان الأخسـر الإبراهيمـي، بسـبب مشـاكل مـع ديـران، عـاش في        

في قريـة نـودق قـرب     3999كابل مرتين. ولد الملا محمد عمر عـال  مقاطعة قندهار، وزار العاصمة 

مع قوات نجيب  3994–3919قندهار من عائلة فقيرة، بشتوني. فقد دحدى عينيف خلال الفترة من 

الله، وجر  ثلاآ مرات. انتقل دلى قرية )سنغسار( في مقاطعة )ميأوند( التابعة لمحافظـة قنـدهار،   

ح مدرسة دينية صغيرة لتدريب أبناا القرية، كان عسـو في الحـزب   وأصبح دمال جامع القرية، فت

 .Ahmed Rashid, op. cit, p. 24الإسلامي انف مودب، وخجول في تعاملف مع النا . 

(2)  Ahmed Rashid, op. cit, p. 25. 



  

 قوة طالبان من الاستيلاا على ما جبموعفُ ثمانية عشر أل  بندقية كلامنكوب ودثني

 .(1)عشر قطعة مدفعية وعدد كبير من الطخائر، وعدة عجلات

قاطعــات، وبمــرور الوقــن تمكنــن حركــة طالبــان مــن الســيطرة علــى المــدن والم   

ن ألـ  مـن أفغانسـتان    يخمسـة يلاب، وعشـرة يلاب، ثـم عشـر     دلىوازداد عدد مقـاتليهم  

أمـهر كانـن حركـة     ةعامـا ، وخـلال ثلاث ـ   42–32ومدار  باكستان وبأعمـار مـا بـين    

 .(2)عشر مقاطعة من أصل دحدى وثلاثين طالبان تسيطر على دثني

ركة طالبان لمهاجمـة  تحركن جبموعات مسلحة من ح 3992تشرين الثاني  9في 

 وخمسمائة ينقندهار، وكان الملا )نقيوب( في داخل المدينة، وتحن دمرتف أكثر من ألف

مقاتــل، بيــد أن أحــد مســاعديف قــد ادعــى أن الاســتخبارات الباكســتانية قــدمن رمــوة   

للمــلا )نقيــوب( لإخــلاا قنــدهار مقابــل دعادتــف مــرة ثانيــة للقيــادة، دلا أن جبموعــات مــن 

 ن التي تمكنن من السيطرة على قنـدهار قـد طردتـف واسـتولن علـى دثـني      حركة طالبا

( وســن طــائرات  MIG–21عشــر دبابــة، وعــدد مــن العجــلات المدرعــة، ســن طــائرات )   

، فيما حين سقط أكثر من خمسـين  السوفييتيمروحية كانن متروكة من أيال الغزو 

 .(3)قتيلا  خلال  أربعة أيال من المعار 

سقوط مدينة قندهار بيد طلاب العلـول الإسـلامية )أصـحاب    احتفلن دسلال يباد ب

العمائم البيساا(، اا جعل وزير الداخلية الباكستاني يعترب أمال جمع من الصحفيين 

لادنا اا أثار احتجاج الحركة، فيما بعد، وأعلنوا أنهم حركة أوأن هولاا الطلاب هم 

أفغانســتان مــا لم تــدفع  لىدمســتقلة، ولا جبــال لــدخول عجــلات الشــحن الباكســتانية  

الحركة. وفي هطا فقد أبدى المـلا )كهيـوص( في السـاد  عشـر مـن تشـرين        دلىرسول 

 .(4)امتعاضف عندما أرسلن باكستان ماحناتها عبر أفغانستان 3992الثاني 
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توالن السغوط الداخلية والخارجية على رئيسة الوزراا )بنازير بوتو( حـول دعمهـا   

أجابن أن باكستان »الفلبين،  دلىوفي خلال زيارتها  3999اط لحركة طالبان، ففي مب

لا تستطيع منع المتطوعين مـن الالتحـاق بحركـة طالبـان، ولـيب  لنـا عـداا مـع الـرئيب          

 .(1)الزيارة دلىبرهان الدين رباني، كما أن للأفغان عوائل داخل أفغانستان هم بحاجة 

اخـل أفغانسـتان لمــا   تمكنـن حركـة طالبـان مـن كســب ود وتعـاط  النـا  في د      

أ هــروق مــن عــدل واســتقامة ومحاســبة أمــراا الحــرب الــطين ســلبوا أمــوال النــا  في           

الطرقــات وااتصــاب الفتيــات، دلا أن ذلــم لم يمــنحهم الأفســلية في تعاملــهم مــع دول        

امرق بغلق مدار  البنات ومنع المرأة أوانوار بما فيها باكستان عندما أصدر الملا عمر 

العمـــل خـــارج البيـــن، وحظـــر الموســـيقى في المحـــلات التجاريـــة والفنـــادق الأفغانيـــة مـــن 

لاد، ودجبار الرجـال علـى عـدل    ووالسيارات، وخطر اللعب بالطيارات الورقية من قبل الأ

حلاقة اللحى، ومنع تربيـة الحمـال واللعـب بـالطيور، حيـث اعتبرتهـا دول انـوار مقيـدة         

 ادتها.لحرية الفرد، واستغلتها فيما بعد لتشويف ق

أما دول الغرب بما فيها الولايـات المتحـدة الـتي سـعن لإيجادهـا فقـد رأت أن المـلا        

 .(2)محمد عمر يريد أن يكم كما كان الخلفاا الرامدين في القرن السابع الميلادي

 :2991معركة هرات 
مقاطعة هيرات المحاذية لإيران، كانن الهدب الآخر لحركة طالبان بعد الانتهاا 

ار )معقل البشتون(، فهي تحن دمرة اتاعيل خان. ويفصلها طريـق طويـل عـن    من قنده

 كم. 912قندهار بمسافة 

استغلن حركـة طالبـان الوضـع النـاجم في كـرق النـا  لحكـال الولايـات الـطين          

جمعوا ثروة على حساب البسطاا من الأفغـان، فتنـادى أكثـر مـن عشـرين ألـ  أفغـاني        

طين تخلـوا عـن معسـكرات اللاجـئين للانسـمال      ومئات من طلاب مدار  باكستان ال ـ

                                                 

(1)  Ahmed Rashid, op. cit, p. 29. 

 .Ahmed Rashid, op. cit, p. 30؛ 99يوس  انهماني، المصدر السابق، ص( 2)



  

–32ز )أوم الآلاب من الأفغـان البشـتون اـن أعمـارهم لا تتج ـ    سالملا عمر، كما أن دلى

( سنة وهم من أبناا المخيمات الطين هجروا الخيال، وهم لا يعرفون كي  يستخدموا 42

لفــاا حيـاة الرســول محمـد )ص( والخ  والسـلا ، ولكـن كــل الـطي تعلمــوق هـو القــرين،     

 (1)الرامدين، ومبادئ الإسلال، والحرب التي دمرت بلادهم وعوائلهم وقتلن أحبـااهم، 

فتمكنن قوات طالبان التي ترفع العلم الأبيض المطرز بـ لا دلف دلا الله محمد رسول الله 

من السـيطرة علـى أرزوكـان، وزابـل بـدون قتـال فيمـا أبـدت محافظـة هيلمنـد، وقوتهـا            

مة عنيفة عندما اقتربن قوات طالبان، دلا أنها تمكنن عـن  أودق( مقزاامرة )افار اخوإب

 .3999ني اخوازادق من السيطرة عليها في كانون الثاني أوطريق رموة مع

 (4)تمكنن حركة طالبان من التقدل نحو محافظة هيرات 3999في أواخر مباط 

فظتي نمـروز  القريبة من الحدود الإيرانية، وبعد قتـال عنيـ  تمكنـن مـن احـتلال محـا      

وفر  الطين خسعتا دلى أحد رموز الحرب دتاعيل خان المدعول من ديران. ودلى اننوب 

من هيرات تمكنن الحركة مـن السـيطرة علـى القاعـدة انويـة ) مـنينداد( اـا أجـبر         

( الفي  مقاتـل مـن الطاجيـم وهـم جـزا مـن قـوة        4222القائد أحمد ماق مسعود من نقل )

لرئيب الطاجيكي )برهان الدين رباني( . ومع استمرار افراط حماية العاصمة كابل وا

قوات طالبان بالتقدل بمجموعات متباعدة عن بعسها البعض تكبدت خسائر كـبيرة،  

 3999وهي ما أمار دليها أحد قادة طالبان ) صال محمد ( الطي قال دنـف في نهايـة يذار   

من المحافظات التي كسبتها  أزين قوة طالبان من القاعدة انوية وتراجعن عناصرها

                                                 

 .I. bid, p. 29–30، 62، صالسابقالمصدر ( 1)

تمكنن جبموعات مـن المتظـاهرين في    3979( بنين المدينة قبل خمسة يلاب سنة. وخلال مهر يذار 4)

( دبابــة 122هـيرات مـن قتـل المئــات مـن عوائـل الســباط السـوفين، وبتعزيـز الوجــود السـوفيتي بــ )         

 اندلعن امتباكات في المدينة سببن دلى قتل الفين من المدنيين وهروب دتاعيل خان دلى ديران. 

Ahmed Rashid, op. cit, p.40.



  

في مباط، تاركين خلفهم أكثر من ثلاثة يلاب قتيل ومئـات انرحـى، وتـر  بعسـهم     

 .(3)في الصحراا ليموتوا من جراا نقص الطعال والماا والأدوية

مــن  3999تمكنــن قــوات المعارضــة )التابعــة دلى برهــان الــدين ربــاني( في أيــار        

ة مــن العاصــمة كابــل وشمالهــا، فيمــا     أحكــال الســيطرة علــى ســن محافظــات قريب ــ    

تمكنن قوة دتاعيل خان من بسط سيطرتها على ثلاآ محافظـات أخـرى في الغـرب،    

اا قلص عدد المحافظات التي بقين تحن سيطرة طالبان وأصبحن لا تتجـاوز الثمانيـة   

 بعد مرور أكثر من سنة على عملياتها المدعومة من الباكستان والسعودية.

تان والسعودية دن حركة طالبان لا زالن تعاني من نقـص واضـح   اقتنعن الباكس

في الأســلحة والتــدريب والــطخيرة والأجهــزة اللاســلكية والعجــلات، كمــا أن القيــادات   

الميدانية لم تظهر مهارة في ددارة العمليات، وهطا ما جعل الدولتين الـداعمتين، وخاصـة   

قيادات العليـا برجـال الاسـتخبارات    الباكستان من تطعيم قيادات الحركة الميدانية وال

الباكستانية بغية  تسـهيل تـداول المعلومـات الاسـتخباراتية، وفي انانـب الآخـر، أرسـل        

اننرال الأوزبكي عبد الرميد دوستم عدد من الفنيين دلى مدينة قندهار لإصلا  عدد 

 وطائرات الهليوكبتر. MIG_21من الطائرات المقاتلة من طراز 

تهديد قوات دتاعيل خـان المـدعول ديرانيـا ، فقـد زجـن حركـة       ولغرض مواجهة 

( مقاتــل، وجلــهم مــن المتطــوعين انــدد للقيــال بغــارات  49222طالبــان قــوة وصــلن دلى )

وكمائن على طرق امداد قـوات دتاعيـل خـان، اـا أجـبرهم علـى التقهقـر دلى قاعـدة         

ت من أنصارق معقلهم ونوا ، ومرة أخرى اادر المئا(4))ميننداد ( انوية، ومدينة هيرات

، 3999دلى ديران خشية انتقال حركة طالبان من رموز مدينتهم، ومع اقتراب نهاية عال 

                                                 

من حملة هيرات،  هـرت جبموعـات مـغب في مدينـة كابـل العاصـمة، وحاصـروا        ( في اليول الثاني 3)

السفارة الباكستانية، ونهبوها ، وجر  السفير الباكستاني )قاضي هاميون(، فيما اتهم الرئيب 

 برهان الدين رباني باكستان بأنها وراا محاولة اقصاؤق عن السلطة.

     Angelo Rasanayagem, op.cit, p.149 

Ahmed Rashid, op.cit, p. 40 ; Angelo Rasanayagam, op. cit, p.149. 



  

وبالتحديد في مهر تشرين الثـاني، فقـد دخلـن قـوات الحركـة مدينـة هـيرات واعتقلـن         

 وتساقط الثلوج.  المئات من مناصري دتاعيل خان، بانتظار نهاية الشتاا

  2991 * كابل
جف الملا عمر زعيم حركة طالبان الـدعوة دلى المئـات مـن رجـال الـدين للحسـور       و

. وبحلول يول العشرين من يذار كان عدد الواصلين 3996دلى مدينة قندهار في ربيع عال 

بحدود أل  ومائتي رجل دين، وقد جرت ضيافتهم في القلعـة القديمـة، فيمـا تـبرع رمـوز      

 ئات من البسط والسجاد الفاخر لنول السيوب.من البشتون من أهالي المدينة بالم

ترأ  الاجتماع الملا عمر، الطي رحـب بالحاضـرين،مطكر هم أن هـطا الاجتمـاع     

 %69التأرأي دنما لبحث العمل المستقبلي، ومرعية قيادة الحركـة الـتي تسـيطر علـى     

نـا   من الأرض الأفغانية، وخلال المناقشـات الـتي أثارهـا بعـض علمـاا الـدين  هـر أن ه       

خط متشدد يدعو دلى استمرار مقاتلة حكومة برهان الدين رباني، فيمـا ذهـب يخـرون    

على تبني المفاوضات للوصول دلى حـل سـلمي دون دراقـة مزيـد مـن الـدماا، معتقـدين أن        

طالبــان لا تســتطيع احــتلال كابــل، كمــا لا يســتطيع أحمــد مــاق مســعود مــن احــتلال     

ل الدين القندهاريين اطلاق لقـب أمـير المـومنين    قندهار. وبعد مناقشات طويلة، قرر رجا

كمـا كانـن قبـل     (3)أو قائد المومنين على الملا عمر ليعيدوا تسميتها بأمـارة أفغانسـتان  

، ويفرضوا انهاد على كل قادر على حمل السلا  لمقاتلة حكومة رباني، (4)3939عال 

ة طالبـان مسـتعدة   وخلال جهود وسيط الأمم المتحدة محمـود المسـتيري، وجـد أن حرك ـ   

للدخول في حوار مع حكومة رباني في دسلال يباد رام اعـلان انهـاد، وبعـد مـرور يـول      

                                                 

( بعثن الأمم المتحـدة الوسـيط محمـود المسـتيري للتـدخل في حـل الأزمـة بـين حـرة طالبـان وحكومـة            3)

برهان الدين رباني، وقال، أمسى جبلب الشورى في مناقشاتف، انانب السياسي ومستقبل العمل 

 ن للشريعة لمنع النساا من التعلم في المدار .العسكري، وفرض قانو

 .99، ص 3999مصطفى الدباغ، الصراعات الدولية الراهنة، دار الفار  للنشر والتوزيع، 

Angelo Rasanayagam, op. cit, p.204. 



  

واحد على ذلم الكلال،  هر ما كان يتوقعف المستيري من تناقض أقـوال قـادة طالبـان    

 .3996فقرر الاستقالة في أيار 

عقـــد  كـــان رد برهـــان الـــدين ربـــاني علـــى قـــرارات علمـــاا الـــدين في قنـــدهار أن

اجتماعا  موسعا  مـع أمـراا الحـرب حـول المناصـب الـتي يزمـع توزيعهـا في كابـل، وعقـد           

اثلـف الــدكتور عبــد الــرحمن لقــااا  منفــردا  مــع البروفســور قلــب الــدين حكمــن يــارفي  

سيروبي، ولقااا  يخر مع اننرال عبد الرميد دوستم في مزار مري ، ولقـااا  مـع زعـيم    

ليلي في منطقة باميـان، وكـان اجمـاع كـل القـادة علـى       حزب الوحدة الشيعي كريم خ

تأسيب جبلب مول  من عشرة أفراد لبدا التفاوض، فيما ذهب رباني دلى تقوية موقفف 

الــدولي، وذلــم عــن طريــق مبعوثيــف الــطين وصــلوا دلى الهنــد والاتحــاد الســوفيتي وديــران  

أحمــد مــاق مســعود  لموازرتــف ضــد توجهــات الباكســتان أولا ، وتعزيــز قواتــف تحــن قيــادة

بالســلا  والعتــاد والوقــود، وتحســين عمــل أجهــزة الملاحــة في قاعــدة بــاكرال انويــة         

. وفي المقابل، فقد جهزت الباكستان (3)لاستقبال الطائرات المقاتلة وطائرات النقل ثانيا 

حركة طالبان بمزيد مـن الأجهـزة اللاسـلكية، وتحسـين الملاحـة في انويـة في قاعـدة        

ــال والامــوال      قندهار،وكــ ــات الوقــود والطع ــتي زادت مــن كمي ــن الســعودية ال طلم فعل

 ومئات العجلات المخصصة للحمل وعدد من الصواريخ المسادة للدبابات.

في الولايات المتحدة ، أعلن مساعد وزير الخارجية ) روبن رابل( عن عـدل اهتمـال   

طـرفين دلى انلـو    بلادق لمناصرة أيا  من حكومـة ربـاني أو حركـة طالبـان ، ودعـى ال     

على طاولة المفاوضات لحل المشـاكل بينهمـا، اـا سـبب حرجـا  لباكسـتان  ) الحليـ         

                                                 

 ( ثلاثة عشـر طـائرة ديرانيـة   31( أمارت تقارير الاستخبارات الباكستانية أنف في يول واحد هبطن )3)

في قاعدة باكرال، وتأكدوا أن حمولتها كانـن عبـارة عـن دهيـزات عسـكرية لقـوات ربـاني،        

أن مــن بــين التجهيــزات العســكرية خمســة صــواريخ ســتنكر أمريكيــة ضــد  CIAفيمــا أمــارت 

ات الفدائين الأفغـان خـلال عـامي    ( صاروخ جرى توزيعها على جبموع922الطائرات وهي من بين) 

(3916-3917.) 

Ahmed Rashid, op. cit, p.48. 



  

الأقرب للحركة(، وهو ما دعى حكمن يار من درسال أل  من مقاتليف لموازرة ربـاني،  

حزيران ليتسلم منصب رئـيب الـوزراا بعـد     46ويتوجف هو بنفسف دلى العاصمة كابل في 

 ر سنة.اياب دال خمسة عش

في نفــب يــول وصــول حكمــن يــار دلى كابــل مــنن حركــة طالبــان سلســلة مــن    

عمليات القصـ  بالصـواريخ للعاصـمة اـا سـبببن في مقتـل واحـد وسـتون مـن المـدنيين           

ــاني(، اــير أن        ــد الرمــيد دوســتم دلى محــور ) رب ــات، وفي مــهر يب أنظــم عب وجــر  المئ

تمدت علـى الهجمـات المبامـرة    واعحركة طالبان بقين تعاني من ضع  في تعبية قواتها 

ــات التفــاب لســرب أجنحــة قــوات أحمــد مــاق       ) ــال بعملي أي الهجــول انبهــوي( دون القي

مسعود، كما هي تعاني من نقص الخبرة في تحشيد القوات والـنيران لإحـداآ خـرق في    

 .(3)قوات خصمهم

منن قوات طالبان هجول مباان على منطقة جلال يباد من جهة  3996يب  49في 

اننوب، وقوة أخرى جهزتها باكسـتان مـن جهـة الشـرق، وفي اليـول العامـر مـن أيلـول         

هــرب حاكمهــا عبــد القــادر دلى باكســتان، ودخــل طــابور المــلا ) بورجــان( المدينــة بعــد  

أيلول تدفقن  42معركة سريعة وكانن نسبة الخسائر بحدود سبعين من المدينين. وفي 

عاصـمة الـتي تبعـد خمسـة وسـبعون كيلـو مـترا ،        قوات طالبان مـن مدينـة سـيروبي دلى ال   

وأربكن عمل قوات الحكومة بالسرعة والمخادعـة الـتي تم انجازهـا، فيمـا ذهبـن قـوة       

أخرى بإداق قاعدة باكرال لقطع أي تواصل لقوات ) مسعود ( مع أي امدادات يمكن 

مـن  أن تصلفُ عن طريـق انـو، اـا أجـبر مسـعود الهـروب دلى الشـمال ومعـف جبموعـات          

                                                 

( حسر مدير الاستخبارات السعودي الأمير تركي الفيصل بصحبة مدير الاستخبارات الباكستاني 3)

لمناقشة أفسل الخطط لاحتلال العاصمة كابل، ويعتقد أن حاكم جلال يباد الحـاج عبـد القـادر    

 ان.قد تسلم رموة مقدارها عشرة ملايين دولار لتسهيل عملية دخول قوات طالب

Angelo Rasanayagam, op. cit, P. 204; Ahmed Rashid, op. cot, p.47.



  

ــة والمدفعيــة في يــول    ــول تاركــا  الآلاب مــن طالبــان تــدخل مســرعة     46أســلحتف الثقيل أيل

 .(3)لاحتلال معسكراتف في الداخل

كان تعامل حركة طالبان مع منافسيها قاسيا ، وكـان أول مـا بـادر دلى أذهـان     

قــادة المجموعــات المســلحة أن تلقــي القــبض علــى الــرئيب الســابق نجيــب الله أمــين الــطي 

 .3919كف السوفين وحيدا  بعد سحب قواتهم على يد اورباتشوب عال تر

كانن حكومة رباني قد أبقن على حيـاة نجيـب الله الـطي نـأ دلى مبنـى الأمـم       

، وكان ذلم ليب احتراما  للرئيب الشيوعي، ودنما لكي يُظهر  3994المتحدة منط عال 

نة القانونيــة الــتي يتمتــع بهــا رئــيب الدولــة انديــد برهــان الــدين ربــاني احترامــفُ للحصــا 

 .(4)مو فوا الأمم المتحدة ، والمبنى الطي نأ دليف نجيب الله 

بعث نجيب الله برسـالة دلى مسـوول الأمـم المتحـدة في الباكسـتان )نوربـن هـول(        

أيلــول أــبرقً بتــدبر الأمــر لانقــاذقُ وأخيــف )مــاهبور أحمــدي زي( وســكرتيرقُ           46يــول 

علـى رسـالتف في ذلـم اليـول، فيمـا عـرض عليـف أحمـد          الشخصي، ولكن لم يجب أحـد 

ــن           ــة المنســحبة م ــع الحكوم ــار الخــروج م ــباطف الكب ــق أحــد ض مــاق مســعود عــن طري

العاصمة، وأنفُ سيسمن سلامتف، الا أن نجيـب الله وبسـبب كبريائـف البشـتوني وعنـادق      

 رفض العرض الطي وصلف في أحلم الساعات من قائد طاجيكي.

لة لاســلكية أخــرى في مســاا نفــب اليــول دلى دســلال يبــاد، أرســل نجيــب الله رســا

يطلب فيها العون والمساعدة، وكالعادة لم يجـب أحـد عليهـا وفي السـاعة الواحـدة لـيلا        

وصل خمسة رسجال مقنعين من وحدة طالبان الخاصة، وكانوا بأمرة الملا عبر الـرزاق  

                                                 

Ahmed Rashid, op.cit, p. 48.  

     I. bid , p. 48; Angelo Rasanayagam, op. cit, p.151-152..

جمهوريـة،  ( خدل نجيب الله أمين مديرا  نهاز أمن الدولة الأفغاني ) الخاد( قبل أن يصبح رئيسـا  لل 4)

، متزوج من ) فاتنف( لف ثلاآ بنات يقم ن في الهند منط نوا 3994-3916حكم لمدة سن سنوات 

 زوجها دلى الأمم المتحدة.



  

يف وسكرتيرق الشخصي حاكم هيرات وقائد الوحدة الخاصة ليطل بمن نجيب الله وأخ

 .(3)الخروج معهم، ليقوموا بتنفيط حكم الاعدال بالثلاثة بعد تعطيبهم

بعد مرور أربعة وعشرون ساعة على دخول قوات طالبـان للعاصـمة كابـل، واجـف     

النا  تحدي كبير لحريتهم، فقد فرضـوا نظـال دسـلامي صـارل، ومنهـا تحـريم خـروج        

ق كليات ومدار  البنات اـا حـرل أكثـر مـن     النساا دلى خارج البيوت بدون عمل، ال

سبعين أل  منهم من التعليم، وحرل أكثر من خمسـة وعشـرين ألـ  مـن أرامـل الحـرب       

من تر  أعمالهن خشية من انتقال متطرفي طالبان، واسـتمرت جبموعاتهـا بـالتجوال في    

 مــوارع المدينــة ومســم تقــاطع الطــرق لمنــع أي موســيقى أو الأطبــاق لالتقــاط القنــوات         

الفســائية، واعتقــال الرجــال حليقــي اللحيــة، واعتقــال مــن يلعــب بالطــائرات الورقيــة أو  

 .(4)طيور الحمال أو اارسة لعبة كرة القدل

وقوتــف البالغــة عشــرون ألفــا  في وادي   (1)تحصــن أحمــد مــاق مســعود الطــاجيكي  

اضـية  بانجشير قاعدتف الأولى التي انطلق منها لقتـال السـوفين خـلال سـنوات الحـرب الم     

وكــان لزامــا  علــى رئيســف الطــاجيكي برهــان الــدين ربــاني أن يجــد تحالفــات جديــدة     

لمواجهة ضغط حركة طالبان التي تابعن القوة المتقهقرة دلى شمال العاصمة كابل، وفي 

عقــد ربــاني اجتماعــا  مطــولا  مــع عبــد الرمــيد دوســتم         3996الثــامن مــن تشــرين أول   

                                                 

( تشير المعلومات التي دونها الكاتب أحمد رميد، ان الثلاثة يسمنهم نجيب الله قـد ضـربوا ضـربا     3)

جور، فتم ضرب الرئيب على خصيتيف، وسحل مبرحا  وأخطوهم في الليل دلى القصر انمهوري المه

جسدق بسيارة ) جيب ( قبل اعدامف منقا  حتى الموت بسلم معدني وليب بحبل كمـا هـي العـادة،                  

Ahmed Rashid, Op.cit, p.49 

( ) I bid, p.51. 

يب داود ، ومن عائلة عسكرية، در  في فرنسا، مار  في محاولة لاسقاط الرئ3996( من مواليد 1)

، وبعد فشلها ، نأ دلى الباكستان. التقى في بيشاور الباكستانية مع قلب الدين 3979خان عال 

حكمــن يــار لتــدار  أســباب عــدل وحــدة المجاهــدين، يعتــبر أحمــد مــاق مســعود أحــد رواد حــرب  

سنة  26أصبح عمرق   3999العصابات حتى أطلق عليف السوفين بأنف ) أسد بانجشير( . وحتى عال 

 ( منها قد قساها بالقتال.49وتكون )



  

يم دعم أو التـزال لحركـة طالبـان تحـن وعـود منهـا       الأوزبكي في محالولة لثنيف من تقد

دعطــااق حكــم ذاتــي في مــزار الشــري ،معتقدا  أن طالبــان تــرفض اعطــاا أي قائــد اــير 

بشتوني قوة وحكم في أي ولاية من الولايات الأفغانية، وفي العامر من تشرين أول عقد 

م حـزب الوحـدة   رباني اجتماعا  أخر مـع دوسـتم وحسـرقُ كـريم خليلـي ) الهـزاري ( زعـي       

المدعول من ديران، واتفق الثلاثة على تشكيل المجلب الأعلى للدفاع عن أرض بلادهم، 

 .(3)وهو يعني استمرار الحرب الأهلية لفترة اير معلومة

دمعن لدى أحمد ماق مسعود معلومات استخباراتية وافية عن الانـدفاع السـريع   

ادي بانجشير، فوجد أن الفرصة مواتية لحركة طالبان باداق ار سالانم المودي دلى و

لسرب المجموعات المسلحة وهي ضعيفة وقليلة ومتباعدة بعسها عـن بعـض، وفي الثـاني    

، تمكنـن قواتـف مـن مـن هجـول مقابـل علـى امتـداد طريـق          3996عشر من تشـرني أول  

سالانم السريع، فأوقع المئات من القتلى في صفوب طالبان، وأسر أعداد كـبيرة مـنهم   

عاد الآخـرين دلى كابـل مـطعورين مـن مـدة الهجمـات. وفي الثـامن عشـر مـن الشـهر           ، و

نفسف تمكنن قوات مسعود من استعادة قاعدة بـاكرال انويـة، وتهديـد مطـار كابـل      

مرة أخرى، فيما تمكنن الطائرات المقاتلة التابعة لدوستم من قصـ  أهـداب لطالبـان    

بـين الطـرفين وقصـ  الأحيـاا السـكنية       داخل العاصمة، ومع استمرار المعار  العنيفـة 

فقد هرع ما يقارب الخمسين أل  منـازلهم بادـاق الغـرب والشـمال، فيمـا اتخـط الهـزارة        

والطاجيم طريقا  يخر باداق الشرق أي باداق الحدود الباكستانية للتخلص من المـدن  

 .(4)البشتونية، وحالات الاعتقالات انماعية التي مارستها طالبان بحقهم

واجهن حركة طالبان نقص بالقوى البشـرية المقاتلـة مـن جـراا اسـتمرار النزيـ        

ــوجهين دلى المســاجد لارســالهم دلى         ــى حجــز الشــباب المت ــا أجبرهــا عل ــدموي، وهــطا م ال

القتال، فيما دعن باكستان يلاب المتطوعين مـن مـباب المـدار  الدينيـة للالتحـاق مـع       

بناا المخيمات الأفغانيـة مـن قبـل عناصـر     حركة طالبان، وبدت حركة واسعة لتجنيد أ

                                                 

 Ahmed Rashid, op. cot, p.53; Angelo Rasanayagam, op. cit, p.153. (1) 

( ) Ahmed Rashid , op.cit., p.53; Angelo, Rasanayagam, op. cit, p.153.  



  

الأحــزاب الإســلامية الباكســتانية، الــتي ســهلن مــن مهمــة ارســالهم عــبر عجــلات تم          

 .(3)تأجيرها خصيصا  للمقاتلين لايصالهم دلى كابل وقندهار

تبنـن حركــة طالبــان في نهايــة تشــرين أول خطــة جديــدة لمواجهــة قــوات التحــال   

ات لمهاجمة محافظة ) بادايز( ، وهطا ما جعل دتاعيـل  الشمالي عبر الانطلاق من هير

خـان المـدعول ) ديرانيـا ( مـن دهيــز قـوة تقـدر ) ألفـين( مــن أبنـاا هـيرات لنقلـها بواســطة           

ــادايز(          ــراب ) ب ــى أط ــرى عل ــدور معركــة أخ ــان( لت ــة )ميام ــتم دلى منطق طــائرات دوس

وسـاهمن مـرة    استخدمن فيها القـوة انويـة لكـلا الطـرفين لسـرب أهـداب منتخبـة،       

أخرى دلى هجرة الآلاب من المدنيين دلى هيرات، وعطلن جهد الأمم المتحـدة في التعامـل   

 .(4)مع يلاب المهجرين

ــالي نتيجــة لاســتمرار ســقوط         ــا القت ــان يتســم بحراجــة موقفه كــان موقــ  طالب

القطائ  على العاصمة كابل ، وكثرة تساقط الثلوج في مهر كانون أول وبداية مهر 

، ونتيجــة لمشــورة جهــاز المخــابرات الباكســتاني والســعودي لــدفع   3997لثــاني كــانون ا

قوات أحمد ماق مسعود بعيدا  ، فقد منن قوات طالبان هجوماً كـبيرا  اسـتعادت فيهـا    

كل الأراضي التي فقدتها في مهر تشرين أول بما فيها القاعدة انوية باكرال، وباتن 

 .(1)تهدد قوات دوستم في مزار مري 

مر التنســـيق بـــين حكـــومتي الســـعودية والباكســـتان بصـــدد وجـــود مخـــرج  اســـت

لاستمرار الحرب الأهليـة، وانقسـال المجتمـع الأفغـاني بـين طوائـ  دينيـة وعرقيـة يتعـطر          

مصالحتهم علـى طاولـة واحـدة، فكانـن البدايـة هـو الاعـتراب بالحركـة رتيـا  وفـتح           

من أراضي الدولة هي بيد  %79سفارات في العاصمة كابل بغية اقناع الآخرين حيث أن 

ــد         ــا بي ــان وعشــرين منه ــإن اثن ــة وعشــرين محافظــة، ف ــين الثماني ــان، ومــن ب قــوات طالب

                                                 

( )Ahmed Rashid , op.cit., p. 53 

(  Ibid, p. 53; Angelo, Rasanayam, op. cit, p.153. 

 ( مزار مري  أي مزار مرقد الإمال علي بن أبي طالب )كرل الله وجف(1)

I bid , p. 54. 



  

الحركة، وأن الأيال القادمة ستشهد اتساع رقعة الأرض المحررة كما أمار الملا محمد 

 .(3)حسن أحد قادة طالبان

 2998مزار شريف 
ــان أن مــزار مــري  ومــا حولهــا      ــا الإمــارة    تعتقــد حركــة طالب ــو ل عليه ــا تع هــو م

الأفغانية في تطوير اقتصادها، حيـث يتـوفر الغـاز والصـناعات والأراضـي الزراعيـة. أمـا        

فقد وجد نفسف وكأنف المنقط والأمل البـاقي الـطي يعـو ل     (4)اننرال عبد الرميد دوستم

ديـران  عليف أبناا القومية الطاجيكية والأوزبكيـة والهـزارة ومعهـم دول روسـيا، الهنـد،      

لتخليص النا  من قبسة الحركة المتطرفة، معطيا  بعض المـبررات انغرافيـة وهـي أن    

المدينة تقع شمال جبال ) هندكوش( وضمن دول يسيا الوسـطى، وهـي بعيـدة جـدا  عـن      

ــادية          ــي ) العاصــمة الاقتص ــمن أراضــي كراج ــع ض ــتي تق ــدهار( ال ــتون ) قن ــل البش معق

تـع مـزار مـري  بكونهـا حلقـة رئيسـية علـى        لباكستان في الوقـن الحاضـر(. كمـا تتم   

طريــق الحريــر القــديم الــطي اســتخدل للتجــارة المهربــة بــين باكســتان ودول وســط يســيا  

الـتي   Qila-e-jhangiوديران، وفيها تقع قلعة الحرب المعروفة باسم ) قلعة جـانكي(  

 تظـم في  يتردد عليها السوا  الطين يزورون المحافظات الشمالية، وفيهـا جامعـة بلـخ الـتي    

أقسامها أل  وثمانمائة مابة والتي بدت حركة طالبان تبحث عن نقاط ضع  اننرال 

دوستم لامكان النفـوذ منهـا واخسـاع خصـمهم دون الـدخول في امـتباكات دمويـة قـد         

 .(1)تستمر لفترة طويلة

                                                 

( ) Ahmed Rashid, op. cit, p. 54. 

، وتـدرج بالرتـب حتـى    3971في قرية قرب مبيرخان. التحق بـانيو الأفغـاني عـال     3999عال  ( ولد4)

د الرمــيد دوســتم ميلشــيا أوزبكيــة ، قــاد عبــ3919أصــبح قائــد فيلــق. بعــد رحيــل الســوفين عــال  

تمرد دوستم على رئيب الدولة نجيب الله. أستلم مساعدات من روسيا،  3994جوزجان(. وفي عال )

 ديران تركيا، باكستان ) بعض الوقن( وأوزبكستان.

 . Ahmed Rashid, op. cot, p.54انظر:                                                      

 I bid , p. 54. (3) 



  

انتهــزت حركــة طالبــان وجــود مشــكلة تمثلــن في مقتــل اننــرال رســول بهلــوان    

وهــو مــقيق اننــرال مالــم بهلــوان نائــب    3996تــف في حزيــران وخمســة عشــر مــن حماي 

 .(3)دوستم، وكان الشائع لدى أهالي مزار مري  أن دوستم هو الطي دبر مقتلفِ

ــمة بادــاق          ــيرات وكابــل العاص ــة ه ــدوا مــن محافظ ــوات طالبــان به ــن ق تحرك

ق الـطي  محافظة )فارياب( الشمالية التي تتمركز فيها قوة مالم بهلوان، ونتيجة للتنسي

أنجــز بوقــن مبكــر مــع بهلــوان، فقــد أدر  دوســتم مقــدار الخيانــة، اــا جعلــفُ يســرع     

بالهرب دلى أوزبكستان ثم من هنـا  دلى تركيـا . واسـتمر تـدفق قـوات الحركـة الـتي        

بلغن أكثر من ألفين وخمسمائة مقاتل دلى مزار مري  تحن قيـادة المـلا عبـد الـرزاق،     

 نائب وزير الخارجية في حكومة كابل. الطي عرض على مالم بهلوان منصب

كان الملا عبد الرزاق قد أمر قواتف بنزع سلا  قـوات الأوزبـم والهـزارة، وفـرض     

قيود وتعاليم الحركة على المدار  وانامعات كما فعلن في كابل، وفي الوقن الطي 

تـــدخلن الحكومـــة الباكســـتانية اثلـــة بـــوزارة الخارجيـــة ووصـــول عـــدد مـــن ضـــباط  

رات دلى مزار مري  لتدار  الموق  بغية اعتراب دول العالم بشـرعية حركـة   الاستخبا

طالبـــان  هـــرت واحـــدة مـــن مفاجـــبت الحـــرب الـــتي لم يكـــن قـــادة طالبـــان يـــدركون  

عواقبها، هي أنهم طلبوا من عدوهم المنتشر في أحياا المدينة الكبيرة مزار مري  القاا 

 أسلحتهم بدون قتال ولكن ما حصل لهم هو:

 هرت قوة من طائفة الهـزارة لتقـول ولمـاذا نلقـي     3997أيار  41ر يول في عص  ،

سلاحنا ونحن في عداا طائفي وحرب طال أمدها أكثر من ثلاآ سنوات مـع  

 طالبان.

      بااتن القوة بنيرانها قوات حركة طالبان وهـم لا يزالـون في عجـلات )البيـم

رة، وفي اسـون  يب( المتجمعة كهدب للرماة من فوق السطو  والبيوت المجاو

                                                 

Ahmed Rashid, op.cit, p. 57 ; Angelo Rasanayagam, op. cit, p.153. 



  

خمسة عشر ساعة من قتال الشوارع، فقدت طالبان ما جبموعة ستمائة قتيل 

 والقبض على ) أل  يخرين( حاولوا الهرب من مطار المدينة.

  قتل أو أسر عشرة من قادة حركة طالبان، كان من ضمنهم وزير الخارجية

احسـان  )ملا محمد خوز(، الملا عبد الرزاق، وحـاكم البنـم المركـزي المـلا     

 .(3)الله، وعدد من الطلاب الباكستانيين

استغل اننرال مالم بهلوان الموق  المتدهور نتيجة كثرة خسائر طالبان، فأوعز 

دلى قواتف السيطرة على أربع محافظات شمالية تاخار، فاريـاب، جوزجـان، وسـري بـول      

المعار  انتقلـن   بعد أن بقين هطق المحافظات بيد طالبان لمدة خمسة أيال، ومع استمرار

المبــادأة بيــد قــوات مالــم بهلــوان للســيطرة علــى محافظــات بلــخ، تنجــان، وقنــدز. وفي   

الوقــن الــطي تســارع فيــف المقــاتلين مــن طالبــان للــهروب أو العــودة دلى العاصــمة أدركهــم 

الهزارة والأزبم ليغلقوا عليهم معظم الطرق المعبـدة الصـالحة لحركـة عجلاتهـم، فوقـع      

لبــان ومئــات الطــلاب الباكســتانيين في الأســر، ثــم نفــطوا فــيهم أحكــال  الآلاب مــن طا

 .(4)القتل وهم عزل من السلا ، ودفنوا في مقابر جماعية 

استغل أحمد ماق مسعود موق  قوات طالبان، فتمكن مـن احـتلال مدينـة جبـل     

سراج الكائنة في المدخل اننوبي لممر سالانم، كما تمكنـن قواتـف مـن الـق الطـرق      

دية دلى الممر لأسر أعداد أخرى هاربة من حركة طالبـان. وعـادت قـوات أحمـد مـاق      المو

مسعود لتكون على ضـواحي العاصـمة تصـيبها بقـطائفها متـى أرادت. وفي نفـب الوقـن        

تحر  كريم خليلي بقوات من الهزارة لاستعادة الأراضي التي خسرها قبل تسعة أمهر، 

واقتربـن قواتـف مـن العاصـمة أيسـا  جبـبرين       فتمكنن قواتف من اسـتعادة وادي باميـان،   

بطلم يلاب من العوائـل البشـتونية مـن الرحيـل بادـاق العاصـمة، وكـان موقـ  طالبـان          

القتالي هو الأسوأ منط تأسيسها قبل ثلاثين مـهرا ، فقـد خسـرت في عشـرة أسـابيع مـن       

                                                 

Ahmed Rashid, op.cit, p. 58; Angelo Rasanayagam, op. cit, p.154. 

I. bid ,  p. 59. 



  

ثــة يلاب القتــال مــن ييــار دلى تمــوز مــا جبموعــف ثلاثــة يلاب مــن مقاتليهــا وأكثــر مــن ثلا 

 .(3)وستمائة في عداد الأسر، وأكثر من سبعة يلاب في عداد انرحى

استغاآ الملا عمر وطلب من الباكستان مساعدة عاجلـة فتقـرر علـى أثرهـا الـق      

المدار  الدينية، ودنيد ما يقارب الخمسة يلاب منهم ، وأجبر  الملا عمـر الـطهاب دلى   

لرفع معنوياتهم. حاولـن طالبـان الطلـب مـن      العاصمة لأول مرة لتدار  الموق  مع قادتف

في مرق أفغانستان التطـوع لانقـاذ الموقـ ، ولكـنهم طلبـوا      (4) البشتون ) عشائر الزاي(

ثمنا  سياسيا  هو المشاركة في الحكم وأجبر الملا عمـر علـى الموافقـة، لإمـرا  ثلثمائـة      

دتها قد أعطين دلى أل  مقاتل من عشائر الزاي للدفاع عن العاصمة كابل، دلا أن قيا

أحد قـادة المـلا عمـر، اـا أاسـب الغالبيـة العظمـى مـن مقـاتلي ) الـزاي( ليتخلـوا عـن             

 .(1)المهمة انديدة ليبقى منهم في المحصلة النهائية ثلثمائة مقاتل

الدول المجاورة لأفغانستان، أبدت هي الأخرى قلقها من تطورات الموق ، وهو ما 

كستان تغلق حدودها مع الشمال الأفغـاني أمـا ديـران    جعل روسيا ، أوزبكستان، طاج

فقد أعلنن عن استمرارها دعم انبهـة المعاديـة لحركـة طالبـان، ونسـقن جهودهـا مـع        

روسيا لتزويد حليفها أحمد ماق مسعود بطائرات مقاتلة، وسـيرت أثنـان وعشـرون رحلـة     

ا وزيـر صـحة   طيران دلى مزار مري  لنقـل التجهيـزات والأسـلحة والـطخيرة كمـا وصـفه      

 .(2)حركة طالبان

                                                 

Ahmed Rashid, op.cit, p.59 ; Angelo Rasanayagam, op. cit, p.155. 

( تنقسم قبائل البشتون الى ثلاآ قبائـل هـم الدرانيـة والغلزيـة وقبائـل صـغيرة ، وأمـار جـلال الـدين          4)

حقاني من عشائر الزاي أن تعبية طالبان في مزار مري  كانن خاطئة، وأن الاتفاق مع اننـرال  

 ;Ahmed Rashid, op. cit, p. 59مالم بهلوان كان سريعا  وبدون مفاوضات مدبرة. انظر: 

 . 46احسان حقي المصدر السابق، ص  

Ahmed Rashid, op.cit, p.60 ; Angelo Rasanayagam, op. cit, p.155. 

( ) Ibid., p. 61. 



  

حزيـران   31عاودت انبهة المناوئـة لطالبـان حركتهـا بنشـاط لتشـكل جبهـة في       

أطلقن عليها انبهة الوطنية والإسلامية لخلاص أفغانستان ، واتفقـن الأطـراب    3997

أن تكون مدينة مزار مري  هي العاصمة الموقتة للحكومة انديدة المولفة من برهـان  

ي رئيسا  وأحمد ماق مسعود لوزارة الدفاع، دلا أن مثل هـطا الاتفـاق قـد مـابفُ     الدين ربان

الاختلافــات العرقيــة لشــغل المناصــب الوزاريــة بــين اننــرال مالــم بهلــوان، وأحمــد مــاق   

مسعود، وكريم خليلي، وبطلم حرل الطاجيم والأوزبـم والهـزارة للعمـل بجبهـة واحـدة      

 .(3)ضد حركة طالبان 

ــف اننــرال مالــم      زادت مــكو  قــادة  حركــة طالبــان بالــدور المشــبوق الــطي مثل

، وبعمل مبااـن تمكنـن قـوة طالبـان     3997أيار  41بهلوان في معركة مزار مري  يول 

مــــن الســــيطرة علــــى محافظــــة قنــــدز عــــبر الهجــــول علــــى مدينــــة ) تامــــكورجان(          

(Tashkurgan  محدثــة اضــطرابا  كــبيرا  في عاصــمة الشــمال مــزار مــري ، و هــر )

ت الأوزبم الموالية لعبد الرميد دوستم الهارب دلى تركيـا وكـأن مالـم بهلـوان هـو      لقوا

من سهل لحركة طالبان لاحتلال المـدينتين، وانـدلع علـى أثرهـا قتـال عنيـ  بـين قبائـل         

ــم         ــاب ث ــطر الأول دلى الهــروب دلى محافظــة فاري ــوان ودوســتم، أض ــدة لبهل ــم الموي الأوزب

 .(4)تركمانستان ومن هنا  دلى ديران

سادت الفوضى في مزار مري  بسبب القتال الدائر، وتلقى دوستم دعوة أصحابف 

للعودة من منفاق القسري ) تركيا( دلى مزار مري  للتخلص من اتباع مالم بهلـوان أولا   

وطرد مقاتلي طالبان خارج مدينتف ثانيا ، وايقـاب عمليـات النهـب والسـلب لمقـرات الأمـم       

 ،(1) لثا .المتحدة ودوائر الحكومة ثا

                                                 

( )  Ahmed  Rashid, op. cit, p. 61. 

( ) I bid., p. 62. 

( ) I bid., p. 62; Angel, Rasanayagam, op. cit, 155. 



  

كــان في عقــل قــادة طالبــان أن يثــأروا مــن الهــزارة لمــا حصــل لهــم ســابقا  في مــزار   

الشري ، ووجدوا الفرصة سانحة لهم وهـم يتراجعـون دلى محافظـة قنـدز أن يـدخلوا دلى      

قرية ) قزل يبد( الهزارية، ليقوموا بقتل ما يقارب سبعين من الهزارة المدنيين كمـا أفـاد   

. وبوصول أخبـار المجـزرة دلى أذهـان )كـريم خليلـي(،      (3) راب روستم(أحد الناجين ) سه

طلب من أتباعف في مزار الشري  أحكال قبستهم علـى المدينـة، فعـاد التـوتر هـطق المـرة       

بين حلفاا الأمب الهزارة والأوزبم، أما تصرب دوستم فقد أراد أن يثبن حسن النية  مع 

جماعية لأسـرى طالبـان في صـحراا ) داش    طالبان، ليوكد لهم أن هنا  عشرين مقبرة 

تي ليلي( في محافظة جوزجان، و هر في هطق المقـابر مـا يقـارب الفـي  جثـة ، ليقـول لهـم        

دوستم أن قتلهم تم على يد اننرال مالم بهلوان، ولإثبات حسن نيتف فأنف سيطلق سرا  

 .(4)مائتي من أسرى طالبان من سجون مزار مري 

مم المتحـدة في مـزار مـري  اجـراا تحقيـق لإثبـات مـن        طلب دوستم من مو في الأ

قتل عناصر طالبان ، والطريقة التي تمن فيها عملية القتل واحتمالات التعطيب الوحشي 

الطي مارسف القتلـة، وهـو في كـل هـطا أراد أن ينـال مـن خصـمف اننـرال مالـم بهلـوان           

قيـق، اسـتدعي اننـرال    ولسـمان جبريـات التح   (1)لينهي دورق نهائيا  مـن عقـول الأوزبـم   

الأوزبكي ) سليم سهر( وهو من أتبـاع مالـم بهلـوان ليقـول لهيئـة التحقيـق، أن عمليـات        

تعطيب وقتل قد حدثن ، وأن أحد ضباطف قد أخبرق، دن في أحد الليالي تم اخـراج مائـة   

وخمسون أسير من حركة طالبان وهم معصوبي العينين وأيـديهم موثقـة خلـ   هـورهم     

حاوية حديدية مغلقة ادهن بهم دلى الصحراا. وفي مكان مـدبر تم وضـع   ليسعوهم في 

الحاوية على حفرة نار لتسخن لمـدة سـتة ليـالي، وفي نهايـة المـدة، أخرجـن انثـث وهـي         

متفحمة من مدة استمرار الحرارة ونقص الأوكسجين، ولم تكن هطق الحادثـة الأولى  

                                                 

( )Ahmed  Rashid, op. cit., p 63. 

( ) Ahmed Rashid, op. cit, p.63. 

( ) I bid., p. 63. 



  

بـطات الطريقـة حتـى وصـل العـدد       هي، فقد استمرت الحاويات تنقـل الأسـرى ليقتلـوهم   

 .(3)بحدود أل  ومائتان وخمسون عنصر من طالبان

ساد جو من الرعب والخوب في كل القرى المعزولة خشية من اعمال الانتقال التي 

قد يتعرضون لها على يد طالبان ) السنية( أو الهـزارة ) الشـيعية(، وهـو هـدب جـنح دليـف       

لمقـابر انماعيـة والحاويـات الحديديـة بـدل التقيـد       محققوا الأمم المتحـدة لإمـاعة خـبر ا   

(4)بسوابط القتال بين المتنازعين وهم ينتمون دلى دين الإسلال
. 

 2999-2991 باميان
تقع المحافظة في وسط أفغانستان، وهي معقـل قبيلـة الهـزارة الشـيعية، ومنـط يب      

ع وصـول  صممن حركـة طالبـان علـى الـق كـل الطـرق الموديـة دلى باميـان، ومن ـ         3997

الامـدادات الغطائيــة حتـى للمحافظــات المجــاورة لهـا كهــار، ورد ، وازنـي، وذلــم مــن     

أجل دجبار مقاتلي حزب الوحدة بقيادة كريم خليلي المدعول من ديران على الاستسلال. 

وأمارت الأمم المتحـدة وبراجبهـا الدوليـة لتـوفير الغـطاا، أن طالبـان اسـتخدمن الطعـال         

 .(1)وهم أصلا  جائعين كسلا  لتجويع الأفغان

                                                 

( ) I bid., p. 63. 

قامــن حركــة طالبــان بطــرد مــو في الأمــم  في أي بقعــة تحــن ســيطرتهم، فهــم لا يثقــون بهــم ،   (4)

ورفض الملا عمر استقبال اثـل الأمـم المتحـدة ) روبـرت هـول( اـا أثـار اسـب انميـع بمـا فـيهم            

 عال للأمم المتحدة كوفي عنان.الأمين ال

( قـدل، وأثنـاا هطـول المطـر وتسـاقط الثلـوج يصـبح مـن         7222تقع محافظة باميـان علـى ارتفـاع )      (1)

المتعطر علـى الشـاحنات قطـع المسـافة بسـهولة، دضـافة دلى اسـتمرار الحـرب الأهليـة وسـبل العنـ             

 والانتقال الطي طغى على طرفي النزاع طالبان والهزارة.



  

أبقــن ديــران قنــوات الاتصــال والــدعم مــع حــزب الوحــدة وزعيمــف كــريم خليلــي،  

وكثيرا  ما مجعتف للطهاب في زيارات دلى الهند وروسيا وتركيا لمزيد من الدعم الدولي 

 .(3)لقسية الهزارة في  ل وجود حركة طالبان وزعيمها المتطرب الملا عمر

 درسالهم عددا  من رجال مخابراتها لإجراا حوار مـع  تحركن ديران وروسيا، عبر

عبــد الرمــيد دوســتم المتواجــد في مقــرق ) مــيبراان( ضــمن ولايــة مــزار مــري ، وكــان  

. 3991هدفهم ديجاد أرضية سليمة لتحال  قوي بين الأوزبم والهزارة بعد معار  مباط 

هـا الطاجيـم،   فيما ذهب أحمد ماق مسعود دلى طهـران لإحيـاا جبهـة متماسـكة أطراف    

 .(4)والأوزبم والهزارة

اســتغلن حركــة طالبــان  ــروب الشــتاا القاســية، لتبــدأ هجومــا  عنيفــا  أساســف     

الانتقال من القرويين الأوزبم ضمن محافظة فارياب، عندما أخطوا بقوة السلا  أكثـر  

، اســتأنفن روســيا 3991. وابتــداااً مــن يذار (1)مــن ســتمائة قــروي لقتلــهم بعــد تعــطيبهم   

وزبكســتان مــحن الأســلحة الثقيلــة للطــرب المنــاوئ لطالبــان، فيمــا وجــدت ديــران أن  وأ

مساعداتها المسمونة دلى الهزارة يمكن نقلها من محافظة مشهد الإيرانية دلى محافظـة  

 باميان مبامرة.

ــم        ــان مــن الباكســتان والســعودية دعمه ــن حركــة طالب ــب الآخــر، طلب في انان

تئناب تعرضــهم القــادل بادــاق شمــال العاصــمة، وعلــى بالســلا  والتجهيــزات والمــال لاســ

أثرها وصل مدير الاستخبارات السعودي الأمير تركي الفصيل دلى قندهار في منتصـ   

حزيـران، يرافقـف عـدد مــن ضـباط الاسـتخبارات الباكســتانية، ومعـفُ مسـاعدة ماليــة،        

يوني روبية، وعقد لتجهيز الحركة بـ أربعمائة )بيكب يب(، فيما قدمن الباكستان بل

 أي ما يساوي خمسة ملايين دولار.

                                                 

( ) Angelo, Rasanayagam, op. cit, p. 156.  

( ) Ahmed Rashid ,op. cit, p. 70. 

( ) Ahmed Rashid ,op. cit, p. 70; angelo, Rasanayagem, op, cit , p. 156. 



  

، مـنطلقين  3991بدأت حركة طالبان تعرضها الواسع في الثاني عشـر مـن تمـوز    

من مدينة هيرات للسيطرة على مدينـة ) ميامـان(، وبحركـة التفـاب واسـعة ضـد قـوات        

ــدي مــن         ــة جن ــة، وأســر ثمانمائ ــة وعجل ــة دباب ــى مائ ــن مــن الســيطرة عل دوســتم، تمكن

م، وفي حلــول بدايــة يب وصــلن قــوات طالبــان دلى مقــر دوســتم في ) مــيبراان(،    الأوزبــ

هرب على أثرها دوستم دلى أوزبكستان ثم تركيا، وهي المرة الثانية التي يتر  جنـودق  

 . (3)في الميدان خلال فترة الحرب الأهلية

ة في الثامن من يب، طورت الحركة أساليب قتالها بادـاق القـوة الرئيسـية للـهزار    

البالغــة ألــ  وخمســمائة مقاتــل، وقــد انهــارت قــوة الهــزارة نتيجــة منــاورة التطويــق الــتي    

نفطتها الحركة، ودخلن قوات الحركـة المدينـة للمـرة الثانيـة بعـد سـنة وأربعـة أمـهر،         

 .(4)ولكن هطق المرة تريد الانتقال من أي أسير يقع بيديها

واليـة لقلـب الـدين حكمـن يـار      استعانن طالبان هطق المرة بالعناصر البشـتونية الم 

ــم         ــة الســيقة، والطــرق اــير المعلومــة، ومقــرات الهــزارة والأوزب ــا دلى الأزق ــة قواته لدلال

ومخازن الأسـلحة والـطخيرة الـتي اسـتلمن مـوخرا  مـن ايـران وروسـيا وأوزبكسـتان. أمـا           

ــل         ــان أن المــلا عمــر قــد مــنحهم فــترة ســاعتين لقت الأســرى، فقــد أمــار أحــد قــادة طالب

م، دلا أن ما حصل قد استمر لمدة يومين اا أتا  للمجموعـات المتعطشـة للانتقـال    عدوه

أن تقتــل كــل مـــيا متحــر  أمامهـــا، فهــي اســتهدفن أصـــحاب المحــلات، النســـاا ،       

الأطفال، الحيوانات واننود العزل من السلا   اا سبب دلى بقـاا انثـث متروكـة في    

 .(1)االساحات والشوارع لمدة ستة أيال  قبل دفنه

                                                 

( ) Angelo. Rasanayagam, op. cit, p. 157.  

 مهمة الاحتلال.تشير المعلومات أن طالبان قدمن رماوي دلى عدد من مساعدي دوستم لتسهيل 

( )Angelo. Rasanatagam, op. cit, p. 63. 

 وتشير المعلومات دلى بقاا مائة مقاتل من جبموع قوة الهزارة 

( ) Ahmed Rashid , op. cit , p. 73; Angelo , Rasanayagam, op. cit, p. 157. 



  

كانن السجون في مزار مري  قد استقبلن يلاب الأسرى الآخـرين مـن الأوزبـم    

والهزارة من الطين استسـلموا في أمـاكن أخـرى مـن المدينـة، وقـد وضـع المئـات مـنهم في          

حاويات حديدية ليطوقوا الموت في صحراا ) داش تي ليلي( كما حـدآ لعناصـر طالبـان    

 .(3)3997عال 

في مزار مري  باحتلالها، ودنما ذهبن طالبان دلى اتهال  لم ينتهي مسلسل العن 

ديران لدعمها برهان الدين ربـاني الموجـود في طهـران، فأقـدمن ) وحـدة خاصـة( بقيـادة        

دوسن محمد على مهاجمة القنصلية الإيرانية في المدينة واحتجاز أحـد عشـر دبلوماسـيا     

 .(4))بسمنهم ضباط استخبارات وصحفيين( وتم قتلهم

رت ديران القسية على الأمم المتحدة، واتهمن ضباط استخبارات باكستانيين أثا

ــلاب       ــن الطـ ــات مـ ــل المئـ ــى قتـ ــيها ردا  علـ ــفية دبلوماسـ ــري  لتصـ ــزار مـ ــدين في مـ متواجـ

، منن طالبان هجومـا  علـى   3991. وفي الثالث عشر من أيلول 3997الباكستانيين عال 

قوة الهزارة علىالاستسلال، فيما هرب باميان من ثلاآ اداهات ، اا أجبر بعض قادة 

زعــيم حــزب الوحــدة كــريم خليلــي دلى انبــال قبــل أن تنالــف قــوة طالبــان. وبــدت ديــران   

وكأنها خسرت يخـر معاقلـها في باميـان، فقالـن أن مـن حقهـا الـدفاع عـن نفسـها وفـق           

ماسيا القانون الدولي، وهي دمارة مبطنة لاحتمال التدخل بقواتها المسلحة بعد قتل دبلو

 .(1)ووصول قوة أفغانية سنية على حدودها

ــة        ــرب الحكومـ ــن تصـ ــتااً مـ ــامنئي مسـ ــي خـ ــة علـ ــورة الإيرانيـ ــد الثـ ــان مرمـ كـ

ــورة     ــة والمشــ ــلحة الثقيلــ ــائرات والأســ ــان، بالطــ ــة طالبــ ــا لحركــ ــتانية ودعمهــ الباكســ

الاستخباراتية لاحتلال باميان وهو مانفتف اسلال يباد. ولممارسـة مزيـد مـن السـغط علـى      

كستان والسعودية وحركة طالبان ، فقد أرسلن ديران ما يقارب الـ سبعين أل  من البا

الايرانية لإجراا تمارين  –الحر  الثوري مسندين بالدبابات على طول الحدود الأفغانية 

                                                 

( ) I bid., p. 74; I. bid , p. 157.  

( )I bid., p. 63. 
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تعبوية، وفي مهر تشرين أول عززت ديران قوتها بحدود مـائتي ألـ  مـن انـيو لإجـراا      

. وبالمقابــل فقــد عــززت طالبــان  (3) (4 –هــا ) ذو الفقــار سلســلة مــن التمــارين أطلقــن علي 

ــوارأف      ــززين بصـ ــل معـ ــة يلاب مقاتـ ــل دلى خمسـ ــدود المشـــتركة لتصـ ــى الحـ ــا علـ قواتهـ

 322أرض روسـية مـن طـراز لونـا ) مـدى       –)ستنكر المساد للطائرات( وصـواريخ أرض  

 .(4)كم( تحسبا  لأي ازو ديراني لأراضيها 

تحــدة كــوفي عنــان عــن قلقــف مــن حشــود ديــران علــى    عــبر الأمــين العــال للأمــم الم 

ــر الإبراهيمــي(          ــي انزائــري ) الأخس ــى تعــيين الدبلوماس ــا أجــبرقُ عل ــدود، وهــو م الح

كمبعوآ لـفُ دلى ديـران وأفغانسـتان وباكسـتان لتقصـي الحقـائق . واسـتقبل المـلا عمـر          

المــرة  ، وكانــن هــي3991المبعــوآ العربــي. في قنــدهار في الرابــع عشــر مــن تشــرين أول  

الأولى التي يلتقـي بهـا المـلا عمـر مـع مبعـوآ للأمـم المتحـدة، وأسـفر اللقـاا علـى اطـلاق             

سرا  ستة وعشرون ديرانيا  كانن تحتجـزهم حركـة طالبـان، واسـتمر الإبراهيمـي في      

جولاتــف المكوكيــة في محاولــة للتوصــل دلى تســوية ســلمية للأزمــة عــبر ترتيــب لقــاا بــين   

ظمة الموتمر الإسلامي في جدة في المملكـة العربيـة السـعودية،    ديران وطالبان في مقر من

تنصلن من أي التزامات بعد فترة   ( 1)ولكن الأطراب المدعومة من جهات دقليمية ودولية 

 وجيزة من قسمها على كتاب الله القرين.

لم يكــن الحشــد الإيرانــي علــى طــول الحــدود مــع أفغانســتان هدفــفُ الــدخول في   

طالبان، بقدر مـا كـان تـوفير فرصـة مـن الوقـن لحلفااهـا ) الأوزبـم         امتبا  مع قوات 

                                                 

( ) Ahmed Rashid ,op. cit,., p. 63. 

( ) I bid., p. 76.  

دعى الأمين العال للأمم المتحدة كوفي عنان لاجتمـاع وزاري لـدول جـوار أفغانسـتان، وقـد عـرب         (1)

( امارق دلى المجتمعين، ديران، باكسـتان، الصـين، طاجاكسـتان، أوزبكسـتان،     4+6باجتماع )

نستان بالإضافة دلى الولايات المتحدة وروسيا، وقد تم عقد الاجتماع في نيويور  في الحادي تركما

، وتقــرر دعــوة ديــران وباكســتان للتوقــ  عــن دعــم طالبــان والتحــال   3991والعشــرين مــن أيلــول 

 .94؛ يوس  انهماني، الصدر السابق، ص 99المعارض، مصطفى الدباغ ، المصدر السابق، ص 



  

والهزارة والطاجيم( لإعادة دهيز أنفسهم بالسلا  والعتاد بعد الانهيار الكبير في تموز 

على يد قوات طالبان، كما  هر أن ديران لا تريـد الـدخول في حـرب     3991ويب وأيلول 

 .(3)مع العراق مرة أخرى بعدما ارهقتها حرب الثمان سنوات

كان وجود أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة في أفغانستان يلاقي قبول ورضى الملا 

عمر وبقية قادة طالبان وهم في تفاهم مشتر  لإنشاا دمارة دسـلامية أفغانيـة يمكـن أن    

تكــون قاعــدة ومنطلقــا  لتقــويض حكــم الــدول العربيــة في انزيــرة العربيــة وضــرب          

يليشيات تنظيم القاعدة التي توالن بعيـدا  في كـل أجهـزة الـدول     المصال الغربية عبر م

 بما فيها الأجهزة الأمنية.

ــن        ــة في كــل م ــتفجيرات اســتهدفن الســفارات الأمريكي ــم تنظــيم القاعــدة ب أته

ــا في يب   ــا وكيني ــن 3991تنزاني ــا     442، أوقع ــا عشــر أمريكي ــنهم اثن ــيلا  بي ، ولم (4)قت

لايات المتحدة في العشرين من يب بهجول صاروخي تمسي أيال على الهجول حتى ردت الو

من طراز كروز على معسـكرات بـن لادن في أفغانسـتان، واتبعهـا الـرئيب الأمريكـي       

يقســي بفــرض عقوبــات داريــة  3991كلنتــون بإصــدارق مرســول في الســاد  مــن تمــوز 

تحدة ومنع أي استثمار في أفغانستان في  ل وجود حركة طالبان، واستمرت الولايات الم

في ضغطها على الدولتين الداعمتين لطالبان، الباكستان والسعودية بسرورة تسليم بن 

لادن لمحاكمتف، ثـم قـدمن مشـروعها دلى جبلـب الأمـن في الخـامب عشـر مـن تشـرين          

أول، يقسي بمنح حركة طالبان مهلة مهر واحد لتسليم بن لادن تحن طائلة العقوبـات  

( باعتبـارق  F.B.Iلائحـة مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي )    المالية، وأدج اسم بن لادن على 

مطلوبـــا  للعدالـــة، ورفســـن حركـــة طالبـــان ذلـــم الانـــطار وداهلتـــف الأجهـــزة الأمنيـــة   

 .(1)الباكستانية

                                                 

 .99ر نفسف، ص المصد   (3)

 . 417يوس  انهمانب ، تورا، بورا، المصدر السابق، ص  (4)

( ) Ahmed Rashid, op. cit, p.78; Angelo, Rasnayagam, op.cit, p.204  



  

أ هـرت الولايــات المتحـدة ضــغطا  متواصـلا  علــى الحكومـة الباكســتانية، فيمــا     

المتنازعـة في مدينـة عشـق    دخلن الأمم المتحدة على خط دجراا مفاوضـات بـين الأطـراب    

، ومــع انتهــاا الاجتمــاع دلى 3999يبــاد عاصــمة طاجكســتان في الحــادي عشــر مــن يذار  

توصية باطلاق سرا  الأسرى من انانبين واسـتمرار المفاوضـات اتهـم المـلا عمـر أحمـد       

دلى روسـيا لمقابلـة وزيـر الـدفاع     بسعيف لتقويض الاتفاق، فهو الـطي توجـف    (3)ماق مسعود 

، وبعـدها أعلنـن روسـيا عزمهـا انشـاا      3999ر سيريجي ( في السـابع مـن نيسـان    ايكو)

قاعدة عسكرية في طاجكستان وهي دمارة لمعاونة قـوات المعارضـة بقيـادة أحمـد مـاق      

 .(4)مسعود ضد حركة طالبان 

مــنن قــوات مســعود بالتعــاون مــع قــوات حــزب الوحــدة ) الهــزارة( هجومــا  لإعــادة   

نيسان، وتمكنن من طرد حركة طالبـان   34رة في باميان في السيطرة على معقل الهزا

 .(1)خارج المدينة 

من من هجول يخر في  3999تمكنن قوات طالبان في الثامن والعشرين من تموز 

شمـــال مـــرق الـــبلاد في محاولـــة لقطـــع خطـــوط تمـــوين قـــوات أحمـــد مـــاق مســـعود مـــع  

محافظة طالقان وعـدد   . وبعد سلسلة من المعار  استولن الحركة على(2)طاجكستان 

( مائــة 392.222مــن المــدن الحدوديــة مــع طاجكســتان اــا أدى دلى نــزو  أكثــر مــن )    

. (9)ت حالة مـن الفـزع في دول وسـط يسـيا    وخمسون أل  أفغاني دلى الدولة المجاورة فأثار

، عزمن الحركة على استسافة مقاتلين متطرفين من دول وسط  4222ومع بداية عال 

شمير، الصين والباكستان لتقاتل بجانب قوات طالبان، وتبين كمـا  يسيا، ديران ، ك

يشير الكاتب أحمد رميد، أن بين هولاا مقـاتلين مـن الحركـة الإسـلامية الأوزبكيـة      

                                                 

( ) I bid., p. 78. 

( ) I bid., p. 78. 

( )Ahmed Rashid, op. cit., p. 78. 

( ) I bid., p. 79. 

( ) Ahmed Rashid , op. cit, p.79. 



  

القــوات الــتي  3/1بغيــة تقــويض حكــم جمهوريــة أوزبكســتان المعارضــة لطالبــان، وأن   

ــن دلى محافظــة طالقــان كانــن مــن اــير الأفغــان، وأن مــن ب     ــة يلاب مــن  دخل ــنهم ثلاث ي

الباكستان، وأل  مقاتل من الحركة الإسلامية الأوزبكية، وعدة مئات من المقـاتلين  

العرب )تنظيم القاعدة(، وجبموعات كشميرية وميشانية وفلبينية ومسلمين من الصين 

في الوقن الـطي كانـن جهـود المجتمـع الـدولي تسـير بالادـاق الموحـد لمقاومـة الارهـاب،           

لم  4222نهود الروسية مع الأمريكية لتقويض حركة طالبان، وفي صي  وتناامن ا

يكن لطالبان نصيب في أي مساعدة باستثناا باكستان وقد أجـبرت فيمـا بعـد للتخلـي     

 .(3)عنها 

                                                 

( ) I bid., p. 80. 



  

 يكيالأمرتبدل الموقف 
 الانسـحاب مـن   السـوفييتي يكي من القسية تماما  بعد الإعـلان  الأمرتغير الموق  

ذلـــم بعـــد انتهـــاا الحـــرب البـــاردة تمامـــا ، دذ انخفســـن الأهميـــة  أفغانســـتان، وتأكـــد

يكية في جنوب وجنوب الأمرالاستراتيجية لكل من باكستان وأفغانستان في السياسة 

ليـات مارسـتها الإدارة   أومرق يسيا، وفي هطا المجال يتطلب منـا معرفـة ذلـم عـن طريـق      

ة دفعن مبالغ طائلـة مشـاركة   يكيالأمريكية، فمن الواضح أن الولايات المتحدة الأمر

باكسـتان لـدعم جبموعـات اسـلامية      دلىمع المملكة السعودية ونقلن أسلحة من مصر 

 3919وحتى عـال   3912 المحتل لافغانستان، واستمر ذلم من عال السوفييتيضد الاتحاد 

جــدت المخــابرات  أووفي تلــم الفــترة   ،مــن أفغانســتان  الســوفيين موعــد بــدا انســحاب   

ر الباكسـتانية القريبـة مـن    أويكيـة لهـا مكتـب معـروب في مدينـة بيش ـ     مرالأالمركزية 

قفن أو 3919وبعد عال  ،مدينة قندهار الأفغانية بغية متابعة نشاط انماعات وانجازاتهم

فغانية لأدذ صار الهدب هو تر  الساحة ا ،قادة المجاهدينلالولايات المتحدة مساعداتها 

جاع الأسـلحة الـتي قـدمتها للأفغـان وخاصـة صـواريخ       ترس ـوالقاا تبعاتها على الآخرين وا

 السياسة والاقتصادية مع بلدان وسط يسيا. ها)ستنكر(، وما يهمها هو تقوية روابط

سط وتخليـف عـن   و في المنطقة وتقليص نفوذق في الشرق الأالسوفييتيبانتهاا الدور 

صـلتف قيـادق،   حلفائف مـن العـرب، سـادت العـالم فوضـى النظـال العـالمي انديـد وفي مح        

أمريكا للعالم وأن يكون القرن الحادي والعشرين قرنا  أمريكيـا  دون منـازع، تطـوب    

يكية على انميع، سياسة جبانبة للحق تنصر فيهـا الظـالم وتحكـم    الأمرفيف العقلية 

المظلول، تقهـر وتمقـن كـل مـا يمـن للعـرب والاسـلال مـن صـلة لـيب لـديها ثقـة بـأقرب              

جواهر يكية في جامعة )الأمراجارو ( وهو خبير في السياسة أمو  )أصدقائها ويقول 

لال نهرو( في نيودلهي أن الخوب من خطر اسلامي هو الطي يتحكم أساسا  بالسياسات 

الدولية للولايات المتحدة حتى في هطا الـزمن وهـطا العصـر، ووجـدت الولايـات المتحـة في       

ن في أفغانستان وخوفها من تعا م الهند اسنجاما  مع موقفها المتشدد داق حركة طالبا

منطقـة   الحركات الإسـلامية في العـالم مـريكا  مناسـبا  وجـاهزا  لإقامـة قاعـدة لهـا في        



  

جنوب يسيا " وفي هطا السياق يـرى د.لاري جودسـون أسـتاذ العلـول السياسـة في انامعـة       

يــة  وأالهنــد علــى أنهــا حجــر الز    دلىيكيــة بوامــنطن" أن الولايــات المتحــدة تنظــر     الأمر

يكية " في جنوب أسيا، لما تمثلف من ثقل في مواجهة الصين ومن تأثير الأمرللستراتيجية 

 يكية في أسواقها الواسعة ".الأمرفي المنطقة فسا  عما تبشر بف من فرص للاستثمارات 

خلال فترة التسعينات بدأت سلسلة من أعمـال الـتفجيرات في أمـاكن متباينـة مـن      

الارهاب(، فصار هدب )لولايات المتحدة والغرب المسيحي صفف العالم، وأطلقن عليها ا

مواجهة الارهاب هدفا  قوميا  للعديد من دول العالم ومنها الولايات المتحدة، بعدما عانن 

كلوهومـا وسـفارتيها في كينيـا وتنزانيـا     امن انفجار مركز التجـارة العـالمي، وانفجـار    

وأسامة بن لادن( بأنف وراا تلـم  )ظيم القاعدة وفيها اتهمن الولايات المتحدة تن 3991عال 

 .(1)التفجيرات وينبغي محاربتف وعدل ديوائف

لـة  جم( أيلول في الولايات المتحدة أصبح )بن لادن( وتنظيمف من 33وبعد تفجيرات )

ســتراتيجية الولايــات المتحــدة، وبســبب ديوائــف مــن قبــل حركــة    االأهــداب المرســومة في 

ن قتــل وتشــريد مــعب مســلم فقــير لــيب بمشــكلة طالمــا أنهــم طالبــان في أفغانســتان، فــإ

 يملون أفكارا  دسلامية، وبطلم أصبح جباهدي الأمب أعداا أمريكا اليول. 

                                                 

 مقال(.) 4224، أيلول 49د.ثامر كامل محمد، عاصفة الابراج، بين الحكمة، العدد  ( 1)



  

 نفط أسيا الوسطى قبل روسيا  إلىأمريكا تصل 
في مركز بحوآ العولمة في كندا عرض كتاب ألفف اثنان مـن محللـي المخـابرات    

)وايــول داســم( يقــول الكاتــب )مــاي كومــار( أن       الفرنســية همــا )مــارل بريســارد(   

ــى أفغانســتان قــد     الأمرالمصــلحة  ــة الأساســية في الحــرب عل ــيب   تيكي ــنفط ول كــون ال

يكيــة قــد أعاقــن جبــرى التحقيقــات في النشــاطات  الأمرالإرهــاب، ويقــولان أن الإدارة 

ل( قـد  ني ـأو( أيلول وأن نائب مدير مكتب التحقيقات الفـدرالي )جـون   33الإرهابية بعد )

استقال في تموز احتجاجا  على دعاقة جبرى التحقيقات، ويرى الكاتبان أن )بوش( نأ 

 يكية. الأمرهطا الأسلوب بتأثير من الشركات النفطية  دلى

يكية تـرى في نظـال طالبـان مصـدر     الأمر( أيلول كانن الإدارة 33حداآ )أفقبيل 

بيب نفط عبر أسيا الوسـطى  بناا خط أنا فيسيا الوسطى، وسيكمن ذلم ياستقرار في 

زبكسـتان وكازاخسـتان عـبر أفغانسـتان     أومن حقـول الـنفط الغنيـة في تركمانسـتان و    

 المحيط الهندي.  دلىوباكستان 

هنا  حقائق مهمة عن الكيفية التي يـرتبط بهـا الـنفط بتـدخل الولايـات المتحـدة       

في المنطقـة، ومـن    ثـروات الـنفط والغـاز    دلىسـيا ويمالهـا في الوصـول    يمنط أمـد طويـل في   

الواضح أن النفط لف رائحة في الصراع السياسـي والاقتصـادي المعقـد في المنطقـة ولأجـل      

ة المقصودة فإنها تعـا   قأن تمار  الولايات المتحدة دورا  يمثل المصال النفطية في المنط

 الموضوع من خل  باب الحرب على الإرهاب. 

زبكسـتان  أوان وطاجكسـتان و سيا الوسطى تتسمن كازاخستان وقرايزسـت بف

وتركمانســتان وأفغانســتان والباكســتان وأجــزاا مــن الهنــد والصــين، أمــا حــوض بحــر   

رة أذربيجـــان وديـــران وتركمانســـتان   أوقـــزوين فيتســـمن بحـــر قـــزوين والبلـــدان المجـ ــ    

 فية كــبيرة، ويقــدر  ووكازاخســتان وتركيــا وجورجيــا(، ودول المجمــوعتين فيهــا ثــر     

الكمية الموجـودة   3/1ط )حوالي فمليار برميل من الن مائتينمنطقة بحر قزوين بحوالي 

 المكشـــوب ســـيا الوســـطى كميـــات مـــن مـــوارد الـــنفط اـــير يفي الخلـــيج العربـــي(. وفي 



  

( ترليون متر مكعب من الغاز الطبيعي وعشرة مليارات برميل من احتياط 6ر 6بسمنها )

نســتان هـي المصــدران  زبكسـتان وتركما أوالـنقط اـير المطــور.. وفي تسـمية الــدول فـإن     

 . (1)الرئيسان للغاز، وتحتوي تركمانستان على ثامن أكبر احتياطي للغاز في العالم

ســيا الوســطى ومــبف يســط ووســتراتيجيا  بــين الشــرق الأاتحتــل أفغانســتان موقعــا  

في مكــان وســط مــن الأســواق المتناميــة والمربحــة في الهنــد والصــين   عالقــارة الهنديــة وتقــ

 واليابان. 

أهمية أفغانستان حسـب وجهـة نظـر مخططـي اسـتثمار مـوارد الـنقط، هـو أن          أما

موقعها انغرافي واعتبارق طريق مرور محتمـل لصـادرات نفـط الغـاز الطبيعـي مـن يسـيا        

 .(2)بحر العرب دلىالوسطى 

، 4222يكيـة في أيلـول   الأمروحسب ما ورد في نشرة معلومـات الطاقـة للحكومـة    

نوكـال( علـى عقـد لبنـاا خـط أنبـوب       أوورتيول( بقيـادة ) حصل )كونس 3996أنف في عال 

 دلى( ميـل بالإضـافة   931بطول أكثر من ألـ  ميـل وخـط اـاز طبيعـي مـواز لـف وبطـول )        

محطة لتحميل الناقلات في ميناا )جوادان( الباكستاني المطل علـى بحـر العـرب ويقـدر     

ل خمـــب ( مليـــار دولار والـــطي ســـيغطي تكاليفـــف خـــلا 49الـــدخل الســـنوي للمشـــروع )

ركن المشروع بعد دطلاق صواريخ كروز علـى معسـكرات    3991.... وفي سنة (3)سنوات

 بن لادن الأفغانية. 

كما أن هنا  خيار يخر لنقل نفط بحر قزوين، يتمثل في أن جبموعة كبيرة من 

ــنفط   ــة      الأمرمــركات ال ــق الأراضــي الإيراني ــنفط عــن طري ــرى ضــرورة نقــل ال ــة ت يكي

المحــيط الهنــدي مــرورا  بخلــيج عمــان والبحــر المتوســط عــبر     دلىبوصــفها أقصــر الطــرق  

                                                 

 . 2، ص4224مباط،  33دول المنطقة لم تحدد هويتها بعد، جريدة الثورة البغدادي،  (3)

 . 2، ص4224اط، مب 1النفط وقود العدوان الأمريكي على أفغانستان، جريدة الثورة البغدادي  (4)

محمد أبو الفسل، الصراع النفطي في أسـيا الوسـطى، جبلـة السياسـة الدوليـة، القـاهرة، العـدد         (1)

 وما بعدها.  472، ص3991، 313



  

تركيا، وبنااً على ذلم تم تخفي  العقوبات المفروضة على ديران للسـما  بمـد الأنبـوب    

 .(1)وربط تركمانستان بتركيا عن طريق شمال ديران 

روســيا واحتوائهــا في هــطا المجــال، فــإن قســم مــن مــركات الــنقط    دلىوبالنســبة 

النفط عبرها، وأن أنابيب النقط يمكن أن تمر من )كازاخستان( وأسيا  تراب في نقل

أسواق العالم، وهطا الخط محفوب بالمخاطر بسبب احتماليـة   دلىالوسطى، عبر روسيا 

 . (2)عودة روسيا كقوة عالمية مناهسة للغرب

، ففي ذلم الوقـن بـدأ   3996عال  دلىجبريات الأحداآ، وبالتحديد  دلىوفي عودة 

يكية وحركة طالبان، وعندما قيل لشركة )يونيكال( الأمرض بين الشركات وأالتف

" أن حركــة طالبــان حركــة قمعيــة، رجعيــة ودرهابيــة، قــال المتحــدآ باســم الشــركة     

حيـث يوجـد الـنفط والغـاز"      دلى)مايم تاتشر(: نحن مركة نفط واـاز، وسـوب نـطهب    

ة وحركـة طالبـان، دلا أن   يكي ـالأمرضات بين الشركات أووفعلا  بدأت سلسلة من المف

 .(3)نأوهطا التع اقفأوتين في تنزانيا وكينيا ييكالأمرحادآ تفجير السفارتين 

يكـي جـورج بـوش الابـن بـدأ عملـف في دـارق        الأمرولا بد من التنويـف بـأن الـرئيب    

الــنفط في تكســا ، وأدار )ديــم تشــيني( نــاب الــرئيب مــركة )هــاليبرتن( النفطيــة،   

يــب( مستشــارة الــرئيب للأمــن القــومي، تعمــل في جبلــب ددارة وكانــن )كونــداليزا را

مركة )ميفرون(، ويدر  الثلاثة أهمية النفط في تحريم الصناعة، ويطكر )تشيني( 

ستراتيجي مهم لـيب لـف مثيـل    ا" أن البروز المفاجئ لمنطقة بحر قزوين كعامل  3991عال 

في معهـد )كـاتو( للدراسـات "    . وضمن الإطار ذاتف قال في محاضرة ألقاها (4)في التاريخ

لقد ماا الله أن يسع الغاز والنفط في بلدان متنوعة وسوب يتعين علينا أن نـطهب حيـث   

                                                 

 وما بعدها.  447محمد أبو الفسل، المصدر نفسف، ص (3)

 . 479المصدر نفسف، ص (4)

 . 2ر السابق، جريدة البغدادي، صالنفط وقود العدوان الأمريكي على أفغانستان، المصد (1)

 . 2النقط وقود العدوان الأمريكي على أفغانستان، المصدر السابق، ص (2)



  

يوجد النفط والغاز بصرب النظر عـن رأينـا في النظـال الـطي يكـم الـدول الـتي يوجـد         

 .(1)فيها

خمسة عشر  مليار برميل نفـط  سيا الوسطى النفطية بنحو يتقدر وامنطن ثروات 

دول هــي أذريبحــان   ةتريلونــات قــدل مكعــب مــن الغــاز وذلــم تحــن أرض أربع ــ       وتســع

 .(2)زبكستانأوكازاخستان تركمانستان، 

يكـي  الأمروهنا  مخازب روسية واسعة بعد الحملة على أفغانسـتان مـن التوسـع    

 دلىعلى حدودها، ولعل ما يربم عمل القيادة في موسكو، التقارير الكثيرة التي تشير 

سيا الوسـطى وأن حراسـة أنابيـب نفـط بحـر قـزوين       يالناتو من التوسع باداق  عزل حل 

يكية المتواجدة في قاعدة )انجرليم( التركية، وهطا ما جعل الأمرالقوات  دلىسيوكل 

جعلـف بحـيرة    دلىموسكو تـرفض تقسـيم بحـيرة قـزوين بـن الـدول المطلـة عليـف، وتسـعى          

( في مقال ssent PreiOrرنين بريب )أوصحيفة  . وتشير(3)داخلية دون جعلها مياق دقليمية

ســـيا يمطـــول اقتصـــاديا  وسياســـيا  وعســـكريا  واختتمـــن الصـــحيفة مقالهـــا "لـــن نـــتر   

 يكان لن يتخلوا عن النفط في بلدان أسيا الوسطى. الأمر. أي أن (4)الوسطى" 

                                                 

 . 2المصدر نفسف )أنابيب نفط تحن الصراع الأفغاني(، ص (3)

مــباط،  1الــنفط وقــود العــدوان الأمريكــي علــى أفغانســتان )تقريــر( جريــدة الثــورة البغــدادي،      (4)

 . 2، ص4224

، 4224مـباط،   1يان الصهيوني أطـط لاسـتقطاب أسـيا الوسـطى، تقريـر، جريـدة الثـورة        الك (1)

 .  2ص

 . 2، ص4224نيسان،  1الأمريكيون لن يتركوا أسيا الوسطى، تقرير )جريدة الثورة البغدادي(،  (2)



  



  

 المبحث الثالث
 يكي على الأرض الأفغانيةالأمرفن الحرب 

، اثنــان  فجــرت 4223أيلــول  33يــة يــول نطــائرات مد أربــعالــطي حــدآ هــو ارتطــال 

بعة سقطن في ولاية امركزي التجارة العالمي، وأخرى على وزارة الدفاع )البنتااون( والر

 )بنسلفانيا(. 

جنسـية ومـن كـل الأديـان، ولكـن الغريـب في        ثمـانين  دلىكان السحايا ينتمـون  

يكـي أن أيـا  مـن الديانـة     الأمرلمجتمـع  هطق العاصفة المدمرة التي هـزت رمـوزا  هامـة في ا   

اليهودية لم يكن بين هطق السحايا!!، بحجة أنهم أجلو تظاهرة كان من المزمع دقامتها 

يكية في وقتهـا  الأمرفي نيويور  قبل ثلاثة أيال من الانفجار، وذكرت وكالات الأنباا 

لـيهم جريـدة   ( اعتقل خمسة من اليهود وأمـارت ا FBIأن مكتب التحقيقات الفيدرالي )

. والمعـروب  (1)أيلول ولم يظهر مـيا مـن التحقيـق     الرابع عشر من هارتز الصهيونية يول 

ون في التجـارة، وعنـد وقـوع الحـدآ وهـروب النـا ،       ل ـأن عددا  كبيرا  مـن )اليهـود( يعم  

كان معظم الراكسين يتحدثون بكلمات )عرب، دسلال( وكأنهم ملقنين وأن مصدر 

 لمسلمين. العرب وا سببفالتفجير 

ل وأعلنن الإدارة الأميركية أن )أسامة بن لادن( سعودي اننسـية يمثـل العـدو الأ   

للولايات المتحدة واتهمتف بأنف وراا التخطيط لعمليات تدمير مبنى مركز التجارة العالمي 

في نيوريو  ومبنى البنتااون في وامنطن، وبدأت بتحـر  نشـط تحـن مـعار بنـاا دمـع       

ول العالم... مع تركيز واضح على درهاب، وشمل هطا النشاط أالب دولي لمكافحة الإ

                                                 

كلــ  الــرئيب الأمريكــي )بــوش( الــوزير الســابق، ومستشــار الأمــن القــومي )هنــري كيســنجر(   (3)

أيلـول، وبعـد مـرور أسـبوعين علـى التكـالي         33لتحقيق عن الانفجارات التي حـدثن يـول   بتولي ا

 اعتطر هنري كيسنجر عن المهمة(؟!. 



  

الدول المحيطة بأفغانستان وهي الهند، باكستان، روسيا، الصين، ديـران حيـث طالـب    

 ن. أوول بإبداا أكبر قدر من التعديكيون هطق الالأمرالمسوولين 

الـدعم وبـين   تن استجابات تلم الدول بين دعـلان الموافقـة التامـة وتقـديم     أووقد تف

ــدول ومــدى قوتهــا وطبيعــة علاقاتهــا مــع      أوالــتحفظ والمق ــم ال مــة، بحســب اداهــات تل

 الولايات المتحدة. 

امتاز الموق  الهندي بسرعة الاسـتجابة، حيـث قـدمن الهنـد معلومـات اسـتخبارية       

سـيا، وسـلمن   يمهمة حول معسكرات تدريب من وصفوا بنامطين دسلاميين في جنـوب  

مكتــــب التحقيقــــات الفيــــدرالي، وتســــمن أمــــرطة فيــــديو عــــن   دلىتلــــم المعلومــــات 

معسكرات تدريب ومعلومات عن مواقعهـا. ورجحـن مصـادر صـحيفة هنديـة أن تكـون       

تلـــم المعســـكرات في الأراضـــي الباكســـتانية علـــى طـــول الحـــدود مـــع أفغانســـتان وفي  

كشــمير القســم التــابع لــلإدارة الباكســتانية، والأكثــر مــن ذلــم أن الهنــد عرضــن          

راضـيها لعمليـات   يالسـما  باسـتخدال    أواعدتها العملية من خـلال مسـاعدات دداريـة    مس

 عسكرية أميركية. 

أما باكستان فقد تعرضن لسغوط أمريكية كـثيرة، وتهديـد مكشـوب لأنهـا     

ن أونـا .. والتع ـ أوتع ار يكيـة دذا لم تم ـ الأمرقد تكون مستهدفة بالعمليات العسكرية 

تقديم باكستان معلومات محـددة حـول المجموعـات     يكي يتسمنالأمربحسب المنطوق 

المسلحة في أفغانستان خاصة وأن للحكومة الباكستانية مبكة متشـعبة مـن المخـبرين    

ــبرت الإدارة    ــى باكســتان تقــديم   الأمرالســريين في أفغانســتان... حيــث اعت ــة أن عل يكي

 أفغانية كاملة دثباتا  لحسن نواياها ومدى التزامها. ين أولعنجبموعة 

ــات تف ــ  ــاد، أعطــن بعــدها     أووقــد جــرت عملي ــين وامــنطن ودســلال أب ــة ب ض طويل

الولايـات المتحـدة،    دلىالمهمة  اتالمعلومحكومة باكستان موافقتها المبدئية على تقديم 

أن حكومة وامنطن  دلىحيث أمار مصدر مقرب من أجهزة الاستخبارات الباكستانية 

ول مبكات المقاتلين في أفغانستان وبصورة طلبن الإطلاع على جميع المعلومات المهمة ح



  

خاصــة تنظــيم ابــن لادن، تحســبا  لشــن عمليــة انتقاميــة ضــدق، كمــا طلبــن الحكومــة    

باستخدال المجال انوي الباكستاني، بينمـا وردت أنبـاا أخـرى     ايكية السما  لهالأمر

 عن دمكانية استخدال الأراضي الباكستانية بغية من عمليات برية. 

 أوب مـن عـدوان أمريكـي قـد يطالهـا      أوتان مأزقا  مزدوجا  بين مخوتعيو باكس

يكيـة، وبـين محـاذير انـدلاع     الأمرفي الأقل يرمها من الدعم والمسـاعدات الاقتصـادية   

أزمة داخلية بفعل المشاعر الشـعبية الإسـلامية المناهسـة للولايـات المتحـدة في ذلـم البلـد        

 المسلم. 

ث بــادرت بإدانــة العمليــات الــتي اســتهدفن   ديــران مــعرت هــي أيســا  بــالقلق، حي ــ 

لن ضبط الشـارع الإيرانـي قـدر الإمكـان والتوجيـف      أويكية، وحالأمرالمنشبت الحيوية 

بعـدل دطــلاق مـعارات معاديــة لأمريكـا في صــلاة انمعـة، كمــا جـرت العــادة ســابقا ،      

ب مبــادرة اــير مســبوقة بتقــديم التعــازي رتيــا  عــن الخســائر البشــرية ومــج  دلىدضــافة 

 رتي للحوادآ على لسان الرئيب الإيراني )محمد خاتمي(. 

الإيرانيين يتخوفون هـم أيسـا  مـن ردود انتقاميـة أمريكيـة حيـث بلادهـم مدرجـة         

فهم أويكيـة، كمـا أن مخ ـ  الأمرعلى قائمة الدول الداعمة للإرهاب حسب التوصيفات 

ــد توجــف    ــد أدت   دلىمــن ضــربة ق ــا    دلىأفغانســتان ق ــدفق  داــلاق حــدودهم معه خشــية ت

 العمليات العسكرية فيما بعد. أو اللاجئين الهاربين من جراا الفقر وانفاب

، فقد كـررت أكثـر مـن مـرة وعلـى لسـان مسـوولين كبـار،         لصينأما بالنسبة ل

ن مع الولايات المتحدة لمكافحة الإرهـاب، اـير أن المحللـين يـرون خلـ       أورابتها في التع

 فاق على خطوات ملموسة بهطا الخصوص. يعيق الات اتلم التصريات أكثر م

ــة      ــانغ زيمــين/ دعــا الأســرة الدولي ــد مــن التع ــ  دلىفــالرئيب الصــيني/ جي ن أوالمزي

لمكافحــة الإرهــاب مــن أجــل ضــمان أمــن الشــعوب والســلال العــالمي. لكــن المفــاهيم           

يكية لمكافحة الإرهاب تختل  عن المفاهيم الصينية، فالصين تعارض مـن حيـث   الأمر

تـدخل في الشـوون الداخليـة لدولـة أخـرى، وتعتـبر أن التهديـد ينبـع عمومـا  مـن            المبدأ أي



  

يكيـون  الأمرالداخل، لطلم فالصينيون يكافحون الحركات الانفصالية في حين يرى 

 أن الإرهاب يستمد جطورق بصورة رئيسية من الخارج. 

ولأن الصــين تــرى أن مكافحــة الإرهــاب هــو مــن الشــوون الداخليــة للــدول، فقــد    

ل مع الأحداآ وأعلنن أنها تفسل أن يكـون في دطـار   مطلبن استشارتها في طريقة التعا

لأمم المتحدة، ويرى محلل سياسي صيني أن القادة الصينيون متمسـكون للغايـة بمبـدأ    ا

الســيادة، لــطلم فقــد أعربــوا علــى الفــور عــن قلقهــم مــن تصــريات لقــادة حلــ  شمــالي 

دون أي رد علــى )الاعتــدااات( الــتي اســتهدفن  الأطلســي، قــالوا فيهــا أنهــم ســوب يســان 

 الولايات المتحدة. 

ــعى    ــدة تسـ ــات المتحـ ــدو أن الولايـ ــا    دلىويبـ ــال كوريـ ــدد حيـ ــين بالتشـ ــزاز الصـ ابتـ

ل الصـين الإفـادة مـن الموقـ  بالحصـول علـى موافقـة أمريكيـة         أوالشمالية، بينما ستح

 نهودها في قمع الحركات الانفصالية. 

هــو أيســا  بــالتحفظ راــم دعــلان الحكومــة الروســية عــن   الموقــ  الروســي امتــاز 

ن مع الولايات المتحدة في الكش  عن ملابسات عمليات الهجـول علـى   أواستعدادها للتع

لا أن وزيـــر الخارجيـــة الروســـي )أيغـــور ايفـــانوب( أكـــد أن العمليـــات دالمبـــاني الحيويـــة 

أن مـا نحتـاج دليـف هـو     الانتقامية لا يمكن أن تحل المشكلة على المـدى الطويـل مسـيفا     

 حصول مثل هطق الأحداآ.  تفادي دلىن على المدى الطويل وتدابير تهدب أوتع

تنظـيم مـامل    دلىوبينما أعربـن روسـيا عـن تأييـدها للقيـال بعمـل جمـاعي يهـدب         

انديـدة، فقـد أكـدت أن الـرد علـى الإرهـاب لا يمكـن أن يكـون          تلمواجهة التهديدا

ضــة الولايــات المتحــدة حــول مشــروع أوق الفــترة الصــعبة لمففوريــا ، وأنهــم لــن يســتغلوا هــط

ضــرورة  دلىيكيين الأمــريكــي، لكــنهم حرصــوا علــى تنبيــف  الأمرالــدفاع الصــاروخي 

مـن الـدفاع ضـد     ة مثل الإرهـاب والـتي هـي أكثـر دلحاحـا      يالاهتمال بالتهديدات الحقيق

 الصواريخ. 



  

مة جيرانهـا  أوريق مسيكية لتطويق أفغانستان عن طالأمرلقد دفعن التحركات 

ــان     ــيهم، دفعــن حكومــة طالب ــدول     دلىوالســغط عل ــى ال ــا ســترد بعنــ  عل الإعــلان أنه

 رة التي ستساعد الولايات المتحدة في حال منن هجمات على أفغانستان. أوالمج

وقــال بيــان أصــدرتف الخارجيــة الأفغانيــة، لا يمكــن اســتبعاد أن يشــن جباهــدونا  

رة قواعــدها البريــة وانويــة في تصــرب أولــدول المجــهجومــا  مكثفــا  دن وضــعن دحــدى ا

رة بتقديم قواعد بريـة  أوالقوات الأميركية. وأضاب البيان، أن أي قرار من أي دولة جب

جويــة لتســهيل هجــول عســكري أمريكــي محتمــل علــى أفغانســتان ســيعتبر نــيلا  مــن   أو

 سيادة أفغانستان كما سيورط ذلم البلد في الحرب. 

يكــي لأفغانســتان دبلوماســيا  واقتصــاديا  وعســكريا      الأمرق لــة التطوي ــأودن مح

ن وجغرافيــا ترافــق مــع تســرب أنبــاا عــن مصــادر عســكرية أمريكيــة تقــول بوجــود س ــ 

لة القسـاا علـى بـن لادن    أو، أكثرها ترجيحا  محخيارات تركز على قص  أفغانستانً

جـرت عـال   لات سـابقة  أوبصواريخ عـابرة للقـارات.. لكـن هـطق الصـواريخ فشـلن في مح ـ      
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حكومـة طالبـان بتسـليم بـن لادن تحـن       دلىوالخيار الآخر يتمثـل في توجيـف دنـطار    

طائلة التعـرض لهجـول أمريكـي واسـع النطـاق، علمـا  بـأن أفغانسـتان تخسـع منـط عـدة            

 سنوات لحصار اقتصادي أخفق في دجبارها على دبعاد أسامة بن لادن. 

ات كوماندوز بقيادة قوة دلتـا المتخصصـة   دطلاق عملي دلىويشير السيناريو الآخر 

في الســـربات وعمليـــات قصـــ  المركـــز، دن لم يكـــن درســـال قـــوات كـــبيرة لغـــزو         

 أفغانستان. 

الظــروب والحــوادآ الــتي ســبقن الــتفجيرات، ومهمــا تــداخلن تلــم   دلىوفي عــودة 

الأعمال وتشابكن لتخلق وضعا  سياسيا  صعبا  في ذهن سياسـة الولايـات المتحـدة، فـإن     

ل استثمار ما حـدآ ليجهـز علـى فريسـتف،     أويبقى أمبف بعملية ثأرية من خصم ي الأمر

فالولايــات المتحــدة في حالــة حــرب مــع زعمــاا مافيــا المخــدرات في كولومبيــا وأمريكــا    



  

ن هي اعتقلن زعـيمهم وقـد اعتقلتـف قبـل ثلاثـة      داللاتينية، وتوعد هولاا بحرق أمريكا 

 أمهر من الحادآ. 

منهـا مـن يقـ  مـع تفكـم       ميلشيا  ا يكا وحدها  ثلاثماثة عنصركما أن في أمر

عنصـريون ضــد   أوالولايـات المتحـدة، وفيهـا قـادة عنصـريون في مواجهـة اليهـود والعـرب         

الهنـــود الســـود وهـــولاا أمـــبف بمجموعـــات مســـلحة وأثبتـــوا قـــدرتهم علـــى تفجـــير المبنـــى 

 .(1)سنوات ثلاآكلوهوما( منط أوالفيدرالي في )

صـابعها تهديـدا  جـديا ،    أالآخر هنا  المجموعات الثوريـة الـتي لامسـن    في انانب 

  رابتــف أبــدا  مــن تخــمثــل منظمــات العنــ  في اليابــان، ومنهــا انــيو الأحمــر الــطي لا 

الانتقــــال والعمــــل ضــــد أميركــــا الــــتي اســــتخدمن القنابــــل النوويــــة علــــى هيرومــــيما 

 . 3929وناكازاكي عال 

خرين رأيـا  محـددا  للإرهـاب في تصـني      لآلم تعط لوفي هطا فإن الولايات المتحدة 

التنظيمات في المنطقـة العربيـة والإسـلامية في حـين توجـد منظمـات متطرفـة منتشـرة في         

لويــة الحمــراا  الإيطاليــة، حــزب  وبقــاع العــالم مثــل منظمــة بــادر مــاينهوب الألمانيــة، الأ  

ايتــا في دســبانيا، العمــال الكــردي في تركيــا، نمــور التأميــل في ســريلانكا، منظمــة   

انيو الإرلندي في درلندا فقد استثنتهما أمريكا من القائمة وأبقن سيفها مسلط على 

 ما هو مسلم وعربي... ل رقاب ك

الولايات المتحدة تعرب أن مسالة تعري  الإرهاب لا يمكن دقنـاع الصـين وروسـيا    

وعلى هـطا الأسـا    بالطريقة التي تريدها حيث المصال المتشابكة مع الدول الأخرى، 

عباراتـف   اطلـق فإن الرئيب الأميريكي )بوش( وفي زحمة العواط  لفقدان السحايا قـد  

 42/9مـع الإرهـاب" وفي يـول     أوما أن تكونوا مع الولايات المتحدة دالعالم "  دلىالمشهورة 

ر  الأمريكي بقولف " سنستخدل كل الأساليب وفي خطاب متلفز )لبوش( في الكونج

                                                 

 . 43، ص1229العدد  4224أيلول  33جريدة بابل البغدادية،  (3)



  

. في انانب الآخـر وبوقـن مبكـر اتخـطت     (1)رهابيين يتصارعون فيما بينهم"وسنجعل الإ

سـتراتيجية تمهيــدا  لتــدمير معقـل بــن لادن وتنظــيم   وزارة الـدفاع )البنتــااون( تــدابيرها الا 

 القاعدة. 

 الحشد الأمركي والحليف في دول الجوار
ل اعتـداا  تسمنن المادة الخامسة من لائحة حل  شمال الإطلسي، أنف دذا ما حص ـ

على أية دولة من دول الحل  فإن ذلم يعتبر اعتداا علـى دول الحلـ ، فـدخلن الولايـات     

الأمم المتحدة لمناقشة الموضوع ودصدار قـرار، ودنمـا    دلىالمتحدة من هطا الباب ولم تلجأ 

حـرب   دلى( مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة وأنهـا تعرضـن       93اكتفن أنها ذكرت وفق المادة )

 لى  ذلم. وأنها سترد ع

 قواد الجونة والصارو يةال –أ

حاملة طائرات )كارل فنسن( )وانـتر برايـز( الموجودتـان في المحـيط الهنـدي وكـل        لًا:أو

( وطـائرات تشـويو   F–14( )F–18طـائرة مـن طـراز )    خمـب وسـبعين  واحد تحمل 

 (. AE/68الكتروني )

 طائرة مقاتلة.  ثمانينحاملة الطائرات )روزفلن( تحمل  ثانياً:

ــة وخمســون  ثالثثثاً: ــة باكســتانية و    ثلاثمائ ــة في قواعــد جوي زبكســتانية أوطــائرة مقاتل

 وقراسيانية. 

 ( في جزيرة )ديغواارسيا( في المحيط الهندي. B–1( و )B–52طائرات ) رابااً:

                                                 

، نشــرت وزارة الخارجيــة الأميركيــة أتــاا المنظمــات  4223أيلــول  43جريــدة بابــل الصــادرة يــول   (3)

رهابية، تنظيم القاعدة )أفغانستان( انهاد الإسلامي )مصر( انماعة الإسلامية )انزائر( أبو الإ

 سياب )الفلبين( حزب الله )لبنان( جيو عدن )اليمن( جيو محمد )ص( كشمير. 



  

طائرة أبحرت من  خمب وثمانينحاملة الطائرات )كيتي هو ( وعلى  هرها   اتسثاً: 

 . المحيط الهندي دلىاليابان 

قاذفـة مـن طـراز     خمسـة عشـر  حاملة طائرات )ريلاستريو ( البريطانيـة تحمـل     اط اً:

 )هاريير( وسي هارير(. 

 ( لأاراض التجسب. U2طائرات )  ابااً:

 زبكستان. أوجبموعات من طائرات الهليوكبتر لعمل المجموعات الخاصة في  ثاتراً:

 ارتفاعات عالية بدون طيار. طائرة التجسب )الوبال هو ( التي تطير على  تا ااً:

طــائرة الاســتطلاع )بريــدتيور( الــتي تطــير علــى ارتفاعــات أكثــر انخفاضــا  مــن   عاشثثراً:

 )الوبال هو ( وتتمكن من التقاط صور بالغة الدقة للأهداب المقصودة. 

( مــزودة Joint Stars( معدلــة تســمى )727( مــن طــراز بوينــغ )A–8طــائرة ) أحثثد عشثثر:

( كم من الأرض وفي كل الأجواا. 422دد الآليات على بعد )برادار يمكن أن ي

ــدان       ووالفكــرة الأ ــدبابات والشــاحنات في مي ــل ال ــات مث ــة هــي اكتشــاب الآلي لي

معركة تقليدي، ولكن في حرب وصفها وزير الدفاع )رونالد رامسفيلد( بأنها لا 

فيفـة  تشبف أي حرب سابقة، فإن الآليات الـتي تـتم متابعتهـا تشـمل الشـاحنات الخ     

 التي تستخدمها حركة طالبان. 

 أوصــواريخ كــروز )تومــاهو ( اســتخدمها انــيو الأميركــي مــن الســفن   اثرثثا عشثثر:

( كـــم في 119( كـــم وبســـرعة )3629الغواصـــات خـــلال حـــرب الخلـــيج، بمـــدى ) 

 الساعة. 

 صاروخ )هيلفاير( مساد للدروع موجف بأمعة الليزر.  ثلاثة عشر:



  

مخصصــة لتــدمير المخــابئ والكهــوب، وزنهــا حــوالي  (G.B.U.28قنابــل ) أرباثثة عشثثر:

الأهداب التي تحن الأرض ومنها  نص  طن وهي موجهة بأمعة الليزر لتدمير 3/4

 31مقرات القيـادة تحـن الأرض، اسـتخدمن في العـراق ضـد )ملجـأ العامريـة( في        

ية كما استخدمن ضد مخابئ )تورابـورا( في  أو. وسببن خسائر مأس3993مباط 

 .(1)أفغانستان

( طــائرة 972) دلىأمــا عــدد الطــائرات المشــتركة في الحملــة انويــة فقــد وصــلن   

 مقاتلة. 

 القوات البرية 
بعد دراسة مستفيسة لتقارير الاستخبارات الـتي حصـلن عليهـا الولايـات المتحـدة      

( أيلول، وخاصة الاستخبارات الباكسـتانية والهنديـة   33حداآ )أخلال فترة قصيرة بعد 

ل  الشـــمالي الأفغانيـــة وهـــي متمركـــزة علـــى أرض شمـــال أفغانســـتان،  وقـــوات التحـــا

وبالتحديــد في مقاطعــة )مــزار مــري ( والولايــات الشــمالية الأخــرى خــارج ســيطرة قــوة     

طالبان، كان التخطيط يسع في الاعتبار طبيعة الأرض الأفغانية، ووجود قوة معارضـة  

طبيعة تنظـيم حركـة طالبـان     لىدستراتيجية المطلوب تدميرها، دضافة وقلة الأهداب الا

متاا أرض تلم  ةأوبتهيئة جبموعات خاصة تتحمل  روب وقس الأمروتسليحها، فكان 

 الدولة الفقيرة بمواردها. 

سفن  ثلاثة ( مشاق البحرية )مارينز( نقلتها جبموعة بحرية مولفة من 46الكتيبة ) (أ)

 ( مقاتل. 4422وقوتها )

                                                 

عبر مـبكة الإنترنـن عـن القـوات انويـة الأمريكيـة في أفغانسـتان: دن عـدد العـاملين في القيـادة            (3)

ــة بلـــغ )   المركزيـــة ــباط وجنـــود القـــوات انويـ ( في 7922( عنصـــر مقاتـــل، مـــنهم ) 99222مـــن ضـ

(  31222( في أوزبكسـتان، ) 3722( في قرايستيان، )3222( في الباكستان، )3222أفغانستان )

( في قطـر،  1922( في السـعودية و ) 9322على  هر حـاملات الطـائرات. وبالإضـافة دلى هـطا فـإن )     

 ( في اليمن. 62( في الإمارات، )192في البحرين، )( 2922( في عمان، )1922)



  

 ( مقاتل. 3922ا )( صاعقة وقوتهRanger( )79الكتيبة )  (ب)

قــوة الــدلتا الخاصــة الــتي تكلــ  بواجبــات ذات أهميــة كــبيرة لم يعلــن عــن عــدد  (ج)

 مقاتليها. 

 ثلاثـة وجـوي بسـمنهم   بـري  ألـ  عنصـر    ثلاثـة وعشـرون  قوة برية بريطانية قوامها  (د)

يلاب عنصــر للعمليــات الخاصــة، تمركــزت بوقــن مبكــر في شمــال أفغانســتان     

 ات وتهيئة الأدلاا من قوة التحال  الشمالي. للتكي  على طبيعة الأرض والواجب

مقاتل مـاركن في واجبـات خاصـة     أل  وخمسمائةقوة خاصة )استرالية( قوامها  (ق)

 .(1)على الأرض الأفغانية

أبدت دول من حل  شمال الأطلسي مثل ألمانيا، فرنسا، ديطاليـا، تركيـا درسـال     (و)

 لشعب الأفغاني.نة الإنسانية لأوشمال أفغانستان تحن اطاا المع دلىقوة 

 القوات البحرية 
 اواصات أميركية مخصصة لإطلاق صواريخ عابرة من طراز )توماهو (. (أ)

القوات  دلىسفينة أميركية في المحيط الهندي لنقل المون  أربعة عشرجبموعة من  (ب)

 الخاصة الموجودة على الأرض الأفغانية. 

انيـة لمـوازرة   اواصـات نوويـة بريط   ثـلاآ كاسحات الغـال و  أربع مدمرات، وخمب (ج)

 البحرية الأميركية. 

تم تهيئة مركز التنصن البريطاني الموجود في جزيـرة قـبرص لاسـتلال المكالمـات      (د)

 عبر أفغانستان. 

                                                 

 . 44، ص4224مبكة الإنترنن، وانظر كطلم جريدة بابل مباط،   (3)



  

 أسلحة القتال الجديدة 
بعد مرور خمسة أعوال على انتهاا حـرب الخلـيج الثانيـة، توقفـن بـرامج التطـوير       

ضـتها القـوات   االعشـر الأخـيرة الـتي خ    للأسلحة انتظـارا  لمـا استخلصـتف حـروب السـنوات     

 . 3999، وحرب البوسنة 3993حرب الكوين في روبية ويكية والأالأمر

( فقــط مــن %7ويــطكر المحلــل العســكري لصــحيفة )نيويــور  تــايمز( مــثلا  أن )   

 %72أهداب عسكرية، بينما ادف  دلىن هالقطائ  التي تم دطلاقها على العراق قد اد

بصورة عشـوائية. ولغـرض تبريـر     %41ة وسقط الباقي أي ما نسبتف أهداب مدني دلىمنها 

ما حدآ ذهب النـاطق بلسـان وزارة الـدفاع أن هنـا  ضـع  بـالأداا وأخطـاا ارتكبـن،         

تكرر بعد بدا القص  انوي والصاروخي العنيـ  علـى العـراق في مطلـع      الأمراير أن 

ن نصـ  صـواريخ )كـروز(    أ 6/9/3996فأعلنـن وزارة الـدفاع يـول     3996مهر أيلول عـال  

الأربعة والأربعين من طـراز )تومـاهو ( الـتي أطلقتهـا الوحـدات البحريـة الأميركيـة مـن         

صابن أهدافها العراقية، أما النص  الآخر أ( قد B–2البحر الأحمر والخليج وطائرات )

. أمـا في بريطانيـا فقـد صـدر     (1))أخطاا في البرجبـة الكمبيوتريـة(   دلىفطكرت الوزارة 

عـن مسـتوى أداا الطـائرات المقاتلـة البريطانيـة والصـواريخ        32/1/3999ير رتي يول تقر

اـا مـكل حرجـا  كـبيرا       %22د الأهداب الصـربية، فتـبين أن النسـبة لم تزيـد عـن      ض

 .(2)لوزارة الدفاع

ــات المتحــدة ميزانيــات ضــخمة في الســنوات       وضــمن هــطا المفهــول خصصــن الولاي

  جديد وركزت اللجان على تطـوير أسـلحة   ن مائة سلاالأخيرة لتحديث أكثر مالسبع 

 ومعدات ودهيزات محددة تلائم احتياجات حروب القرن الحادي والعشرين لتشمل: 

                                                 

ل ر عــدنان عبــد انبــا، الأبعــاد الســوقية لحــرب أمريكــا انديــدة، مختــارات ســوفيتية، جامعــة   (3)

 . 36، ص 4224، 9البكر للدراسات العسكرية العليا، العدد/

 . 37عبد انبار، المصدر السابق، ص عدنان  (4)



  

الطائرات بلا طيـارين موقعـا  محوريـا  بعـدما أ هـرت قـدرة متميـزة في         ستخدالا (أ)

ا  ردنجــاز العديــد مــن المهــال مثــل الاســتطلاع والتجســب والقصــ  والقتــال مــرو    

العديد من المهـال الأخـرى... وتعتـبر مثـل هـطق ذات جـدوى طالمـا لا تعـرض حيـاة          ب

 الطيارين للمخاطر. 

تطــوير الصــواريخ المختلفــة والصــواريخ المســادة للصــواريخ البالســتية بشــكل         (ب)

يكية يرص حاليـا  علـى خـوض    الأمرخاص، ذلم أن التوجف العال للعسكرية 

تي تـنجم عـن المواجهـة المبامـرة بـين      الحرب عن بعد لتجنب الخسائر البشرية ال ـ

الاســـتفادة القصـــوى مـــن تفـــوق   دلىالوحـــدات المتحاربـــة، أن هـــطا التوجـــف أدى  

معلوماتي وتقني وسيطرة دلكترونية وأسلحة ذكية لتحقيق دقة دصابة وكفااة 

نصـر سـريع مـن اـير      أورة وازارة نيران وسرعة رمـي لتحقيـق ردع حاسـم،    أومن

. كمـا اهتمـن عمليـات    (1)لقـوات في سـاحة القتـال   زج حشود ضـخمة ل  دلىحاجة 

تـدميرها بسـرعة    أوتطوير الأسلحة انديدة لإنجاز واجب تعطيل أسلحة العـدو  

 .(2)وبالتالي تحييدها ومل قدرة انندي القتالية 

 حركة طالبان
ــد خــروج الاتحــاد    ل ودخــول 3919 جبــبرا  مــن أفغانســتان في عــال    الســوفييتيبع

العاصـمة )كابـل(،  هـر فيمـا بعـد مـا كـان         دلىسـبعة الرئيسـية   الأحزاب الإسلامية ال

خافيــا  في صــدور الــبعض مــن قــادتهم وطروحــاتهم الســيقة في الاســتحواذ علــى الحكــم  

 والتنكر للآخرين والعودة للقبلية بدل التهيو لمرحلة جديدة من البناا والأعمار. 

                                                 

 . 33–32ل ر عدنان عبد انبا، الأبعاد السوقية لحرب أمريكا انديدة، المصدر السابق، ص (3)

تشير الدراسات الأمريكية دلى نيتها دنتاج صواريخ ذات رؤو  حربية متعـددة وقـدرة تـدمير تمتـاز      (4)

، كـطلم صـاروخ )لال( الـطي    4226( سـنة  بالتعرب علـى أهـدافها طوعيـا ، مثـل صـاروخ )الصـدمة      

 ( ثانية.12( كم ويستطيع الحول لمدة )322ينطلق عموديا  ويفتم بالمدرعات المعادية على مدى )



  

تفـاقم تنـاحر قـادة    ل  هـرت قـوة طالبـان علـى الأرض الأفغانيـة، بعـد       3992في عال 

 دلىالمجموعــات الإســلامية علــى الحكــم، وأالــب رواد هــطق الحركــة انديــدة ينتمــون 

طلاب العلول الدينية، وبعد مرور عامين تمكنن هـطق الحركـة بعـد أن جمعـن بحـدود      

ألــ  مقاتــل مــن قبيلــة )البشــتون( الــتي ينتمــون دليهــا مــن الاســتيلاا علــى )كابــل(     مائــة

 بهة لما لدى الطرب الآخر )التحال  الشمالي(. العاصمة وبأسلحة مشا

 (سـوفيتية )بهـا  لأما تسليح الحركة فإنف مشابف تماما  لمـا لـدى الطـرب الآخـر وأا    

الصــنع حصــل عليهــا الطرفــان مــن جــراا هــروب أعــداد افــيرة مــن انــيو الأفغــاني           

رية كـطلم مـن بقايـا الأسـلحة المص ـ    ، والسـوفييتي والتحاقهم بأبنـاا جلـدتهم بعـد الغـزو     

أفغانســتان عــبر باكســتان باتفــاق أمريكــي    دلىصــنع ســوفيتي( الــتي جــرى تســويقها   )

 مة الشيوعية.أولمق

وبقيا  تسليح جيوش دول انوار فإن الحركة تبقى متأخرة بفاصـلة مـن الـزمن    

( ملـم ومدفعيـة مـن    342(ملـم و ) 14( و )62نات من عيـار ) أوفالمتيسر لديهم بنادق يلية، ه

( ملم ودبابات بأعداد قليلة لا تشـكل أكثـر مـن لـواا مـدرع مـن       312) ( ملم و344عيار )

( MIG–21أما طائراتهم المقاتلة فإن أحدآ ما لديهم من طراز ) .(T–55( )T–54طراز )

رسل من أسلحة ودهيزات ما يأن ول ضد دسرائيل. 3967التي استخدمها العرب في حرب 

لايـات المتحـدة، أمـا تـدريب مقـاتلي      تم عبر صـندوق مـالي تكفلتـف السـعودية والو    يكان 

تلقــى أفــراد  ،الحركــة فــتم علــى يــد نخبــة مــن ضــباط انــيو الباكســتان، وبســرعة   

الحركة المعرفة وتراكمن لديهم الخبرة بقليل من القتالات الخاصة فقد تمكنـن مـن   

من أرض أفغانستان بسمنها المدن  %19السيطرة على )كابل( العاصمة والاستيلاا على 

 .(1)3996ة مزار مري ، جلال يباد، قندهار، هيرات في عال الرئيسي

                                                 

ــة     ( 1) ــن الحـــرب علـــى الأرض الافغانيـ ــراهيم عبـــد الطالـــب، فـ وزارة الـــدفاع العراقيـــة، المجلـــة    ،دبـ

 .321–324ل، ص 4224، تموز 4العسكرية، العدد



  

 ديكي، فإنها تمكنن من طرالأمرأما وضع حركة طالبان قبل القص  انوي 

 دلىل من )كابل( ونواها  3996. عال (1)قوة التحال  الشمالي بقيادة أحمد ماق مسعود

يــث أن معظــم  المنــاطق الشــمالية مــن الــبلاد بــالقرب مــن طاجاكســتان وازبكســتان ح    

 الدولتين. دلىمقاتلي التحال  ينتمون عرقيا  

من الناحية الاستراتيجية فإن الحركة لم تتمكن من خلـق المنـاخ المناسـب لكـل     

أفراد الشعب الافغاني، فظلن جموع عديدة منهم لاجئة عند دول انـوار، وألقـن حالـة    

عامـل مـع قادتهمـا. وفي    زبـم اـا حرمهـا مـن الت    والريبة والشم مع قبـيلتي الطاجيـم والأ  

رة بمجموعـات قتاليـة   أوفقد مكنتهم قوتهم القتالية من المن ،معاركها مع قوة التحال 

ــدفاع     ــا في الوقــن المناســب لل ــاتليهم     أومتباعــدة وزجه ــازت قــدرة مق الهجــول، كمــا امت

غـال في بسـط نفـوذهم    لبداع وقابلية الحركـة وزرع الا لإالطين  يتمتعون با انددوقادتهم 

أفـــرادهم في دفاعـــات مـــدبرة وقتـــالات خاصـــة واحـــراز انتصـــارات قتاليـــة علـــى   ئـــةبوتع

 خصمهم.

ســلحة لأيكيــة والحليفــة واالأمربــدأت القــوات انويــة  4223ل أوتشــرين  7في يــول 

الصاروخية من طراز )كروز وتومـاهو ( وسـواها بسـرب المـدن والأهـداب المختلفـة في       

طلاق أكثر من ألفي صاروخ، وتبعها نهارا  دأفغانستان، وأمكن خلال أسبوع واحد من 

                                                 

)ليلة ااتيالف(  ل حتى الفجر ينـاقو مـع صـديقف     9/9/4223يول  ،( سنة29ماق مسعود )أحمد  ( 1)

الحميم مسعود خليلي، وكان برناجبف لليول التالي مقابلة صحفيين عربيين قبل أن يتنأول الغـطاا  

علــى ضــفاب نهــر )أمــو داريــا( كــان مــن عشــاق الشــعر، وكــان يشــعر بــالقلق مــن تزايــد المرتزقــة  

أسامة بن لادن(، وضرورة أعداد قواتف مع )كستان، ووضع قيادة طالبان تحن أمرة الأجانب في با

وتركـز الحـديث علـى تخـوب مسـعود مـن هجـول قريـب قـد تقـول بـف قـوات              ،اقتراب فصل الشتاا

تاخار( حيث كانن هطق القوات تسيطر على كافة أنحاا البلاد )مومالي( قرب )طالبان في سهل 

طلـب   9/9شمال مرق البلاد والـتي كانـن حصـن مسـعود المنيـع وفي يـول       باستثناا هطق المنطقة في 

( من قادتف وبحث معهم الأعداد لهجول مساد على طالبان، فقد كـان أشـى   49أحمد ماق نحو )

حسب )خليلي( من تمكن طالبان من الوصول دلى )بدخشان( الوحيدة الـتي كانـن لا تـزال خـارج     

 سيطرتهم.



  

ومعسـكراتهم   .(1)يكية بقص  القواعد انوية ومقرات الحركة الأمرقيال المقاتلات 

وأسلحة الدفاع انوي مع تركيز مكثـ  علـى دفاعـات الحركـة في المنـاطق الاماميـة       

ارات المواجهة لقـوات التحـال  الشـمالي في منطقـة مـزار الشـري ، الـتي قـدرتها اسـتخب         

دبابـة وعـدد مـن الطـائرات المقاتلـة الصـالحة       ثلاثمائـة  أل  مقاتل و  أربعمائةالحركة بـ 

 .(2)طائرة  خمسة عشرللاستعمال وكانن بحدود 

 و بالخداع التع
ــدفاع      ــة الـ ــة بمنطقـ ــال قتاليـ ــة أعمـ ــة لممارسـ ــا القتاليـ ــة جبموعاتهـ قيـــدت الحركـ

ع المـدبر الـطي بـات يسـتنزفهم     الرئيسية و لـن في  ـروب الموقـ  انديـد تمـار  الـدفا      

مقاتلين في الميدان ميا وددارة الحرب أمال  دن وجودنزيفا  مساعفا  ولا فائدة ترجى منف. 

عــدو يتمتــع بقــدرة تكنولوجيــة متطــورة مــيا يخــر، وعلــى هــطا الأســا  فقــد وجــدت      

الولايات المتحـدة قـوة التحـال  فرصـة مناسـبة جـدا  لقهـر خصـمهم بـدون حاجـة لتقـديم            

 برية لقتال عناصر طالبان بصورة مبامرة. قوات

يكــي الــطين اقتربــن مصــالحهم لإزاحــة     مرلأافغــاني الحليــ  و لأوبتنســيق بــين ا 

يكية ضباط ارتباط مع اننرال عبد الرميد الأمرحركة طالبان، فقد وفرت القوات 

المعلومـــات الاســـتخبارية الـــتي  لـــن توفرهـــا  أوســـناد لإدوســـتم قائـــد التحـــال  لطلـــب ا

كمـا أن قائـد    ،يكيـة والبريطانيـة قبـل بـدا القصـ  انـوي      الأمروعات الخاصـة  المجم

                                                 

ل من الأهداب الثابتة  وبسبب ضع  الدفاع انوي، لحركة طالبان، فقد في أفغانستان عدد قلي ( 1)

ــية     تم تـــدميرها في الموجـــات الأولى للقصـــ  انـــوي، نجيـــب عبـــد الفتـــا ، أســـب التعبئـــة الأرضـ

مديريـة التـدريب العسـكري،     ،السوفيتية، المجلة العسكرية عدد خاص، وزارة الدفاع العراقيـة 

 )ترجمة(. 391، ص 3912

 .322هيم عبد الطالب، فن الحرب على الأرض الافغانية، المصدر السابق، ص دبرا ( 2)



  

يكية المتمركزة في الأمرالتحال  الشمالي  ل هو الآخر يستلم التوجيهات من القيادة 

 .(1) مزار مري ()منطقة 

( تشـرين الثـاني وبعـد    32ـ    9لى التي نشبن بين الطـرفين يـومي )  وففي المعركة الأ

اعتقـدت الحركـة    (2)الحلي  عن بعـد   أويكي الأمرالقص  انوي خمسة أسابيع من 

ل التقدل وتأسيب تما  بدفاعاتها المدبرة أسوة  كما كانن تقاتل في أوأن عدوها سيح

الســابق، والفــرق هــو بقااهــا في حالــة دفــاع. اــير أن الــطي حــدآ هــو خســارة الحركــة      

، وبـنفب  ىن انرحـى والأسـر  أكثر م ـ أومات ونفب العدد أوبدا المن سبعون قتيلا  قبل

جبموعـات  وذلـم بظهـور   حركة طالبـان    رباديكي ضرورة الأمرالوقن وجد المخطط 

يعــاز لمهاجمــة قــوات الحركــة في منطقــة  لإخلــ  قــوات طالبــان، فجــرى ا حليفــة مقاتلــة 

ــادة         ــاهض للحركــة بقي ــث يقــ  حــزب الوحــدة المن ــبلاد حي ــان( وســط ال كــريم ))بامي

ــوة التحــا   ــن ق ــي(، وتمكن ــان(      خليل ــى )بامي ــال مــن الســيطرة عل ــة أي ل  في اســون أربع

وكسب أسلحة ودهيزات الحركة وأرض مستولى عليها في وقن  لن قـوات التحـال    

 نجاز ذلم مدة خمسة أعوال.دل أوتح

الـطي ادعتـف وتوالـن الانهيـارات      (التكتيكـي )ولم يعد ينفع الحركة الانسحاب 

 يخر. دلىوالتدافع من مكان 

رة أويكية والحليفة أن دري المن ـالأمرخططن قيادة القوة  ،لياتيفي انانب العم

نزالهــا خلــ  دفاعــات الحركــة وعلــى   لإبقــوات محمولــة جــوا  مــن المجموعــات الخاصــة   

الممرات انبلية في منطقة مزار الشري  دذا ما استدعن الحاجة راـم عمليـات القصـ     

رة بالقوات لم تعد بحاجة أوالمنالصاروخي وانوي، دلا أن ما  هر فيما بعد أن اجرااات 

                                                 

 .329ابراهيم عبد الطالب، المصدر السابق، ص  ( 1)

( من حاملات طائرات البحرية، وكطلم F–14لـ ) 3422( طلعة، مقابل F–18( )1722طائرة ) ( 2)

F–15E (492  ،)طلعــة جويــةF–16(272 مــن القــوات انويــة الأ )مريكيــة لإســناد الحملــة طلعــة

 انوية..



  

رة بالنـار هـي المطلوبـة لملاحقـة جبموعـات      أودليها في منطقة الدفاعات الرئيسية وأن المن ـ

 .طالبان المتقهقرة من أرض المعركة

في انانب الإداري، أفغانستان من البلدان المغلقة أي عدل توفر ميناا على البحر، 

كـل أصـناب التموينـات يـتم عـبر الباكسـتان        اا جعـل تأسـيب المنـاطق الإداريـة ونقـل     

 لى.وزبكستان ولكن بكميات قليلة جدا  بالقيا  للأأوكراجي( وكطلم عبر )ومياا 

ســناد الــتي بــدورها ديكــي مبنيــة علــى قيــادات الأمرن خدمــة الإدامــة في انــيو د

صـل  قيادات اسناد الفرق ووفق سلسـلة الإدامـة ت   دلىتستلم وتنقل التموينات والتجهيزات 

مامية التي تسند قوة القتال الفعلية وعلى هطا فقـد تمكنـن أفـواج    لأسناد الإأفواج ا دلى

الغربية من أراضـي الباكسـتان    الشماليةددارية قرب الحدود سناد من تأسيب نقاط لإا

حيـث   ،بـان مـن المـدن الرئيسـية    لأمـاكن أمينـة بعـد طـرد حركـة طا      دلىثم جرى نقلـها  

العتاد لمجموعاتها وطائراتها، وكطلم متطلبات حركة ووقود، الورزاق، لأاوأمنن الماا 

 المجموعات الخاصة التي أرسلن بوقن مبكر خل  دفاعات قوات طالبان.

يعقوب يباد( الباكستانية القريبة مـن  )فمثلا  تم تأسيب نقطة ددارية قرب قاعدة 

تطلبـات المعيشـة،   طائراتها المقاتلة بالوقود وعناصـرها بم  دمدادالحدود الافغانية لغرض 

ان القريبــة مــن الحــدود وفــق تزبكســأووكــطلم اســتخدال القاعــدة انويــة )توزيــل( في 

تخطيط ضباط القيادة المركزية، فإن الحملـة انويـة اسـتمرت حتـى مـع تقـدل القـوات        

كية والبريطانية حول مـدار المـدن   يالأمرالبرية لقوة التحال  وعمل المجموعات الخاصة 

قنــدهار،  ،واجــد فيهــا قــوات حركــة طالبــان في جــلال يبــاد، كابــل   الرئيســية الــتي تت

هيرات، وكانن أهداب المجموعات، البحث عن معسكرات تدريب صواريخ سكود، 

مــة الطــائرات،  أومــدافع مق ،مخــازن الأســلحة والوقــود  ،مــدارج الطــائرات والطــائرات 

 نيف.أووأسامة بن لادن ومع

( تنفيط مهمات U2طائرات التجسب ) أما نزول جبموعاتها الخاصة فتم بعد قيال

( التي تقـول بتسـجيل   Rc–135الاستطلاع انوية للمنطقة المقصودة، وعبر رادار طائرة )



  

ــى الأرض، يجــري  لإا ــر مــن العناصــر    أوارســال جبموعــة   امــارات اللاســلكية عل أكث

الخاصة للبحث، وبات معلوما  في نفـب الوقـن أن لهـطق انموعـات اتصـال مـع مقـاتلات        

( في حــال B1,B52، وحتــى القاصــفات )حــاملات الطــائراتدة علــى الأرض وعلــى موجــو

تنفيـــط هجـــول  الأمـــرفي حـــال اســـتدعي  أوالســـوا  دلىادهـــن أمـــور القـــوة علـــى الأرض 

 للتسليل.

لتحـال   خلال الفترة التي أعقبن القص  انوي، واستمرارق، فقد توجهن قـوة ا 

ــوات     ــة اســتخبارات الق ــة الأمرالشــمالي بمعون ــم العاصــمة     دلىيكي ــاد ث ــة جــلال يب مدين

 دلىكابــل( الــتي جــرت فيهــا أعمــال تخريــب، وقتــل ونهــب بــين عناصــر عرقيــة تنتمــي     )

يتخـطها   جبموعة اـير بشـتونية، ولم يبـق للحركـة دلا معقلـها الأخـير في قنـدهار والـتي        

م الحركة مقرا  لف ولقيادتف، وبقتال اـير مـنظم فقـدت حركـة طالبـان      يعمر( زع)الملا 

 عشر يوما . الأرض التي كانن تسيطر عليها بفترة قصيرة جدا  لا تتعدى اثنيكل 

 ستراتيجية جديدة ا
جارفـا  نحـو الهيمنـة، وبـات مـعار       رهاب نزوعـا  لإيكي لمحاربة االأمرأفرز التوجف 

مكافحة الشيوعية( )أيلول هو البديل لشعار  الحادي عشر منمكافحة الارهاب( بعد )

يكيـة تحـدآ تحـولا  في السياسـة     الأمروبـدأت السياسـة الخارجيـة     ،زمن الحرب البادرة

سياسة دفاعية تقول على مفهول  دلىالدفاعية من كونها سياسة تقول على مبدأ الاحتواا 

الهجول الوقائي( وفي السياق نفسـف وبعيـدا  عـن الوجـف السـافر لمفهـول الهجـول الوقـائي،         )

خل في الشـوون الداخليـة للـدول الأخـرى     يكية حملة للتـد الأمربدأت السياسة الخارجية 

مطالبة بإحداآ تغيرات في منـاهج التعلـيم بـدعوى أنهـا تشـجع علـى التطـرب وكراهيـة         

ن العربي والاسلامي هما المسـتهدفين الأساسـيين مـن هـطق الحملـة      ي الآخرين، وبدأ العالم

ل وقد فعلـوا  أيلول هم من هطق الدو الحادي عشر من ن المتهمين باعتدااات أعلى اعتبار 

هطا بتحريض مبطن من ثقافـة دولهـم المختلفـة وبهـطق الخطـوات أرادت الولايـات المتحـدة        

فسـا  المجـال لتكـريب النمـوذج     دسلال مسـخ ثقافـة هـطق الـدول و    لإوبتصور خاطئ عن ا



  

يكيــة مرلأايــدلوجي للسياســة الخارجيــة  لأيكــي، الــطي يمثــل الأســا  ا  الأمرالثقــافي 

مقارنـة بالثقافـات الأخـرى، وعلـى الـرام مـن الصـراع الحـالي          رقـى لأانديدة باعتبارق ا

الطي تشهدق الولايات المتحدة بين من يسم ون بالصقور والحمائم في ددارة الرئيب بوش، 

يكيــة. فــإن مومــرات القــوة تبــدو   الأمرحــول هــطا التوجــف انديــد للسياســة الخارجيــة   

الامبراطـوري، وقـد أدى    لصال الصقور الطين يـدفعون في سـبيل تكـريب هـطا التوجـف     

تـدعيم قناعتهـا    دلىالانتصار السريع الطي حققتف الولايات المتحدة على حركـة طالبـان   

اعادة ترتيـب  برهاب لإالفجة( كسبيل وحيد لمحاربة  اهرة ا)بالاعتماد على مبدأ القوة 

يكي، وهو مايصب في صال تصور الصقور الطي يسـير فيـف   الأمرالعالم وفقا  للمنظور 

كونـــدليزا رايـــز( ووزيـــر الـــدفاع  )الأمـــن القـــومي  ةومستشـــارتشـــيني( )ئـــب الـــرئيب نا

بدأ انميع وبول وولفوفتيز(، حتى لم يبق أثر لما يسمون بالحمائم، ))رامسفيلد( ونائبف 

تصـرب مـع الـدول المسـتقلة أمـبف بولايـة تابعـة لهـا، ففـي          ال وهـو  يعزفون علـى نغـم واحـد   

يكيـة بخطـ  باكسـتاني مـن بـلادق      الأمرت المركزيـة  حادثة اريبـة، أن تقـول المخـابرا   

في أمريكـا، وفي عـال    C.I.Aبدعوى قتلف ضابطين مـن   3991حيث أدعن أنف هرب عال 

خسع للمحاكمة، وبعد مرور أ، جرى خطفف بدون علم السلطات الباكستانية، و3997

، ذويــف... كمــا أن تهورهــا في السياســة  دلىرســال جثتــف دعدامــف ودخمــب ســنوات جــرى 

صرارها على مناطق الحظر انوي في شمال وجنوب العراق بدون أي حق وبدون قـرار  دو

( الـطي يعطـي المفتشـين الـدوليين حـق التفتـيو في       3423)خيرا  القرار أمن جبلب الأمن و

ــطين امــتغلوا         ــاا ال ــا أتــاا العلم ــوش بطلبه ــف ددارة ب ــراق، وزادت علي أي مكــان في الع

 راق.بأسلحة الدمار الشامل في الع



  



  

 الاستنتاجات
  ــة ــوع      أدن دولـ ــتااها، وتنـ ــرودة مـ ــوعرة وبـ ــا الـ ــيرة وجبالهـ ــا الفقـ ــتان بمواردهـ فغانسـ

عرقياتها،  لن على الدوال متأخرة في عمرانها، ودارتها وصـناعتها، وقـد سـاهم    

ــى بحــر       ــدون مــواطئ عل ــق ب ــد مغل محــيط، كمــا أن ضــع    أوفي ذلــم كــون البل

اـا   ،في باطن تربتهـا  استثمار أي ميا موجود مكانيات المادية جعلها تتأخر فيلإا

التوسـع علـى حسـابها لاحتمـالات أن      دلىلروسيا في القرن التاسـع عشـر    أعطى مبررلم

 فغان.لأيظهر ميا يمكن أن تسلبف من ا

  دن التنافب الروسي البريطاني على احتلال أفغانستان قد أثار نخوة العشائر وعلماا

، ولكنــف في كــل الأحــوال دفــاع ينقصــف التنظــيم فغــان للــدفاع عــن بلــدهملأالــدين ا

والتسليح ومهارة القتال، بعكب الطرفين الانكليزي والروسي، اـا أدى بالتـالي   

 فغانية بخسائر قليلة.لأضي اارلأسهولة دخول الروسي والانكليزي في عمق ا دلى

        ت وهــا مشــكلة  أ لــن اداهــات السياســة البريطانيــة والروســية حــول مشــكلة

حيــث أن كــل واحــد مــنهم رســم خططــف   ،الــتي اســتمرت لمــدة ثلاثــين ســنةالحــدود 

ودمكانياتف وخدعف بوجف الآخر، في حين يعيو القسم الأكبر من الأفغان في خط 

ة لســير حركــات الطــرفين، أن مشــكومــن خــلال فقــر منظــور، في انانــب الآخــر 

منطقـة  نما كـان هـدب البريطـانيين جعـل أفغانسـتان      دالحدود ليسن هي الدافع، و

 لأي نفوذ روسي، باداق مستعمرتها الهند. (Buffer Stateعازلة )

  دت روسيا لتغزو أفغانستان والتي كانـن تحـن   أوعاما ، ع اثنان وعشرونبعد مرور

ئا  للبريطانيين، وفي أثنـاا  أو، الطي كان محابيا  للرو  ومن(أمان الله)حكم الملم 

وعادت القوات في نفب العال، اـا   تقدل انيو الروسي، تنازل الملم عن العرش،

عــداد قــوة دفغانيــة  لــن بعيــدة عــن مســوؤلياتها في  لأيعطــي انطبــاع أن الحكومــة ا 

 طماع الأجنبية.لأمدربة للدفاع عن البلد بوجف ا



  

  كابـل،   دلىية السـوفييت سنة من يخـر اـزو لأفغانسـتان دخلـن القـوات       خمسونبعد

لتقليديـة المتطـورة، كمـا أنهـا دولـة دائمـة       وهطق المرة دولة نووية لديها من الأسلحة ا

ثارات جرت بينها وبين الولايات لإوأن حربا  باردة مليئة با ،العسوية في جبلب الأمن

يكيــة. في انانــب الآخــر، نــرى أن الأخــيرة قــد ااتبطــن للتصــرب        الأمرالمتحــدة 

ي  في أفغانستان للقصاص منها نتيجة هزيمة فيتنال فمهـدت لتحـال  دول ـ  السوفييتي

في الخفــاا متمثــل بالباكســتان ومصــر والســعودية لتقاتــل بالنيابــة عنهــا وهــطق المــرة  

 .لسلالإباسم ا

  ــوفييتيأن دخـــول انـــيو ــا   دلى السـ ــة جمهورياتهـ ــة حمايـ ــان بحجـ ــتان، كـ افغانسـ

اننوبية المسلمة من اختراق أمريكي لها عن طريق انماعـات الاسـلامية الموجـودة    

يعني أن مثل هطا الفعل كبير وينطوي على خسـائر  ، اا نفي باكستان وافغانستا

 ذلـم الخطـأ بعـدل الاعتمـاد علـى      فيين تـلا يللسـوف  بالإمكـان بشرية ومادية وكان 

 مسوول المخابرات في كابل وعلى تقاريرق.

  مـن حـدود باكسـتان وحصـرها بـين فكـي كمامـة مـع الهنـد           السوفييندن تقرب

قات الدولة الباكستانية بالولايات عدوها التقليدي قد زاد الطين بلة، وبحكم علا

المتحــدة والســعودية، فقــد زادت كميــات الأســلحة المرســلة دليهــا وكــطلم الأمــوال   

تطـوع يلاب الشـباب مـن العـرب للقتـال دفاعـا  عـن باكسـتان          دلىالسعودية، دضافة 

يكـان، فـزاد ذلـم مـن رصـيد الباكسـتان وأضـع  مـن         الأمرفغانستان نيابة عن أو

 ية.سوفييتالهيبة الدولة 

  قد  هرت بشكل واضح على الأرض لا سيما وأنها السوفييتيدن عيوب فن الحرب 

 دلىسـتراتيجي دضـافة   اقوة عالمية تمتلم أسلحة متطورة بعيدة المدى وطيران تعبوي و

طلاقها من موسكو، في انانب الآخر كانن القوة أمامها دالصواريخ التي يمكن 

 منسبطة، أسـلحتها خفيفـة تعتمـد علـى حـرب      عبارة عن ميلشيات اير منظمة واير

ر بقوتهــا وعنادهــا وضــرورة أوســلامية في بيشــلإالعصــابات، اــا أمــعر انماعــات ا



  

فد  الخسائر فأثرت تلم الفترة التي اسـتمرت  ألتحال مع الشيوعيين وتكبيدهم لإا

على تفكير القيادة ووضع جيشها الطي ينزب يوميا ، فكانن واحـدة   3919–79من 

 .3993ية عال السوفييتولة دنهيار الد دلىسباب التي أدت من الأ

  ( فكر القادة 3911عال )فغانستان في لأ السوفييتيبعد مرور أربع سنوات على الغزو

لمعانـة جبموعـات    تباستخدال القوات المحمولة جوا  علـى  هـر السـمتيا    السوفيين

ف مـن سـد منافـط تلـم     عتبر هطا تطور تعبوي جديد يتمكنون فياالافغان المسلحة، و

توبولـوب( لتـدميرهم كمـا    )المجموعات المسلحة ثـم اسـتدعاا القاصـفات مـن طـراز      

وعناصـر   السـوفيين أن وجود المستشارين  دلىيكان في فيتنال، اا يشير الأمرفعل 

دارتهم دمخابراتهم لم يتمكنوا خلال حقبة من الزمن تقييم دور وعناد الافغان عند 

ية مــن جمهورياتهــا المســلمة لم  الســوفييتهــطا أن القــوات ب علــى حللمعــار ، وانســ

تكن مدربة ودنما عبارة عن سواق للعجلات المدرعة والدبابات، فتكبـدت خسـائر   

كانيــة تحريــر بلــدهم مهمــا بلغــن   لا مــبرر لهــا، وأعطــن للطــرب الآخــر أمــل في دم   

دلا لا  وأن انيو الأحمر وهـو يسـتعرض في سـاحة الاحتفـالات مـا هـو       أوتسحياتهم 

 لأاراض الدعاية ثانيا .

 فغانية على صواريخ تحمل لأمة اأوفي السنوات الثلاثة الأخيرة من الغزو، حصلن المق

ية، اـا نبــف  السـوفييت سـقاط عـدد مــن الطـائرات    لإ( 7سـال  )علـى الكتـ  مـن نــوع    

ية أكثر حطرا ، وتنفط من ارتفاعات عالية السوفييتة انوية ئالطيارين، وبدت التعب

فغانية أ هرت معنويات عالية ودقـة  لأمة اأوصابة، وبالمقابل فإن المقلإدقة ا فأفقدها

 المعزولة أحيانا . أوية البعيدة، السوفييتأكثر على التحر  نهارا  لمواجهة الوحدات 

 ية تنطلق في علاقاتها الدوليـة علـى أسـا  قبـول تلـم      السوفييتستراتيجية كانن الا

ا و لــن علــى هــطق السياســة العقيمــة حتــى مــع الــدول للأحــزاب الشــيوعية وانتشــاره

ــوذق        ــم عــن نف ــالم الاســلامي، ناهي ــف في الع ــا أن هــطا الحــزب لا يمكــن قبول علمه

نفور من تطلعاتف وانعكب ذلـم   دلىوتوسعف في دول مثل ايطاليا وفرنسا، اا أدى 



  

ية واقتصادها الراكـد أصـلا ، وكـان كـل ذلـم علـى       السوفييتعلى ميزانية الدول 

وضع معامي  دلى ورفاهيتف، الطي كان في معظمف يتطلع السوفييتيعب حساب الش

 ن.وبيوروأحسن مقارب لما يرونف عند زوارهم الأ

  يكـي  الأمرية ميزانيتهـا في سـباق تسـلح كـبير مـع انانـب       السـوفييت أرهقن الدولة

يكـي يملـم أقـوى قـوة     الأمروحل  الاطلسـي( في الوقـن الـطي كـان فيـف انانـب       )

ب بليونــات مــن الــدولارات علــى الأبحــاآ العلميــة، كــان انانــب   اقتصــادية ويصــر

 في حالـــة مـــن الارهـــاق، اـــا قـــوض تـــدريجيا  مـــن قدرتـــف في المجـــالات  الســـوفييتي

عـادة  داورباتشـوب( ونظرياتـف في المكامـفة و   )الأخرى، وعندما حان الوقن لمجـيا  

ية لسـوفييت اة ئ ـت موسسات النظال وفر كل مـن أراد أن ألـص مـن التبع   أوالبناا ته

عطــاا موازنــة بــين   دســوار الحديديــة، وكــان يتطلــب في أســوأ الحــالات      لأونظــال ا

متطلبات الدفاع وبين تقوية البنيان الداخلي ورفاهيتف بغية الصمود أمال يلة الدعاية 

 الغربية.

 السـوفييتي الشـعب  سـتراتيجية الـتي نسـاها الـزمن كمـا نسـي       في المقابل من تلم الا 

ستراتيجية متدرجـة معتمـدة   ايكي يبني مرلأاحيا ، كان انانب قادتهم المتعبين ص

مــن المجــالات بغيــة أحكــال الموازنــة علــى كــل    يعلــى ثغــرات وضــع  خصــمف في أ 

ــات الشــعب   ــرددق وســائل     الأمرمتطلب ــطي لم يكــن يســمع دلا مــا ت علامــف ديكــي ال

ق يكي رو  عدائية أساسها ضرورة الانطلاالأمرفقط، فنمن لدى انانب القيادي 

يكية في جانبين، الأمررحاب واسعة لأي رئيب يتسلم السلطة، وأن يعمل للأمة  دلى

وعقيـدتهم الشـيوعية ومنعهـا مـن      السـوفيين ل: سياسيا ، كي  يواجهـون قـدرة   والأ

ــواطن   لإا ــة الم ــا  رفاهي ــف في  الأمرنتشــار وثاني ــبب والســفر   يكــي وحريت المأكــل والمل

يكيــة الأمردمــة توجهــات السياســة  والشــراا، اــا ولــد حالــة مــن زهــو الشــعب لخ   

 .عسكريا  وفي أماكن بعيدة من الكرة الأرضية



  

 يكية معتمدة على التهديد باستخدال القـوة والتلـويح بهـا    مرلأاستراتيجية كانن الا

تحن ضغط من ماكنة الدعايـة خـلال فـترة الحـرب البـاردة، وبحكـم وجـود القـوة         

ضـحا  مـن خـلال دربـة حـرب فيتنـال         هـر هـطا وا  السوفييتيالموازنة لها في انانب 

يكية من ذلم الغـزو اـير   الأمر( وما بعدها حيث عانن كل القيادات 3969–3962)

برر والخســائر البشــرية والماديــة، وبقاياهــا في فقــدان طيــارين فــوق أرض فيتنــال،  المــ

ب لكي يستمر نزيفهم نيابة رية اطت الحالسوفييتيكان أن الشيوعية الأمرويعتقد 

ــعب  عـــن انـــيو ــوفييتيوالشـ ــ وحلـــ  وارالسـ ــي  سـ ــتنتاج المنطقـ ــم الاسـ و... وبحكـ

يكيـة لم تعـط   الأمرستراتيجية والحسابات الدقيقة لما بعد تلم الحرب، نجد أن الا

خرى بغض النظر عن المشكلات التي تحدآ فيها، أبلدان  دلىرأي في درسال قوات 

ــات اــير     ــة فــترة الســبعينات والثمانين ــل هــطق الا أن طيل ــدلن في بيجســتراتمث ل أوة تب

ل وفكـان ولأ  ،3993ية في عهد اورباتشوب عـال  السوفييتلحظات انتكاسة الدول 

ليب متفرجين في عدوان أمريكي على العراق في  السوفيينمرة في التاريخ أن يق  

نين للتحـال  الاطلسـي يقـدمون لهـم مـا يريـدون عـن تسـليح العـراق          أوودنما مع ـ 3993

ــل    ــف ومشــاريعف، مقاب ــدخلات الســافرة في    وأهداف ــن الت ــدولارات، وتوال ــارات ال ملي

ل هبوبها، ويخر اعتدل يق  في أوموون الدول الأخرى، ومنهم من انحنى للريح في 

أيلـول في نيويـور  ووامـنطن     33يكي، حتى جاات انفجـارات  الأمرمواجهة الحل  

ت رهــابيين كمــا تصــفهم الولايــادســتراديات لســرب معاقــل التعطــي لهــم المــبرر في 

منابع النفط في منطقة بحـر   دلىوتصل  4223المتحدة في دولة افغانستان المسلمة عال 

 رهاب الدولي.لإقزوين بسهولة وتحن اطاا محاربة ا

  (سـومة المحاـير  )أيلـول في وامـنطن وينويـور      الحادي عشر من في خسم تفجيرات 

م القاعـدة  أسبابها، أ هر الرئيب بوش وهيئة ركنف ميل جـارب للانتقـال مـن تنظـي    

الطي يتزعمف أسامة بن لادن باعتبارق المسوول عنها، فكان الهدب دولة أفغانسـتان  

 ي التنظيم وزعيمف، فكانن ضربتها موجعة لتحقيق عدة أهداب:أوباعتبارها ت



  

ل: منهــا ضــرب معاقــل المســلمين وقــادتهم، الــطين كــانوا قبــل عقــد مــن الزمــان  والأ

بــة عــنهم مــن أمثــال حكمــن يــار، أحمــد مــاق   بالنيا الســوفيينحلفــاا لهــم يقــاتلون 

 مسعود، رباني وحتى أسامة بن لادن نفسف.

 ومخلفاتف السوفييتيالثاني: مواجهة خصومهم عند حدودهم، ومنهم القديم الاتحاد 

يكيـة نظـرة   الأمرالصين( الطي تنظر دليـف القيـادة   )الدولة الروسية، ومنهم انديد 

يكان من مرلأاقدرتها العسكرية، وتمكن مم وريبة في تطور اقتصادها وتنامي 

ثــروات يســيا الوســطى ومنطقــة بحــر قــزوين قبــل أن يصــلها الــرو           دلىالوصــول 

وأن استخراج ما موجود في باطن الأرض سيعطي مردود وافر للاقتصاد  ،والصينيين

يكان على بعـد أمتـار مـن حـدود     الأمريكي، وربما يكون بئر النفط وعمالف الأمر

 الصين وروسيا.

يكي في الميدان قوة التحـال  الشـمالي بقيـادة اننـرال عبـد      الأمراستخدل انيو 

الرمــيد دوســتم الموجــود في شمــال أفغانســتان لســرب المســلمين مــن تنظــيم القاعــدة  

يكــي الأمروحركــة طالبــان فكانــن حــرب بــين المســلمين أنفســهم، في حــين وقــ  

تخدل قسـم منـف   س ـاد لم يوحلفائف مـن الغـرب والشـرق يتفرجـون عليهـا ويغـطوها بعت ـ      

أطنـان والـتي اسـتهدفن جبـال      حتى في ضرب العراق مثل القنابل الخاصة الـتي تـزن  

 تورا بورا(.)



  

 التوصيات

    أو هــر لــدينا مــن خــلال الدراســة أن أعمــال الغــزو الــتي انتهجهــا القيصــر الروســي 

مــن أجــل ضــمان  أواننــرال الانكليــزي دنمــا كانــن تنــدرج تحــن أطمــاع توســعية   

فغــاني، لأ المســتعمر الانكليــزي في الهنــد، اــير أن مــا يعــاب علــى انانــب ا مصــال

تفرقهم في وجف الطامعين، وهم مسلمين وكان بالامكـان أن تسـموا هـطق العقيـدة     

ــدان نهــب    ولمواجهــة الطــرفين حيــث أن الأ  ل ملحــد والآخــر مســتعمر وكلاهمــا يري

 الثروة.

  كان ليحدآ لولا اندماج ومسايرة ، ما 3979–3919 الأخير عال السوفييتيأن الغزو

قـال نظــال  دقبيلـة البشـتون في أحـزاب مــيوعية بحجـة      دلىفغانيـة تنتمــي  أرمـوز بـارزة   

، وبعـد أن  السـوفييتي امتراكي في هطق الدولة المتخلفة أسوة لما موجـود في الاتحـاد   

ــاا ا   ــتمكن الزعم ــزو لم ي ــون   فلأتم الغ ــطين يعرف ــان ال ــة   وغ ــاتهم دــاق الدول امكاني

فغــان مــن لألم يــتمكن الزعمــاا اوالاقتصــادية، ويــة مــن الناحيــة العســكرية، الغاز

حياا قوة لإقلها المخابراتي والعسكري ثودهم دلا بعد تدخل الباكستان بهتوحيد ج

ــعودية و   ــة السـ ــطيها المملكـ ــة، تغـ ــلحة مدربـ ــل   الأمرمسـ ــي تقاتـ ــا ، لكـ ــة ماديـ يكيـ

 حرب فيتنال.يكي كما كان العكب في الأمرنيابة عن انيو  السوفيين

ــول          ــهم مــن طــلاب العل ــان وكل ــى بعــد جبــيا حركــة طالب ــف حت ــول أن ويمكــن الق

بشتون، فإن رؤيتهم للأمور الحياتيـة وحريـة النـا   لـن قاصـرة      لالاسلامية ومن قبيلة ا

 وهي تعيو على أعتاب القرن الواحد والعشرين.

 نظر الاعتبار ستراتيجية يجري مناقشتها وتوضع موضع التطبيق، دنما يأخط ب ةأن أي

مــة عنيــدة مســلحة، ولكــن في  ــل  ــروب  أوالمشــكلات الــتي تواجههــا و هــور مق 

ينبغـي  وكـان  يكـي لاحقـا  وهـم جبـبرين عليـف      الأمر أو سـابقا   السـوفييتي الاحتلال 



  

يكي في بنـاا دولتـف حيـث    الأمرعلى قادة تلم الدولة أن تستفيد أقصى استفادة من 

تان في  ل  روب المرحلة الحالية. وفي انانب خراجهم من أفغانسلإلا خيار ولا قوة 

الآخر فـإن العمـل يسـتمر في دعـادة تنظـيم سـري مسـلح قـد يسـتمر لفـترة طويلـة مـن             

 نقساض على الغازي.لإالزمن ريثما تحين ساعة الخلاص ل



  

 الخاتمة
 مساحتها ماسعة وجبالها وعرة، ويتاج من يريد  ،فغانستان، دولة فقيرة بمواردهاأ

كــل ولاياتهــا  دلىلكــي يصــل  ،مــهرأ دلىأســابيع وقــد تطــول   دلىفيهــا أن يتجــول 

ــة وعشــرين البالغــة  ــى الزراعــة والتجــارة      ثلاث ــة. يعــيو الشــعب فيهــا معتمــدا  عل ولاي

البسيطة التي أساسها المقايسة، فيها عرقيات عديدة أهمها البشتون الطين يمثلـون  

 والهزارة. ،ثم قبيلة التاجيم ،االبية سكان البلاد

 ازو روسي وانكليزي بحجج مختلفة،  دلىلال القرن التاسع عشر تعرضن البلاد خ

منها الحدود ومنهـا مـا يتعلـق بحصـة المسـتعمر الانكليـزي في مـبف القـارة الهنديـة،          

 فغاني البسيط.لأوكانن السريبة على الدوال يتحملها ا

  تخلــي  فغــان، ولكــن القــوة عــادت بعــدلأد الــرو  اــزوهم لــبلاد اأوعــ 3949في عــال

الفيتـو( في جبلـب   )أصـحاب   السـوفيين د أوسـنة ع ـ  خمسـين الملم عن العـرش وبعـد   

فغــان  لأاارســة لعبــتهم القديمــة معتقــدين أن ا    دلىالأمــن، والقــوة النوويــة الهائلــة    

 يكية.الأمرسيهابون دولة عملاقة تق  موق  الند للند للولايات المتحدة 

  ة لخطأ جسيما ، حيث اقتصاد الدو 3979فغانستان عال لأ السوفييتيكان الدخول

ــة ا  نتــاج متوقفــة تقريبــا ، وفــوق ذلــم، كــان لا بــد للغــزو    لإيعــاني مــن مشــاكل ويل

في انانــب   .انديــد أن ينــال مــن قــوت الشــعب وفي الوقــن نفســف يســتقبل قــتلاق        

بريجينسكي( أنهـم هـم الـطين    )يكي وحسب ما يقول مستشار الأمن القومي الأمر

نســتان لكــي يصــدوا مــا فقــدوق في فيتنــال، فكــان هنــا  فغالأالغــزو  ةاــطو نزعــ

ــات الم    تحــدة والســعودية بأموالهــا، ومصــر   تحــال  بســيط وخفــي مكــون مــن الولاي

، والباكسـتان بخــبرة جيشـها التدريبيــة،   السـوفييتي السـادات( بخبرتهـا وســلاحها   )

 كارتر( ومستشـارق )فكان هطق المرة قتال المسلمين للكفار الملحدين كما أرادها 

أفغانســــتان، تقــــربهم مــــن  دلى الســــوفيينبريجينســــكي. ومــــن بــــين يثــــار دخــــول 



  

وقد أثـار ذلـم    الهند.الباكستان وحصرها بين فكي كمامة مع عدوها التقليدي 

باكسـتاني،   –يقابلف حل  صيني  ،سوفيتي –حفيظف الحلفاا، فهنا  حل  هندي

باكسـتان بعـد    يلوحون بتقسيم السوفيينو لن هطق الحالة عشر سنين كان فيها 

ية علــى أيــدي جباهــدين لا   الســوفييتاقــات الــتي عانــن منهــا القــوات     فخلإمــرارة ا

وات الأخـيرة  ن( في الس ـ7سـال )يملكون سوى الأسلحة الخفيفة والقاذفات، وصاروخ 

 ع الدامي بين الطرفين.امن الصر

 ســلح خــلال فــترة الحــرب البــاردة بــين الولايــات المتحــدة والاتحــاد تدذا كــان ســباق ال 

فلا  فإن الحرب السرو  بين جبال لإصل الأخير على مشارب اأو، قد السوفييتي

جبهــا في تطــوير اية وبرالســوفييت ةافغانســتان الــوعرة قــد أكملــن علــى قــدرة الدول ــ

التكالي  الباهسة ونفقاتها التي تحملتها هـي لوحـدها،    دلىأسلحتها، فبالإضافة 

فغانسـتان. وبعـد جبـيا    أاهـدين في  نجد أن دول الخليج النفطية قد مولن حرب المج

أبعد اا تراق عينـف   دلىية ذهب السوفييت ةاورباتشوب( على سدة السلطة في الدول)

لعلــف يشــفي أمراضــا  مزمنــة في جســد دولتــف، فــأعلن عــن نظرياتــف في دعــادة البنــاا     

انهيار النظال بسقوط جدار برلين واستقلال انمهوريـات   دلىوالمكامفة التي أدت 

روبـا الشـرقية،   أومة، ودول البلطيق، وانهيار أنظمة الحكم الشيوعية في دول المسل

 ل في الدولة.وف الرجل الأتستقالة اورباتشوب نفسف من الحزب جعلدبل 

   سـتراتيجة الولايـات المتحـدة تأخـط خطـوات أبعـد مسـتغلة        افي انانب الأخر كانـن

سـتخدال القـوة، ثـم    ستراتيجية كارتر وريغن، التلـويح با اضع  خصمها، فكانن 

العـراق( الـتي تـتحكم بـبحيرة مـن      )، لمهاجمـة سياسـة دولـة    3993جرى تعديلـها بعـد   

النفط، فوجدت أمريكـا أنهـا بـأمب الحاجـة دليهـا بسـبب نفطهـا الآيـل للنسـوب،          

الكويــن وجــاات الخطــة ملائمــة     دلىبــدخول العــراق   3992يب  4وجــاات أحــداآ  

ــلإدارة  ــة واســتغلال الحــدآ بع ــ الأمرل ــوش   يكي ــرئيب ب د أن اتفــق اورباتشــوب وال

لى الــتي وبالمســي قــدما  لإخــراج انــيو العراقــي مــن الكويــن، وهــطق هــي المــرة الأ 

 ية بعدق الطريقة منط انتهاا الحرب العالمية الثانية.السوفييتتتصرب فيها القيادة 



  

  يكيــة والــتي الأمرفي الولايــات المتحــدة  4223أيلــول الحــادي عشــر مــن حــداآ أبعــد

تحــال   دلىيكــي وهيبتهــا، فقــد دعــن الولايــات المتحــدة الأمرقــوة الاقتصــاد هــزت 

يكيـة اتهامهـا   الأمرمة ما تتف الارهـاب الـدولي، ووجهـن الإدارة    أودولي جديد لمق

علــى وجــف الســرعة لتنظــيم القاعــدة وزعيمــف أســامة بــن لادن باعتبــار أن أفغانســتان  

د فق ـ أفـون بـن لادن، وبـطلم    محمـد عمـر( هـم الـطين     )ئد حركة طالبان الملا وقا

فهـي ضـربن خصـما      ،ن تسرب عدة أهداب مـرة واحـدة  أيكية الأمررادت الإدارة أ

احـتلال   دلىسـلال( وبـنفب الوقـن سـارعن     لإا)عدتف الكنيسة وتعدق عدوها المقبـل  

 منابع النفط والوقوب على حدود روسيا والصين عدوها المستقبلي.



  

 




